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الخصائص الأسلوبيبة في شعر الحماسة 
ببن أب تمام والبحتري (شعر الحرب والفخرنموذجا) 


أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد 
أعداد 
أحمد صالح محمد النهمي 
الرقم الجامعي: 2]0.1/٠11*8‏ 
إشراف 
أ.د: محمد إبراهبم شادي 


م نام 


يسم الله الوَحمَنٍ الَجِيم 


1 اه 5 7_6 ب 52 2 و 1 و 
[.: نرقم دَرَحَاتِ مَنْ نشَاءُ وَفؤْق كُلّ ذي عِلم عَلِيةٌ] 


اوس | 


الإهداء 


لقد كنت تجترحٌ قطرات الضوء من شواطئ الغسق لتمحوّ الحدود الفاصلة 
بين الجداول والنهر وترسمَ لي خارطة الطريق إلى الحلم الجميل .... 


لكن إرادة الخالق شاءت ‏ يا أغلى الرجال ‏ أن تفارقنى قبل اخضرار هذا 
الحلم؛ فكنت ‏ رَحِمَكَ الله الغائب الحاضر في وجداني على الدوام . 


أحمد 


ملخص الرسالة: 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمدء 
وعلى آله وصحبه .. وبعد: 
فموضوع هذه الدراسة هو (الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري» 
شعر الحرب والفخر أنموذجاً)» وقد انتظمت ف أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتمهيد وتلحقها 
خاتمة وفهارس . أما المقدمة فتناولت موضوع البحث وأهميته والأسباب التي حدت بالباحث 
لاختياره والدراسات السابقة له وخطة البحث ومنهجه. وفي التمهيد تناولت الدراسة الفرق بين 


الرواية والاختيار الشعري» وتعريف الحماسة في كتب اللغة والمعاجم وتعريفها في الاصطلاح 


2 
مم 
4 
ص 


الأدبي» وناقشت مفهومها في حماستي أبي تمام والبحتريء مُبَيْنَةَ أثر الإسلام في تهذيب شعر 
الحماسة. وقد استهلت الدراسة الفصل الأول وعنوانه (خصائص البنية الإيقاعية) بمدحل 
يبرز دور الإيقاع في الشعرء والفرق بينه وبين الوزن» ثم تناولته في مبحثين: أما المبحث الأول 
فخصصته لإبراز خصائص البنية الإيقاعية الخارجية في الشعر الحماسي مستعينة بالمنهج 
الإحصائي في معرفة أبرز حصائص إيقاع الوزن» وناقشت الدراسة طبيعة العلاقة بين غرض 
القول وبين وزن البحرء ووقفت بعد ذلك على «القواثي) فتناولت دور القافية في الإيقاع 
الشعري» وأنواعها من حيث التقييد والإطلاق» وحظ الأصوات العربية من الاستعمال رويا ثم 
وقفت على إيقاع القافية» وتناولت أبرز مظاهرها وأهم خحصائصها ممثلة في (الإردافء 
التضمين» لزوم ما لا يلزم» الإيطاء)» وف المبحث الثاني تناولت الدراسة حصائص البنية 
الإيقاعية الداحلية في الشعر الحماسي ممثلة في (التكرار » التجنيس» الترديد» التصدير) 
واستعرضت الدراسة هذه الألوان الإيقاعية في أشكاا المختلفة وصورها المتنوعة» مُبَينَةَ أثرها في 


تكثيف الإيقاع وتخصيب الموسيقى وتشكيل الدلالة وإنتاحها. 


أما الفصل الثاني وعنوانه (مصائص البنية التصويرية) فقد استهلته الدراسة بمدحل عن 
الصورة الشعرية وأهميتها في بناء الشعر» ثم تناولته في ثلاثة مباحث» تناولت في المبحث الأول 
خصائص الصورة التشبيهية» وتناولت في المبحث الثاني خصائص الصورة الاستعارية» وتناولت 
في المبحث الثالث خصائص الصورة الكنائية» واستعانت الدراسة بالمنهج الإحصائي لمعرفة أكثر 
أساليب البناء التصويري التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي» كما تناولت أهم المصادر التي 
استقى منها صوره؛ وأنماط الصورة من حيث حسيتها وتحريدهاء وأبرز الأدوات التي أسهمت في 
بناء الصورة وتشكيلها. أما الفصل الثالث وعنوانه ( خصائص البنية التركيبية) فقد تناولته 
الدراسة في مبحثين» أولهما (طرائق تركيب الحملة وخصوصية كل طريق) وفي هذا المبحث 
وقفت الدراسة على أهم الظواهر التركيبية البارزة في الشعر الحماسي التي تحلت في التقدسم 
والتأخير» والحذف, والتعريف والتنكير» وبينت الدراسة طرائق الشاعر الحماسي في استعماطاء 
وغاياته التي هدف إلى تحقيقها. وتناولت الدراسة في المبحث الثاني الأساليب الإنشائية ممثلة 
في (الأمر» الاستفهام, النداء» النهي» التمني)» ونفذت إلى استقراء مظاهرها في خطاب الشاعر 
الحماسي» 9 بينت الدراسة الدلالات ولمعاني التي رامها من ورائها. وجاء الفصل الرابع 
بعنوان (الاختيارات الشعرية بين حماستي أبي تمام والبحتري وأثر المذهب الشعري لكل 
من الشاعرين في اختياراته) وهو على مبحثين» تناولت الدراسة في المبحث الأول منه 
(الاختيارات الشعرية بين حماستي أبي تمام والبحتري) وتناولت في المبحث الثاني (أثر المذهب 
الشعري لكل من أبي تمام والبحتري في اختياراته الشعرية)» وأخيراً انتتهت الدراسة بخاتمة رُصِدَّ 
فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


الطالب اشرق عادة الأستاذ الدكور 


أحمد صالح محمد النهمي محمد إبراهيم شادي 


فهرس امحتويات 


الإهداء ا ل ا ا ااا ااا 000000000 ش51 
المللاخص باللغة العربية ل 
الفهرس 00هظهظ25 
المقدمة 0 0ااييني----------------- ب 0 
التمهيد 0001 5 
الفصل الأول: خصائص البنية الإيقاعية 
مدحل اسح اا س مجعو مسي اواو مولن مسجو ساتساو سو اس 
المبحث الأول: الإيقاع الخارحي 10 
أ إيقاع الوزن 0 
أوزان الشعر الحماسي ووس مر ا ا ل 


أنواع القواثي المستعملة باعتماد التقييد والإطلاق 


حل الأصوات العربية مرح 'الأسعفيما ل :روي 010000”ظك 


المبحث الأول + حضائهن الصورة التشبيهية 0 
المبحث الثاتي: خصائص الصورة الاستعارية 1 
الملبحث الثالث: خصائص الصورة الكنائية ااا ا اك 


الفصل الثالث: خصائص البنية التركيبية 


الملبحث الأول: طرائق تركيب الحملة 


التقدم والتأخير 0 00000000010102112121121731272200 ل 
الحذف ب-1-1-1.-0201]012121]1]1-11ٍ000000002020 ال 
لتخي #النكير 5 


الأمر ل 00010151 
النهى 000101 
الاستفهام 00000010101 ا 
النداء اااي 010000000 0 ز ز ‏ 1 ا 


التمئي 00000000 ااا الاو 


الفصل الرابع: الاحتيا 


رات الشعرية بين حماستي أبي تمام والبحتري وأثر المذهب 


الشعري لكل من الشاعرين في اختياراته 


ع 


ستي أبي تمام والبحتري 00 


خحصائص الاحتيا رات الشعرية 2 حماسة أ تمام جم ا م ا ال ال ب ا 


خصائص الاختيارات الشعرية في حماسة البحتري وق سوا ال ما ا 
الببخت الثاق: أثز مذهب كل من أبي تمام والبحتري في احتياراته الشعرية 520506 


أثر مذهب أبي تمام الشعري في اختياراته الشعرية ا 
أثر مذهب البحتري الشعري في اختياراته الشعرية 200009 


المخناتمة ونتائج البحث يبر 2 2ز2ز1ز1زدد0 0 


المصادر والمراجع 00 


نا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المُقدمَة: 
الحمد لله الذي لق الإنسانء عَلَّمّهِ البيان» والصلاة والسلام على نبا محمد الذي أُوتٍ 
جوامع الكلم واللسان» وعلى آله وصحبه أرباب الفصاحة والبيان» أما بعد : 

فقد استأثرت احتيارات أبي تمام الشعرية في ديوان الحماسة بمكانة رفيعة في مدوّنة الشعر 
العربي القدهم» وبلغت من الذيوع والانتشار مالم تبلغه مجموعة شعرية أحرى» وحظيت باهتمام 
علماء اللغة ونقاد الشعر وتقديرهم في مختلف البيئات العلمية» واشتهر في الأوساط الأدبية "أنه 
لم يتفق في احتيار المقطعات أنقى مما جمعه (أبو تمام), ولا في اختيار المقصدات أوقى مما دونه 
المفضل ونقده”"2» وقد بلغ من إعجاب بعض الأدباء واستحسانحم أن قالوا: "إن أبا تمام في 


اختيارة الخماسة أشعر منه في شعره"0'. 


لقد كان تأثير ديوان الحماسة لأبي تمام على مؤلفي كتب الاختيارات الشعرية من بعده 
واضحاًء فقلدوه وألفوا دواوين حماسة على غراره» وعلى رأس هؤلاء تلميذه البحتري» بيد أنما 
جاءت ف منزلة تالية لحماسة أبي تمام في الشهرة واهتمام النقاد. 

ولما كانت أشعار فن الحماسة تستأثر بمنزلة رفيعة في وجدان الإنسان العربي وذائقته 
باعتبارها نفثات شعرية يترحم فيها اللسان دور السنان» وتحل فيها الأقوال محل الأفعال؛ 
وسجلاً نفيساً يخلد بطولات الفرسان المحاربين الذين شيدوا أبحادهم على أطراف أسنة الرماح» 
وعبرّوا في سلوكهم ال حياتي عن ميلهم الفطري الى القيم النبيلة كالأنفة والعزة والشجاعة والكرم 
والفروسية والتضحية بالنفس ولمال في سبيل الدفاع عن الشرف والحفاظ على ابحد وحسن 


؛م١595737 شرح ديوان الحماسة . المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة للنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط5؟.‎ )١( 
له‎ 

(؟) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» الخطيب التبريزي» كتب حواشيه غريد الشيخ» وضع فهارسه العامة» أحمد همس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ...5م .٠١/١‏ 


الذكرء فقد أكثر منها أبو تمام في اختياراته الشعرية وحعلها أول أبواب ديوان الحماسة» 
وأعظمها حجماًء وأغزرها شعراء وبما مى ديوان اختياراته الشعرية» وقد تابعه البحتري واحتذى 
حذوه في الاهتمام بالشعر الحماسي فجعله مفتتح حماسته ومرتكز اختياراته» فالأبواب السبعة 
والعشرون الأولى منها تدور في فلك معان الحماسة وتفصل جزئياتها التي أجملها أبو تمام في 
باب واحد. 

ولعل أبا تمام والبحتري كانا يهدفان من وراء الإكثار من الشعر الحماسي إلى تنمية النزعة 
الحربية في نفوس الأجيال العربية في عصرهماء وأن يبنا فيهم روح الشجاعة والتضحية والحلد في 
مواجهة أعداء الأمة الإسلامية من خلال تذكيرهم بمحامد أجدادهم وربطهم بماضيهم الغالي 
الممتاز. 

على أن من أهم ما لفت نظر الباحث في اختيارات شعر الحماسة في حماستي أبي تمام 
والبحتري هو أتما تمتاز بخصوصية في بعديها الفني والموضوعي» فهي لا تستمد قيمتها من 
الإشادة بالبطولات الحربية والدعوة إلى مكارم الأخحلاق فحسبء ولكنها تستمدها أيضاً من 
خصائصها الفنية المميزة في مكوناتما الإيقاعيه وأساليبها التصويرية وطرائقها التركيبية» أي إنما 
تجمع بين الفن والدلالة والشكل والمضمون والجمال والفكرء وبسبب ما تمتاز به من خصوصية 
في بعديها الفني والموضوعيء ونظراً لعدم وجود دراسة سابقة - حسب علم الباحث - أفردت 
فصوطا لتتبع الخصائص الأسلوبية لشعر الحماسة في حماسة أبي تمام أو في حماسة البحتري أو 
في الحماستين معاًء ورغبة في التواصل مع الشعر العربي التراثي كجزء من حضارتنا العربية 
والإسلامية وهويتنا الأصيلة» ومقاربته بمعطيات الدرس البلاغي العربي للكشف عن خصائصه 
الفنية وقيمه الجمالية» فقد قرر الباحث بعد التشاور مع أستاذه المشرف أن يكون عنوان هذه 
الدراسة هو"الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري (شعر الحرب 
والفخر أنموذجاً)", وأن تخصص فصولا ومباحثها لتحليل اللغة الشعرية في النص الحماسي 
فالشعر ‏ في جوهره - تشكيل لغوي انطلق باللغة من مستواها النفعي المباشر إلى مستوى 


1 


حديد غني بالطاقات الإيحائية والتراكيب الحمالية التي تتجاوز المألوف وتعانق الإبداع, 
والمدحل الأساس إلى فهمه هو العكوف على تحليل مكوناته الصياغية» وإبراز سماته الفنية» 
ونحصائصه الأسلوبية» ومزاياه التعبيرية في مستوياته المختلفة (الإيقاعية» التصويرية» التركيبية)» 
وستعنى الدرسة بإبراز الخصائص المميزة بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري . 

على أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن لكل مفردة من مفردات عنوان الدراسة مدلولات 
محددة يحسن أن نقف عليهاء وبيان ذلك على النحو الآيّ: 

الخصائص الأسلوبية: 

والمقصود بما تلك المكونات اللغوية التي يتحول الكلام بواسطتها من سياقه الإخباري إلى 
وظيفته التأثيرية والحمالية» وهي بحكم ترددها وتكرارها في الكلام أصبحت من خصائصه 
الأسلوبية المميزة» فالخاصية الأسلوبية هي "نوع من الخروج على الاستعمال العادي للغة بحيث 
ينأى الشاعر أو الكاتب عما تقتضيه المعايير المقررة في النظام اللغوي"0©. 
شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري: 

ونقصد ب (شعر الحماسة) تلك الاختيارات الشعرية التي انتقاها أبو تمام والبحتري من 
أشبعاز العرب في حماستيهماء وقد جمعت الدراسة بين الاختيارات الشعرية في حماستي أبي تمام 
والبحتري لسببين رئيسين هما: 
.١‏ أن كلا الشاعرين المتخيرين (أبي تمام والبحتري) اتخذ من أشعار السابقين المادة الأساسية 
لمختاراته الشعرية» وهما يتقاربان في طريقة الاختيار المبنية على انتقاء أبيات بعينها من القصائد 
وتوزيعها على حسب الأغراض عند أبي تمام أو على حسب المعاني الشعرية التفصيلية عند 
البحتري. 


)0 الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسدي» دار الكتاب الجديد المتحدة) بيروت» طفق هاه آم ص35” .١‏ 
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؟.إثراء الدراسة بعقد مقارنة بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري لمعرفة الخصائص المميزة 
بين الحماستين» وتحديد المعايير الفنية التي اهتدى إليها كل من الشاعرين في اختياراته» 
والكشف عن طبيعة العلاقة بين مذهب الشاعر في الإبداع الشعري ومذهبه في الاحتيار» وتأثير 
ذلك في ذيوع احتيارات أبي تمام في ديوان الحماسة وانتشارها الواسع في الأوساط الأدبية على 
مر العصور. وخمول ذكر احتيارات البحتري وقلة نفاقهاء فهي دلم تحظ بشيء يذكر من الذيوع 
والانتشار» ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم شيئاً ما لقيته اختيارات أبي تمام قدياً 


شعر الحرب والفخر : 

والمقصود به تلك القصائد والمقطعات الشعرية التي تدور أبياتما حول معاني الحماسة وما 
يدور في فلكها من شجاعة وفروسية وحرب وبحدة وإقدام وحض على النزال واستهانة بالموت 
وغير ذلك وهذا النوع من الشعر يشكل المادة الشعرية الأساسية في حماستي أبي تمام والبحتري 
على نحو ما ستبين الدراسة في التمهيد» وسنصطلح على تسميته في متن الدراسة ب (الشعر 
الحماسي). 


منهج الدراسة: 

لما كانت الدراسة تمدف إلى استجلاء الخصائص الأسلوبية والمزايا التعبيرية التي يمتاز يما 
الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري ورصد تحولاته من اللغة النمطية المعيارية إلى اللغة 
الجمالية الفنية فقد استرشدت الدراسة بمقررات البلاغيين في البديع والبيان والمعاتي للكشف عن 
تلك الخصائص واعتمدت على الاستقراء والتحليل واستخلاص النتائج الكلية من المعطيات 
الحزئية؛ أي إنما اعتمدت على المنهج الذي حث عليه الإمام عبد القاهر الجرحاني في دلائل 
الإعجاز بقوله: "لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب للا قياساً ما» وأن تصفها وصفاً بجملاً 


وتقول فيها قولاً مرسلاً» بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل» وتضع 


اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم» وتعدها واحدة واحدة» وتسميها شيئاً شيئاً 
وتكون معرفتك معرفة الصّنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج 
وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع؛ وكل آجرة من الآحر الذي في البناء البديع"0©, 
بيد أن المنهج البلاغي الذي اختارته الدراسة لنفسها والتزمت به في أطرها العامة ومكوناتما 
الداحلية لم يحل بينها وبين الانفتاح على المناهج الأخرى, لا سيما على بعض اتحاهات المنهج 
الأسلوبي”" كالاتحاه الأسلوبي الإحصائي الذي يركز على الإحصاء كأحد المعايير الموضوعية 
التي تحد من ذاتية الدارس في تحديد أهم الخصائص الأسلوبية في النص الشعري الحماسي؛ على 
أن الإحصاء في الدراسة ليس غاية مقصودة لذاته» بل هو بحرد مؤشر محض يفضي إلى البحث 
عن الدلالات التي تكمن وراءه. 


الدراسات السابقة: 


ركزت معظم الدراسات التي تناولت حماسة أبي تمام بمفردها أو تناولتها مع حماسة 
البحتري» اهتمامها على بعض القضايا النحوية أو الأدبية أو البلاغية» وهذه الدراسات هي 
على النحو الآن: 


.7١ص‎ . دلائل الإعجاز في علم المعاني» عبد القاهر الجرحاني» تصحيح وتعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د. ت‎ )١( 

(؟) لقد ظهرت كثير من الدراسات باللغة العربية أو مترجمة إليها تناولت بالتفصيل الأسلوبية كمنهج نقدي في تحليل النص الأدبي» سنكتفي 
هنا بالإشارة إلى أهمهاء وهي: 

.١‏ الأسلوبية والأسلوب؛ للدكتور عبد السلام المسدي. 

؟. علم الأسلوب؛ للدكتور صلاح فضل. 

*. اتجاهات البحث الأسلوبي للدكتور شكري عياد. 

5 البلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب. 

ه. الأسلوبية منهجاً نقدياً للدكتور محمد عزام. 

5. النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق للدكتور عدنان بن ذريل. 

/. الأسلوبية في النقد العربي الحديث,» دراسة في تحليل الخطاب» فرحان بدري الحربي. 

. الأسلوبية العربية » دراسة تطبيقية» للدكتور أحمد طاهر حسنين. 

9. علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوبء البلاغة» علم اللغة النصي» لبرند شبلئر» ترجمه وعلق عليه الدكتور محمود جاد الرب. 

.٠‏ الأسلوبية في الخطاب العربي» للدكتور عبد العاطي كيوان. 

وهناك دراسات غيرهاء ناهيك عن عدد كبير من الرسائل الجامعية التي اتخذت من الأسلوبية منهجاً لما في دراساتماء وألزمت نفسها بالحديث 
عن المنهج الأسلوبي كتمهيد لدراساتما التطبيقية» ولهذا فقد رأى الباحث عدم جدوى تكرير الحديث عن موضوع أشبع بحثاً. 
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- نظام الجملة في شعر الحماسة من حماسة أبي تمام» وهي رسالة ماجستير تقدم بما 
الطالب علي جمعة عثمان» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» فرع اللغة /9١م»‏ وهذه 
الدراسة تبحث في قضايا اللغة والنحوء فقد دارت فصولا حول نظام الحملة الاسمية ونظام 
الجملة الفعلية وجملة الشرط والمباحث المشتركة في الجملة وأساليب (النداءء الندبة » الترخيم؛ 
الاختصاص) و«التوابع من نعت, وتوكيد» وبدل» وعطف, وبهذا فإن هذه الدراسة تبحث في 


- حماسة البحتري» دراسة موضوعية فنية» وهي رسالة دكتوراه تقدمت بما الطالبة منى 
ا أبو هملاء» جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية» فرع الأدب عام ٠١٠٠٠م؛‏ وقد 
تناولت الباحثة في الباب الأول الحماسة في تاريخ الشعر العربي» مؤلف الحماسة (البحتري)» 
منهج البحتري في حماسته» وتناولت في الباب الثاني الدراسة الموضوعية (الحماسة» الفخرء 
المدح؛ الحجاءء الغزل» الشباب والشيب» الأدب» الحكم والمواعظ) وتناولت في الباب الثالث 
مصادر البحتري في حماسته» حماسة البحتري بين التأثير والتأثر» ثم تناولت الحوانب الفنية 
(المعاني اللغوية والأوزان والصورة والخصائص الفنية ) في خمس وعشرين صفحة لا غير» وختمت 
ذلك بالحديث عن أهمية حماسة البحتري التاريخية والأدبية والعلمية. 

- أبو تمام بين أشعاره وحماسته؛ وهي رسالة دكتوراه تقدم بما الباحث محمد بركات أبو 
علي» وقد صدرت في كتاب عام؟.5١هء‏ 987١م‏ عن مؤسسة الخافقين بدمشق» تناول 
الباحث في هذه الدراسة حياة أبي تمام بجميع مراحلها وتحدث عن بنية القصيدة وخصائصها 
عند أبي تمام» ثم عرج في القسم الثاني من الدراسة على حماسة أبي تمام» فتناول فن التأليف 
الحماسي منذ القديم حتى عصرنا الحاضر» كما تناول في هذا القسم من دراسته فنون ديوان 
الحماسة وأغراضه المتنوعة» من حماسة» ورثاء» وفخرء ومديح» ونسيب» وهجاءء ثم عقد مقارنة 
بين الفنون الشعرية التي نظم فيها أبو تمام والفنون الشعرية التي تخيرها في حماسته» وتحدث عن 
أبي تمام الناقد وتوحيهاته الشعرية» كما تناول بعض القضايا النقدية كاللفظ ولمعنى» والشكل 
والمضمون» والطبع والصنعة» ووحدة القصيدة والسرقات الشعرية وختم دراسته برصد آراء النقاد 
ف أن تمام. 
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- التصوير البياني في حماسة أبي تمام» دراسة بلاغية تحليلية موازنة» وهي رسالة دكتوراه 
تقدم بما الباحث عيسى بن صلاح الرحبي» كلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ومع أن هذه الدراسة قاربت النصوص الشعرية بأدوات بلاغية إلا أتما اقتصرت على 
دراسة التصوير البياي» ودرست اختيارات باب الحماسة ضمن اختيارات الأبواب الأخرى. 
وبذلك فإن دراستنا في هذا البحث الموسومة ب (الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة بين 
أبي تمام والبحتري» شعر الحرب والفخر أنموذجاً) وإن كانت قد أفادت من بعض 
الدراسات السابقة فإنما تختلف عن كل ما سبقها من دراسات بأتما أفردت فصوا للشعر 
الحماسي/شعر الفخخر والحرب دون غيره من الأغراض الشعرية الأخرى» وتناولته بالدراسة الفنية 
في مستوياته التعبيرية المخحتلفة (الإيقاع والتركيب والتصوير) وتوصلت من خلال ذلك إلى 
الكشف عن أهم الخصائص المميزة بين اختيارات أبي تمام واحتيارات البحتري» وبيان المعايير 
النقدية التي اهتدى إليها كل من الشاعرين المتخيرين (أبي تمام والبحتري) ف اختياراته الشعرية» 
ومعرفة طبيعة العلاقة بين مذهب الإبداع الشعري لكل منهما ومذهبه في الاحتيار. 

واتساقاً مع ما نحضت به هذه الدراسة فقد انتظمت ف أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتمهيد 
وتلحقها خاتمة وفهارس . وقد تناولت المقدمة موضوع البحث وأهميته والأسباب التي حدت 
بالباحث لاختياره والدراسات السابقة له وخطة البحث ومنهجه. وفي التمهيد تناولت الدراسة 
الفرق بين الرواية والاختيار الشعري» وتعريف الحماسة في كتب اللغة والمعاحم وتعريفها في 
الاصطلاح الأدبي» وناقشت مفهومها في حماستي أي تمام والبحتري» مُبَيتَةَ أثر الإسلام في 
تحذيب شعر الحماسة. أما الفصل الأول وعنوانه (خصائص البنية الإيقاعية) فقد استهلته 
الدراسة بمدحل يبرز دور الإيقاع في الشعرء والفرق بينه وبين الوزن» ثم تناولته في مبحثين: 
خحصصت لمبحث الأول لإبراز خصائص البنية الإيقاعية الخارحية في الشعر الحماسي في 
الحماستين مستعينة بالمنهج الإحصائي في معرفة أبرز خصائص إيقاع الوزن» وناقشت الدراسة 
طبيعة العلاقة بين غرض القول وبين وزن البحر» ووقفت بعد ذلك على «القواقي) فتناولت دور 


القافية في الإيقاع الشعري» وأنواعها من حيث التقبيد والإطلاق» وحظ الأصوات العربية من 


الاستعمال روياً؛ثم وقفت على إيقاع القافية» وتناولت أبرز مظاهرها وأهم خصائصها ممثلة في 
(الإرداف» التضمين, لزوم ما لا يلزم» الإيطاء)» وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة خحصائص 
البنية الإيقاعية الداحلية في الشعر الحماسي مقلة ق: والتكرار + التحتيين» التزديدء: التصدير) 
واستعرضت الدراسة هذه الألوان الإيقاعية في أشكاا المختلفة وصورها المتنوعة, مُبَيّنَةَ أثرها في 
تكثيف الإيقاع وتخصيب الموسيقى وتشكيل الدلالة وإنتاجها. أما الفصل الثاني وعنوانه 
(خصائص البنية التصويرية) فقد استهلته الدراسة بمدخل عن الصورة الشعرية وأهميتها في بناء 
الشعرء ثم تناولته في ثلاثة مباحث» تناولت في المبحث الأول خصائص الصورة التشبيهية 
وتناولت في المبحث الثاني خصائص الصورة الاستعارية» وتناولت في المبحث الثالث خصائص 
الصورة الكنائية» واستعانت الدراسة بالمنهج الإحصائي لمعرفة أكثر أساليب البناء التصويري التي 
اعتمد عليها الشاعر الحماسي» كما تناولت أهم المصادر التي استقى منها صوره؛ وأنماط 
الصورة من حيث حسيتها وتحريدهاء وأبرز الأدوات التي أسهمت في بناء الصورة وتشكيلها. 
وأما الفصل الثالث وعنوانه ( خصائص البنية التركيبية) فقد تناولته الدراسة في مبحثين» 
أولهما (طرائق تركيب الحملة وخصوصية كل طريق) وق هذا المبحث وقفت الدراسة على أهم 
الظواهر التركيبية البارزة في الشعر الحماسي التي تحلت في التقدهم والتأخير والحذف والتعريف 
والتنكير» وبينت الدراسة طرائق الشاعر الحماسي في استعمالماء وغاياته التي هدف إلى 
تحقيقها. وتناولت الدراسة في المبحث الثاني الأساليب الإنشائية ممثلة في (الأمرء الاستفهامء 
النداء» النهيء التمني)» ونفذت إلى استقراء مظاهرها في حطاب الشاعر الحماسي» ثم بينت 
الدراسة الدلالات ولمعاني التي رامها من ورائها. وحاء الفصل الرابع بعنوان (الاختيارات 
الشعرية بين حماستي أبي تمام والبحتري وأثر المذهب الشعري لكل من الشاعرين في 
اختياراته) وهو على مبحثين» تناولت الدراسة في المبحث الأول منه (الاختيارات الشعرية بين 
حماستي أبي تمام والبحتري) وتناولت في المبحث الثاني: (أثر المذهب الشعري لكل من أبي تمام 
والبحتري في اختياراته الشعرية)» وأخيراً انتهت الدراسة بخاتمة رُْصِدَ فيها أهم النتائج التي 
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توصلت إليها الدراسة. أما بالنسبة لمصادر الدراسة ومراحعها فقد اعتمدت الدراسة في توثيق 
أشعار حماسة أبي تمام على شرح ديوان الحماسة للمرزوقي الذي قام بتحقيقه العالمان الحليلان 
أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ رحمهما الله مع الإفادة من النسخة التي قام بتحقيقها 
الدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان» فقد اشتملت على زيادات لم ترد عند غيره» وأما أشعار 
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حماسة البحتري فاعتمدت الدراسة على كتاب الحماسة للبحتري برواية | 
محمد المعروف بابن أبي خالد الأحول عن أبيه عن البحتري رحمه الله» تحقيق وشرح الدكتور 
محمد نبيل طريفي» ومن أهم المصادر والمراحع التي اعتمدت عليها الدراسة كتاب نقد الشعر 
لقدامة بن جعفرء وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء والموازنة للآمدي؛ والعمدة لابن 
رشيق القيرواني» ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرحاني» والإيضاح للقزويني» 
والطراز ليحبى بن حمزة» ومنهاج البلغاء لحازم القرطاحني» وخصائص الأسلوب في الشوقيات 
للطرابلسي» وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسىء والبلاغة الوظيفية للدكتور محمد 
شادي ... وغيرها من المصادر والمراحع التي تطلبها البحث واقتضتها الدراسة» كما سيأ 
ذكرها في ثبت المصادر والمراحع. واعتمدت الدراسة في ترجمة شعراء حماسة أبي تمام بشكل 
أساسي على معجم شحاف الحباسة الدكون عبنالنه عبد الرحيم عسيلان» فقد جمع في هذا 
المعجم تراجم الشعراء من مصادر مختلفة ورتبها على حروف المعجم» فهو معجم وافيٍ كافبٍ في 


بابه. 

وبعدء فإنني اعترافاً بالحميل وإقراراً بالفضلء أتقدم بالشكر الحزيل لأستاذي الدكتور محمد 
إبراهيم شادي الذي كان له أعظم الفضل بعد الله . جل جلاله ‏ في إرشادي إلى هذا 
الموضوع, وفتح آفاقه وتذليل صعوباته» فقد قاسمني أعباء النهوض به منذ أن كان حباً في ستبله 
ثم بذرة في فترة الإرشاد الأكاديمي» وأحاطه بالرعاية والتوحيه والتسديد وَمَتَحَهُ الكثير من جهده 
وفكره إلى أن صار غرساً مثمراً » فله مني وافر الشكر وخالص الدعاء» كما أشكر أساتذق 


الأحلاء بكلية اللغة العربية الذين أفدت الكثير من توجيهاتهم السديدة» وملاحظاتهم الدقيقة» 


ومعارفهم الحليلة» وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد والأستاذ الدكتور 
سليمان بن إبراهيم العايد والأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر القرني فجزاهم الله عني خير 
الجزاء» والشكر موصول للقائمين على أمر هذه الجامعة المباركة (جامعة أم القرى) التي أكرمني 
الله بالدراسة فيهاء فحظيت بشرف العلم» وشرف مجحاورة بيت الله الحرام» كما أشكر كل 
الأوة الزملاء الذين ساندوني على إخراج هذا البحث بصورته النهائية» وأعص منهم بالذكر 
الأخ يحبى محمد حشيدان» راجياً العذر من كل ذي فضل علي لم أشر إليه بالشكر في هذا 
المقام. 

وف الختام: فإن هذه الدراسة ما هي إلا جهد متواضع حاول أن يبرز أهم الخصائص 
الأسلوبية التي بمتاز بما النص الشعري الحماسي في مختارات حماستي أبي تمام والبحتري» 
والكشف عن أهم الخصائص المميزة بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري» وبيان المعايير 
النقدية التي اهتدى إليها كل من الشاعرين المتخيرين (أبي مام والبحتري) ف اختياراته الشعرية» 
ومعرفة طبيعة العلاقة بين مذهب الإبداع الشعري لكل منهما ومذهبه في الاختيار فإن يكن في 
هذا الجهد من خير فمن توفيق الله عز وحل» وتوجيه أساتذيٍ الأجلاء» وإن يكن فيه من زلل 
فإنه مني» وحسبي أن قد احتهدت» وبذلت قصارى ما لدي من جهد (وما توفيقي إلا بالله 


عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: 88]. 
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أ:الموروث الشعري بين الرواية والاحتيار: 

تختلف رواية الشعر عن اختياره ف التعاطي مع الموروث الشعريء فالراوي يهدف إلى جمع 
واستقصاء ما أمكن من المادة الشعرية المطلوبة» وهو يركز اهتمامه على كمال النصوص 
وتحقيقها وتوثيق الرواية وإتقانحاء أما المتخير فإنه يستعرض كمية كبيرة من الأشعار» ثم ينتقي 
منها عدداً من القصائد والقطع والأبيات الشعرية التي تتحقق فيها معاييره الفنية والموضوعية 
التي احتكم إليها في اختياراته الشعرية» فالاحتيار "هو عمل الذات المتخيرة في تفاعلها مع 
النصوصء والرواية هي محاولة التطابق مع نموذج موجود بكل حذافيره» الم المركزي في رواية 
الشعر (كما في رواية الحديث) هو التوثيق وتحقيق النصوصء والاحتفاظ بما كما هي...أما 
الاختيار فلا يهتم بكمال النصوصء بل بما تمثله من قيم فكرية وفنية"0"©. 

تحدر الإشارة إلى أن انتقاء مختارات من الشعر العربي وجمعها في كتاب يعد ظاهرة أدبية 
قديمة عند الأدباء العرب» ولعل من المحاولات الأولى في هذا الشأن المعلقات”" والمفضليات97© 
والأصمعيات7©» بيد أن هذه الاحتيارات كانت أشتاتاً مختلطة من جياد القصائد وروائعهاء 
وهي لا تقوم على تبويب مقصود ولا تنسيق منظم, إلى أن جاء أبو تمام شاعر العربية الكبير 
فوضع ديوان الحماسة» فكان أول اختيار يقوم على منهج واضح ف الاختيار والتقسيم 
والتبويب. 


.7١ص‎ »م7١١٠١ البلاغة العربية» أصولها وامتداداتما» محمد العمريء أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء ط5»‎ )١( 

)١(‏ تعد المعلقات من أقدم الاختيارات الشعرية» والمشهور بين النقاد أن حماداً الراوية (ت55١ه)‏ هو من قام باختيارها . ينظر: شرح 
المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزي» تحقيق: لحنة التحقيق في الدار العالمية» الدار العالمية » بيروت» 937١م‏ ص. 

(") المفضليات: وهي قصائد طويلة من عيون الشعر العربي اختارها المفضل الضبي (ت17١ه)»‏ وتعد من أقدم الاختيارات بعد المعلقات» 
فاحتيارها يعود إلى منتصف القرن الثاني الحجري. ينظر: المفضليات»؛ المفضل الضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة» ط5, د.ت» ص 7. 

(5) الأصمعيات: وهي مختارات الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب (ت *١5ه).‏ وهي كالمفضليات تقوم على اختيار القصائد . 
ينظر: الأصمعيات » اختيار الأصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
القاهرة, ط"ا, 951١م‏ ص١١.‏ 


لقد كان أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» ١50‏ - ١7١ه)‏ شاعراً موهوباً» عاش بمصر في 
حداثته يسقي الماء في المسجد الجامع» ويجالس الأدباء ويأخذ عنهم ويتعلم منهم؛ وكان يحب 
الشعر فلم يزل يعانيه حتى أجاده وبرع فيه» فشاع ذكره وسار شعره» وقيل عنه أشعر الناس7", 
وقد عُرِفَ أبو تمام بسعة ثقافته» وجدَّة ذكائه وخبرته الواسعة بالشعر وأسراره» وتمييز جيده من 
رديئه» يقول الحسن نن رحاء: "ما رمك أحداً قط أعلم يجيد الشعر قليمه وحديثه من 5 
تمام"”'2) وكان له من ا محفوظات الشعرية ما لا يلحقه فيه غيره» فقد قيل: "إنه كان يحفظ أربعة 
عشر ألف أرحوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع"”"» ولا شك في أن أبا تمام قد أفاد من هذه 
المؤهلات وأَعْمَلَّهًا فيما وصل إليه من أشعار العرب» فانتقى منها ها ارتضاه ذوقه الشعري؛ 
واستجاده حسه المرهف» وعقله الذكي من القصائد والمقطعات» محتكماً في الاختيار إلى معايير 
فنية تنهض شاهدة على ذوقه الممتاز وعمق فهمه لفن الشعر, ثم بوّبَ احتياراته وصنفها على 
وفق منهج جديد في التبويب والتنظيم» يشهد له بالدقة وحسن العرض و«الترتيب» فحققت 
اختياراته الشعرية المعروفة ب (ديوان الحماسة) انتشاراً واسعاً في الأوساط الأدبية والمحالس 
العلمية حتى قيل إنه: "لم يتفق في اختيار المقطعات أنقى ما جمعه (أبو تمام)» ولا ف اختيار 
المقصدات أوق مما دونه المفضل ونقده"7 © واشتهر بين الناس "أن أبا تمام في احتياره الحماسة 
أشعر منه في شعره"”©» ورأى بعضهم أن أبا تمام وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره فيإن صنيعه 
في الحماسة يعد داعياً للوثوق بشعره, ويبرهن على أنه من علماء العربية "فاجعل ما يقوله بمنزلة 


ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي تمام» أبو بكر الصولي» حققه وعلق عليه» خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الحندي» قدم له الدكتور 
أحمد أمين» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط”, ١٠/19م)‏ ص 55. 

.١١/8ص المصدر نفسهء»‎ )١١ 

(”؟) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام, الخطيب التبريزي» .7/١‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .7/١‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» التبريزني» .١١/١‏ 


1 


وإتقانه'”"2» وقد استأثرت مختاراته الشعرية باهتمام علماء اللغة ودارسي الأدب» ونالت من 
عنايتهم ما ١‏ تنله مجموعة أدبية ا وأراد بعض الأدباء أن يقلدوه فصنعوا صنيعه ف 
اختيار مجموعة من أشعار العرب وتسميتها باسم الحماسة”"» بيد أن مختارات أبي تمام ظلت 


في منزلة عالية لم تصل إليها مختارات غيرها. 


1 


ويعد أبو غُبادة الوليد بن عبيد الله البحتري الطائي ٠١5(‏ - 7/5ه) واحد 
الشعراء الذين عاصروا أبا تمام والتقوا به» وأفادوا منه» وحاولوا تقليده» فقد التقى البحتري بأبي 
تمام في حمص فعرض عليه شعره» وكان أبو تمام يجلس للشعراء فيعرضون عليه أشعارهم, فلما 

مع شعر البحتري أقبل عليه وقال له: أنت أشعر من أنشدقي7). 
ولا غرابة أن يعجب أبو تمام بشعر البحتري» فقد نشأ البحتري في منبج» وفمل من 


معين باديتها فصاحة لسان أهلها وأخلاقهم العربية» ففي بادية منبج كانت قبائل طيء تضرب 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» الزنخشري» شرح وضبط ومراجعة يوسف الحمادي؛ دار مصر للطباعة» 
القاهرة, د.ط» د.ءت. .1١١9/١‏ 

(؟) تصدى كثير من العلماء لشرح ديوان حماسة أبي تمام وبيان غريبها » ومن أهم هذه الشروح التي وصلتناء نذكر: 

شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت١57ه)‏ وهو من أفضل شروح الحماسة وأحودهاء وقد عني بتحقيقه 
أحمد أمين وعبد السلام هارون. 

. شرح ديوان الحماسة؛ لأبي ركريا يحبى بن علي التبريزي» وقد عني بتحقيقه وضبطه محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق : علي المفضل حمودان. 

- شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري» دراسة وتحقيق: حسين محمد نقشة. 

معاني أبيات الحماسة لأبي عبدالله النمري » تحقيق: عبدالله عبد الرحيم عسيلان. 

- إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النمري في معان أبيات الحماسة: لأبي محمد الحسن بن محمد الأعرابي» تحقيق: محمد علي سلطاني. 

وقد وصلت شروح الحماسة إلى خمسة وثلاثين شرحاء بيد أن بعضها لم يحقق ولم يخرج إلى النور. ينظر: حماسة أبي تمام وشروحهاء عبدالله عبد 
الرحيم عسيلان» دار اللواء؛ الرياض» 977١م‏ ص57 وما بعدها. 

() ومن دواوين الحماسة التي عارضت أبا تمام في ديوان حماسته وكتب لما النجاة من الضياع غير حماسة البحتري نذكر: 

حماسة الخالديين ألفها الأحوان أبو عثمان سعيد (ت١/1٠ه)‏ وأبو بكر محمد (7/0ه) ابنا هاشم الخالدي. 

- حماسة الظرفاء من أشعار امحدثين والقدماء لمؤلفها عبدالله بن محمد الزوزنى ت١41ه.‏ 

الحماسة الشجرية لمؤلفها هبة الله بن محمد بن حمزة الحسني العلوي المعروف بابن الشجري ت47 ده. 

الحماسة البصرية ألفها الشيخ صدر الدين أبو الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري ت559ه. 

ومنها ما لا يزال مجهولاً لا نعرف إلا اسمه مثل حماسة أبي العلاء المعري وحماسة الأعلم الشنتمري وغيرهما. ينظر: دواوين الحماسة» دراسة 
تاريخية وفنية» عبد البديع محمد عراق» الحيئة المصرية العامة للكتاب م ص 15 15. 

(4) ينظر: أخبار أبي تمام» ص"". 


ا 


على شواطئ الفرات» فكان البحتري يتردد على مضاربماء فيرضع من فصاحتهاء ويكتسب من 
طباعهاء وقد اختلف في شبابه إلى حلقات العلم والدرس في المساجد فحفظ القرآن أو شطراً 
كبيراً منه كما حفظ الكثير من الأشعار والخطب . وأخذ عن علمائها اللغة والنحو» وشيئاً 
من الفقه » والتفسير .والحديث» وروى عن بعض العلماءء كأبي العباس المبرد» ... وهذه كلها 


من العوامل التي أحصبت موهبته وأهلته ليكون أديباً فصيحاً بليغاً شاعراً بجيدا”". 


لقد ترسم البحتري حطى أبي تمام» وعمل بنصائحه. واقتفى معانيه, ولم ير في ذلك عيباً؛ 
إذ يقول:" أيعاب علي أن أتبع أبا تمام» وما عملت بيتاً قط حتى أخطر شعره ببالي؟"2"7, ولم 
يزل كذلك حتى طار في الآفاق ذكرهء وعلا كعبه» وأصبح من كبار شعراء عصرهء وقد ظل 
معترفاً بأستاذية أبي تمام وفضله عليه؛ إذ يرد على من فضل بعض شعره على شعر أبي تمام 


بقوله: " كلا واللّه ذاك الرئيس الأستاذء والله ما أكلت الخبز إلا به"7". 


0 


تحدر الإشارة إلى أن إعجاب البحتري بأبي تمام لم يقتصر على إبداعه الشعري فحسب» 
فقو انيه باحتيارات أبي تمام الشعرية في فيؤافة ةك الم لد شولم على غرارها 
كتاباً ماه الحماسة» وقد حاول البحتري في حماسته أن يتجاوز التقليد إلى الإبداع» فاحتط 
لنفسه منهجاً خاصاً يغاير في بعض خصائصه منهج أبي تمام على نحو ما سنرى لاحقاًء بيد أن 
حماسته لم تحظ بشيء يذكر من الذيوع والانتشار» ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم شيئاً 
مما لقيته احتيارات أبي تمام قديماً وحديثاً. وفيما يأنى ستقف الدراسة على مفهوم الحماسة في 
اللغة والاصطلاح الأدبي» وستناقش مفهوم الحماسة في حماستي أبي تمام والبحترى. 


ب.مفهوم الحماسة في اللغة والاصطلاح الأدبي: 


او كر معان الفعل إ(حمس) في معاجم اللغة حول الشدة والقوة والصلابة» فقد ورد في 


.٠١ضص ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل طريفي» دار صادر » بيروت» ط؟) 48م‎ )١١( 
.7١ص أخبار أبي تمام»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص7".‎ 
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صحاح الحوهري"الأحمس: الشديد الصلب في الدين والقتال ...وإنما ميت قريش وكنانة حمساً 
لعشددهم في دينهم؛ لأنهم لا يَسْتظِلُونَ أيَامَ مِى ولا يَدحْلُونَ الْبِيُوت مِن أَبْوَابنا""2» وكانوا لا 
يَْْحُونَ أَيّامَ الْمَؤْسِم إِلَّ عَرَفَاتٍ وَإِنا يَقَقُونَ بِالْمُرْدَلعَة وَيَِذَا قَالَ خْبَيِرُ بْنُ مُطْعِم جين رَأَى 
كد الاك كك اله لذ 0 عَرَفَةَ : "هذا والله من الحمْسٍ فما شأنه ها هنا"0". 
تحاءن قل" لمات ١‏ العرب ابرض ' الكل العقدع والتضقة: ‏ المطلة. اميه "الوه امسا 


وحاسا تعن ذواة اوافلواء” :والقة “اللنهياء: الفديقة" كذ كنيو .سديلة 1 عرية ها 


ا 


الشجاعة"”": وف القاموس المحيط "الحمس: الأمكنة الصلبة» والحمساء هى الكعبة لأن 


جوف ان ا 


على أن الشدة التي يؤديها مدلول الفعل (حمس) وإن كانت أكثر ما تنصرف إلى الحرب» 


فيقال: حمست الحرب إذا اشتدت» فإتها لا ته تقتصر على شيء بعينه» بل تشمل الشدة في كل 


شيء) ففي الاشتقاق 1 شيء اشتد فقد 0 


وإذا كانت الشدة تستأثر بالنصيب الأوفر في المدلول اللغوي للفعل (حمس).؛ فإن الشجاعة 
تقترن بحا وتلازمهاء فالحماسة كما جاء في القاموس المحيط تعنى"الشجاعة؛ والأحمس هو 
الشجاع””''» ويذكر صاحب كتاب نظام الغريب أن"الشجاعة والحماسة والبسالة بمعنى 
0 وف تاج العروس"الحماسة هي الشجاعة والمنع والحاربة"0" . 


)١(‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» طعء 
امم مادة (حمس). 
(؟) صحيح البخاري » الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إماعيل البخاري» تحقيق مصطفى ديب » دار ابن كثير » اليمامة» بيروت» ط؟ ع 
.١ه‏ 960١م‏ 5/ 599, حديث رقم .)١151(‏ 
() لسان العرب» ابن منظور» دار إحياء التراث الإسلامي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ©99١م,‏ مادة (حمس). 
(5) القاموس امحيطء الفيروز أباديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت»ء مادة (حمس). 
(5) الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» طلا» ص١5‏ 7. 
(5) . القاموس المحيط» مادة (حمس) . 
(0) نظام الغريب ف اللغة» عيسى بن إبراهيم الربعي الحميري» تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ دار المأمون» بيروت » ١٠/19١م:‏ ص157. 
(8) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» مراجعة أحمد مختار عمر وعبد اللطيف 
النطيبء البمحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ٠٠٠١م‏ مادة (حمس). 
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وإلى جانب الشدة والشجاعة والقوة والصلابة هناك معان أخحرى للحماسة مثل الغضب 


والحياج» ففي كتاب الأفعال لابن القطاع "حمس الرحل: شجع وهاج وغضبء وحمسته وأحمسته 


: أ 1 3 02 


تخلص الدراسة مما سبق إلى أن مفهوم الحماسة في اللغة أكثر ما يدور حول معاني الشدّة 
والصلابة سواء تعلّق الأمر بالقتال والمعارك الحربية» أم بالدّين وطقوسه أم بغيرهما من شؤون 
العرب القدامى وأمور حياتهم المختلفة » كما يدور حول معان الشّجاعة والمحاربة» والغضب 
زالاشغال: 

أما في الاصطلاح الأدبي فإن الحماسة فن شعري يقوم على استحضار المثل العليا البطولية 
وتمجيدهاء وهو مرتبط بعلاقة وثيقة مع أجواء المعارك وطقوس الحرب» فهي "من أبواب الشعر 
العربي وموضوعاته» وفيها الإشادة بالأبحاد والانتتصارات في الحروب» والحقد البالغ على 
الخصوم؛ والتغني بالمثل الرفيعة من كرم ووفاء وغير ذلك””"», فالحماسة بذلك تدل على القول 
الشعري المنخصص لموضوع الحرب وما يستلزمها من شجاعة في المواجهة» وثقة بالنفس في 
مقارعة الخطوب» وبطولة في منازلة الخصوم» واستبسال محاط بالشدة والقوة» ودوام الاستعداد 
للمعركة» وسرعة الاستجابة للمنادي بالنفير» وحب الحرب ومعرفة خحططهاء فهي كما يقول 
أحمد مطلوب "تلازم كثيراً من المواقف كالحرب أو التحريض أو الدعوة إلى القتال» وفيها يتناول 
الشعر الفخر والاعتداد بالنفس أو القبيلة أو يستثير الهمم ويحمسها للحرب"”0". 
مفهوم الحماسة في حماستي أبي تمام والبحتري: 

لعل أبا تمام أول من ألف كتاباً يحمل اسم (الحماسة) صنف فيه الأشعار حسب الغرض 


الشعري» وكان غرض الحماسة هو أول أبوابه» وأعظمها 10 وأغزرها شعرا» وبذلك فإنه 


يعد رائداً في استعمال كلمة (الحماسة) في الأدب» وقد تابعه البحتري وترسم خطاه. فألف 
)١(‏ الأفعال » ابن القطاع؛ ترتيب سال الكرنكوي» مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية, ١ه‏ » .5٠١/١‏ 

.١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس» مكتبة لبنان» ام ص57‎ )1١( 

زفة معجم مصطلحات النقد العربي القديم, أحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ١١٠6٠5م»‏ ص6١5.‏ 


ه؟ 


كتاباً يحمل اسم (الحماسة)» ثم كثرت بعدهما الكتب التي تحمل اسم الحماسة» فكيف تعاطى 
أبو تمام والبحتري مع مفهوم الحماسة في اختياراتهما الشعرية ؟ 

إن الناظر في الاختيارات الشعرية التي أوردها أبو تمام في باب الحماسة من بمجموعه الشعري 
يلاحظ أن هذه الاختيارات لا تقف عند حد الشعر الذي يعبر عن أجواء الحرب وما يدور 
في فلكها من الشجاعة والقتال والإقدام» ولكنها تتسع لتشمل إلى جانب ذلك أشعاراً لا صلة 
لما بالحرب والقتال والشجاعة» ففي الحماسية رقم (5) يطالعنا قول جعفر بن علبة الحارئي'") 


[من الطويل]”): 


“ار 1 عام او د ا لو كد  .2‏ فى رف ان 1 اه 
هَوَايَ مع الكت اليَمَانِينَ مصعد جنيب وجثمان 3 

2 5 2 م 22 - 3 
2 لم مثا َأ 220 2 وباب || ٍِ 3 5 دُونَ رو 


لا أَنَّ تَفْسِي يَزْدهِيهَا وَعَيْدَكُمْ ولا أنى بالمشي في الْمَيْدٍ أخرق 


ولك عَرَنى مِنْ هَواك صبَابَةٌ ‏ كما كُنث الْقَّى مئك إِذْ أنا مطلد 


فهذه الأبيات ‏ كما نرى ‏ لا تتعلق بالحرب والفروسية» ولكنها نفثات وجدانية يظهر فيها 
عواطف الشاعر الملتهبة شوقاً للقاء الأحبة وأحاسيسه المتقدة حزناً على فراقهم» بيد أتما 


دحلت في باب الحماسة مع كونما غزلاً "لما اشتملت عليه من حسن صبره على البلاء» وقلة 


)١(‏ هو جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد يغوثء ويكنى أبا عارم» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» شاعر مقل غزل» وفارس 
مذكور في قومه؛ قتله بنو عقيل لدماء كانوا يطلبونه بما. ينظر: الأغاني » أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر 
عباس»؛ دار صادر» بيروت» ط"”*, ١٠٠٠م .8١/١7‏ وينظر: معجم شعراء الحماسة» عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان» دار المريخ الرياض» 
ام ص7 7. 

.51/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 

(؟) المصعد: الذاهب في الأرض المنحدرء يريد أنه حبس بمكة وهو من اليمن فهواه هنالك. تاج العروس» مادة (صعد). 

(5) تَحْشّعْ : رَمَى بِبصّره نخْوَ الأرْضء وَعَضضَّه وحَمَضَ صَوْتَهُ .ينظر: تاج العروس» مادة (خشع) .أفرق: القَرَقُ بالتحريك المخوف؛ أي أخخاف 
وأحذر. لسان العرب» مادة (فرق). 
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ذعره من الموت والفناء» واستهانته بوعيد المتوعد وحذقه برسفان المقيد"2©0» فالصبر والصلابة 


والاحتمال من معانى الحماسة . 


7 2 ٠. 5 7 هم هم . 00 زديك‎ ٠. 
زوجته بين حسن معاملة عرار وهو ابنه من‎ ١ وفي الحماسية رقم (615) يخير عمرو بن شأس'‎ 
4 ان اؤاذرا ه د‎ 
زوحة أخرى أو فراقها في قوله |من الطويل|'©:‎ 


00 7 


أرَادَتْ عرَارَاً بالهوانٍ وَمَنْ يُرِدْ 2 عرَاراً لَعَمْرِي بلمحوانٍ فَقَدَّ ظَلمْ 
فإِنْ كنت مِىٌْ أو يلين صِّحبَق فَكُونٍ كال 1 لكان 


فهذه الحماسية تفصح عن شدة وقع الموقف على نفس الأبء فهو ينتصر لابنه من ظلم 
زوحة الأب» فيخيرها بين أمرين لا ثالث لمماء إما أن تحسن معاملة ابنه/عرار فتستمر الحياة 
بينهماء أو تسيئ معاملته فيكون فراقهاء وفي هذه الحماسية تظهر الشدة والحسم والتضحية 
ودفع الظلم» وبحمذا دخلت في باب الحماسة . 


وفي الحماسية رقم (65) يتمنى بعض الشعراء”" موت ابنته شفقة عليها من اليتم في قوله [من 
السمو اك 


لولا أُميِمَةُ لم أَجْرَعْ من العَدَمَ ولم قاس الدَّجَى في حِنْدِسٍ الظَلَم 


وزادني رَغْبَةَ في الْعَيْشٍ مَغْرفْتي ذُلَّ اليتيمة يَْقُوها ذَوُو البِحِم 


أ 


حَاذِرُ الَفْرَ يوماً أنْ يُلِمَّ ما فَيَهْتِكَ السّثْرَ مِنْ لحم على وَضّم 


.ةهل/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة» ويكنى أبا عرار» وهو من الشعراء المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام» أسلم في صدر الإسلام‎ )١( 
وشهد القادسية. معجم شعراء الحماسة» ص87.‎ 
.580/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )*( 
كالسمن رُيّت له الأدم: أي كالسمن طلِي نحيه/ وعاؤه برب التمر؛ لأَنّ النَخي إذا أُصْلِح بالوّبٌ طابّث رائحه ومنَع السمن من غير أن‎ )5( 
يفْسْد طَعْمُه أو ريخُه. لسان العرب» مادة (ربب).‎ 
.7/7/١ لم تنسب هذه الحماسية إلى قائلهاء بل وردت هكذا (وقال آخر)» ينظر: شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي»‎ )5( 
.7857/١ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )5( 
"/ 


تَهْوَى حيات وأَهْوَى مَوْتَا سَمَهَاً والمؤث أَكْرَمٌ تَرَّالِ على الخْرَمِ 
أَخشّى تظاظة عَمْ أو جَمَاءِ أخ وَكنْث أَْقِي عَلَيْهَا مِنْ أدَى الكَلِم 


وهذه الحماسية التي تفصح عن شدة حنوٌ الأب على ابنته/أميمة وحوفه عليها من ذل 
اليتم بعد موته» وتعرضها لحفاء الأقارب وفظاظتهم» جاءت في ديوان الحماسة لأبي تمام عقب 
حماسية عمرو بن شأس التي تظهر قسوة الزوحة على ابن زوجهاء وقد لفت المرزوقي هذا 
الترابط بين الحماسيتين فعلق عليه بقوله: "وهذه الأبيات مع ما يشبهها لما ضادت ما قبلها في 
تضمنها رقة القلب والتعطف على الأهل والولد أتبعها بما'"”". 

وهناك الكثير من الحماسيات التي خرجحت عن سياق الحرب والفروسية وما في فلكهما” "إلى 
التعبير عن العواطف الملتهبة والأحاسيس المتقدة والشدة الواقعة على النفس في مواقف مختلفة» 
بيد أن الدراسة اكتفت بالشواهد السابقة فحسبها من القلادة ما أحاط بالعنق. 

تخلص الدراسة مما سبق إلى أن أبا تمام في احتياراته الشعرية لم ينظر إلى الحماسة بمعناها 
امحدود في دائرة الحرب والقتال ومنازلة الأبطال والكر والفرء ولكنه نظر إلى معناها العام الذي 
يعني شدة المعاناة والصبر على الأرزاء وا محن» وهذا المفهوم لا يبعد عن المقتضى اللغوي لكلمة 
الحماسة» فقد اتسعت دلالتها حتى أصبحت تعني الشدة في كل شيءء وإذا كان هذا هو 
مفهوم الحماسة في حماسة أبي تمام» فما هو مفهومها في حماسة البحتري؟. 

لقد قسم البحتري الشعر العربي في حماسته إلى (105) بابأء وهذه الأبواب يقسمها بعض 
الدارسين”" إلى أربعة أبواب عامة هي باب الحماسة وهو يتكون من الأبواب السبعة والعشرين 
الأولى» وباب الشيب والشباب وهو يشمل على الأبواب من ١١5‏ إلى ١١7‏ وباب الرثاء وقد 


أَفْرَدَ له الباب الرابع والسبعين بعد المائة» وباب الأدب وهو يشتمل على بقية الأبواب. وهذه 


.8/154/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )١( 
5ع 556...وغيرها).‎ 2٠١ ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» الحماسيات رقم (7ه, لالاء 8لاء‎ )١( 
ينظر: دواوين الحماسة» ص75.‎ )( 


لا 


الكثرة في عدد الأبواب تعود إلى أن البحتري كان يأخذ المعانى التفصيلية من المعنى العام 
ويجعل كل معنى منها باباً قائماً بذاته» ومن ثم كثرت الأبواب لديه» وهو يقصد بالباب مجموعة 
من الاختيارات الشعرية (قصائد وقطع وأبيات مفردة) لشعراء مختلفين تدور حول معنى جزئي 
واحد له عنوان خاص به وهذا في الحقيقة هو أساس اختياره في حماسته. 

تدر الإشارة إلى أن البحتري. ل يسنم أيا من أبوات. سماسعة الى بلغت 011729 نايا اسيم 


1 


باب الحماسة» "إلا أنه سمى كتابه باسم (الحماسة) إما تقليداً لأبي تمام في تسميته كتابه بمذا 
الاسم» وإما أن يكون قد نظر إلى هذه المعاني الشعرية التي اختارها على أتما تشكل معنى 
الحماسة من وجهة نظره"2"0, على أن الأبواب السبعة والعشرين الأولى منها تدور مقطوعاتها 
الشعرية حول الشعر الحماسيء أي إن ما أجمله أبو تمام في باب واحد هو باب الحماسة يتفرع 
في حماسة البحتري على سبعة وعشرين بابأه استقصى فيها البحتري المعاني التفصيلية 
للحماسة» ووضع لكل معنى جزئي عنواناً خاصاً به» في باب له وحده»ء واختار له من القصائد 
والمقطعات ما يناسبه. فالباب الأول فيما قيل في حمل النفس على المكروه والباب الثاني فيما 
قيل في الفتك» والباب الثالث فيما قبل في الإصحار للأعداء, والباب الرابع فيما قبل في مجاملة 
الأعداء» والباب الخامس فيما قيل في الإطراق حتى تمكن الفرصة» والباب السادس فيما قيل 
في بقاء الإحنة ونمو الحقد وإن طال عليهما الزمان والباب السابع فيما قيل في الأنفة والامتناع 
من الضيم والخسفء والباب الثامن فيما قيل في ركوب الموت خحشية العار» والباب التاسع فيما 
قيل في الاستسلام والإغضاء على الذل بعد الامتناع» وهكذا تسير بقية أبواب الشعر الحماسي 
السبعة والعشرين في حماسة البحتري في نسق لا يخلو من التلاحم والتآلف». بيد أن بعض هذه 
الأبواب تظهر للوهلة الأولى غير منسجمة مع معان الحماسة وأجواء الحرب والشجاعة والقتال» 
وهي الأبواب التي تتحدث عن الفرار من المعركة مثل الباب السابع عشر وهو فيما قيل في 


الاعتذار من الفرار» والباب الثامن عشر وهو فيما قيل في الإقرار بالفرار» والباب التاسع عشر 


55 


وهو فيما قيل في حسن الفرار» والباب الخامس والعشرين وهو فيما قيل في الفرار على الأرحلء 
والباب السادس والعشرين وهو فيما قيل في الفرار على الخيل» فكيف دخلت أشعار هذه 


الأبواب في معاتي الحماسة؟ 
وبالنظر في أشعار هذه الأبواب نلاحظ أن الفارس لا يفر إلا بعد أن تتخطف المنايا رحاله ولم 
يعد لصموده أثْر في تغيير نتيجة المعركة» يقول ابن مطيع القرشي"" [من الرحز] (©: 

أنا الذي فَرَرْتُ يَوْمَ الحرّة 

وال لا ير إلا مره 
لا بأ يالكية بَعْدَ القرّه 
فهو يقر بالفرار» ولكنه فرار طارئ أملته عليه الضرورة» أي إنه ليس فرار الحبناء الذي 

يلازم صاحبه» ولكنه نوع من التكتيك الحربي للكر بعد الفر» وهو بذلك لا يخرج عن معنى 


6 


الله يلم ما تيشث فال حت عَلوا ري بِأَشْرَ شزيد"» 


عو 
شاه .كوه 7ع 3 
أقتلْ ولا يَصْرَّرٌ عَذَوّي مَشْهَدِي 


7 2 


3 .0 و 2؟ ىه 6 ص .مه 2 1 .4 مه موه 200 
فصَّدَدْتُ عَنهُمْ والأحِبّة فِيهِمٌ طمّعا لهم بعقاب يَوْم سَرْمَدٍ 


8 


)١(‏ هو عبدالله بن مطيع بن حارثة بن عوف القرشي؛ كان من رحال قريش جلداً وشجاعة: قتل مع ابن الزبير بمكة. كتاب الحماسة 
للبحتري» .١77/١‏ 

(؟) الحماسية رقم »)١51(‏ كتاب الحماسة للبحتري » .١757/١‏ 

(؟) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي, أو أبي جهلء وابن عم خالد بن 
الوليد» كان شريفاً مذكوراً في قومه شهد بدراً مع المشركين» وكان فيمن انهزم؛ ثم شهد أحداً مشركاء وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه 
واستشهد في معركة اليرموك» وقيل إنه مات بالطاعون سنة تمان عشرة للهجرة. معجم شعراء الحماسة» ص75. 

(5) الحماسية رقم »)١5(‏ كتاب الحماسة للبحتري » .١71//١‏ 

(5) أراد (بالأشقر) الدم؛ والأشقر من الدم: هو الذي صار عَلَقاً وم يَعْلَهُ غُبارٌ. (والمزبد) أي يعلوه الرّبّد. ينظر: لسان العرب» مادة (شقر) 
ومادة (زبد). 

(5) السَدْمَدُ: دوام الزمان من ليل أو نمار» لسان العرب» مادة (سرمد). 
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إن هذه الأبيات وإن كانت تحمل بشكل جلي معان الاعتذار من الفرار» فإتما تفصح من 


أخرى يأحذ فيها بثأره وبذلك دحلت في معان الحماسة. 


ومن الأبواب التي تظهر للوهلة الأولى أتما بعيدة عن معان الحماسة الباب التاسع والباب 
العشرون» فهما يحتويان على الكثير من معان الحجاءء ولا ينسجمان مع أجواء الاستنفار إلى 
ا حرب واستطابة الموت عند المخطوب» والأنفة والامتناع من الضيم كما هو الشأن 2 الشعر 


المنوابتي: 


وبالتأمل في البابين المذكورين تلاحظ الدراسة أن ما فيهما من أشعار تتجه إلى ذم الحبن؛ 
والتفريط في الشجاعة» فالباب التاسع يتحدث عن الاستسلام على الذل بعد الامتناع» ومنه 
قول حسان بن ثابت الأنصاري”) 0 الخفيف]!©: 

كرهُوا الْمَوتَ فَاسْميْحَ حمَاهُمْ وأقاموا فل اليِم الدَلْلٍ 
أمِنَ الْمَوْتِ تاوت 7 ال مَوْت مَوْتُ ارال غَيْرُ جيل 
والباب العشرون جاء (فيما قيل فيمن يتهدده عدوه إذا كان بعيداً عنه فإذا قرب منه خار 


وجبن)2 ومنه قول أي زبيد الطائي ) “[من البسف |0 


لل 
عوك ده 


تَبَادَرُونٍ كان ف )42 عي إِذًا ما رََوْن حَالِياً نَرَعُوا 


هه 2 


وَاسْتَحْدَت القَوْمْ أثْراً غَيْرَ ما وَهمُوا كان أَنْصَابَهُمْ شَقٌّ وَمَا جَمَعُوا 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرحي» شاعر مشهور من فحول الجاهلية والإسلام؛ وبعد إسلامه كان شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام 
يذب بشعره عن المسلمين» عاش في الجاهلية ستين سنة وعاش في الإسلام ستين سنة . ينظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة» ط5”؛ 951١م .7٠05/١‏ معجم شعراء الحماسة» ص ."١‏ 

.86/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)2٠٠١( الحماسية‎ )١( 

(*) أبو زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر بن معد يكرب»؛ شاعر معمر» عاش خمسين ومئة سنة» وعداده في المحضرمين, أدرك الإسلام وم 
يسلم ومات نصرانياً. كان من زوار الملوك وملوك العجم خاصة. وكان عالماً بسيرهم. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام الجمحي» تحقيق: عمر 
فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 951١م‏ ص86١5.‏ وينظر: معجم الأدباى» 5137/9 .١١‏ 

(5) الحماسية رقم »)١9/(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١ 0/١‏ 
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وبذلك فإنحما يندرجان في مدح الحماسة ضمنياًء أي من خلال ذم المعاني المضادة لما. 


تخلص الدراسة مما سبق إلى أن مفهوم الحماسة عند البحتري لا يقتصر على أشعار الحرب 
فحسبء ولكنه يتسع ليشمل المعاني الأخلاقية التي تتصل بالحرب إيجاباً وسلباً. 


ج.الشعر الحماسي بين اختيارات أبي تمام واحتيارات البحتري: 


يشكل الشعر الحماسي المادة الشعرية الأساسية في حماستي أبي تمام والبحتري» فقد بلغ 


عدد أبيات الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام )١707(‏ بيتاً من إجمالي مجموع أبيات شعر 


الحماسة التي تبلغ (7”5") بيتاً؛ أي بنسبة (4,77 701)» وهذه الأبيات موزعة على (51؟) 


حماسية من إجمالي عدد حماسيات الديوان التي تبلغ (887)» بنسبة (70759,59) كما يتبين 


ذلك من الجدول ل 


.١‏ باب الحماسة 
؟. باب المراثي 
؟. باب الأدب 
5. باب النسيب 
ه. باب الحجاء 
5. باب الأضياف والمديح 


/ باب الصفات 


5. باب الملح 


العو 


١ ٠‏ باب مذمة النساء 


5 
أل المي 
060 


اا 


١م"‎ 
00 


)١(‏ اعتمدت الدراسة في إحصائية عدد الحماسيات والأبيات على ما جاء في كتاب دواوين الحماسة للدكتور عبد البديع عراق» ص/771. 


بدن 


وقد بلغ عدد أبيات الشعر الحماسي في حماسة البحتري )7١4(‏ بيتاً من إجمالي أبيات 
حماسته التي تبلغ (5 5957) بيتاً؛ أي بنسبة )920١,79(‏ » وهي موزعة على (59 ؟) حماسية 


من إجمالي عدد حماسيات الديوان التي تبلغ (577 2»)١‏ أي بنسبة ١7/,1(‏ 70)» كما يتبين من 


الجدول الآت: 
الباب عدد النسبة عدد النسبة 
الو سوراف الأبيات 
الأبواب 1 ا ”7 ١‏ 
السعة والعشرون 
الأولى 
١1‏ 1م ودس ااام 
بقية الأبواب 
0 0/000 م 0/00 


وبالتأمل في إحصائية الحدولين السابقين يتبين اهتمام كلا الشاعرين في اختياراته بالشعر 


الحماسيء بيد أن نسبة حضوره في حماسة أبي تمام تفوق نسبة حضوره في حماسة البحتري» فما 


إن إكثار أبي تمام من الشعر الحماسي وإيثاره على غيره من أغراض الشعر الأخرى في 
مختارات أشعار حماسته يترحم ما في نفسه من حب لهذا الفن وميول إليه» وهذا الأمر لا يقف 
على مختاراته الشعرية فحسبء فأشعاره تزحر بتمجيد قيم الشجاعة والفروسية وتصوير المعارك 
ووصف آلاتماء والإشادة بانتصارات القادة المسلمين» وتحميسهم على مواصلة القتال والكرء 
وتصوير هزائم الأعداء وانكساراتهم وغير ذلك مما يدور في فلك شعر الحرب ويتصل به» يقول 


الدكتور ركى المحاسني"إن كتاب الحماسة يدل على أن أبا تمام كان حربي النزعة» وكان يحب 
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شعر الحرب فانتقى أروعه"”7') ولعل أبا تمام والبحتري كانا يهدفان من وراء الإإكثار من الشعر 
الحماسى إلى تنمية النزعة الحربية في نفوس الأجيال العربية في عصرهماء وأن يبثا فيهم روح 
التضحية والحلد في ساحات الوغى في سبيل خماية الذّمار من خلال تذكيرهم بمحامد أجدادهم 
وربطهم بماضيهم الغالي الممتاز. 

على أن اهتمام الشاعرين (أبي تمام والبحتري) بهذا اللون الشعري في حماستيهما ليس أمراً 
غريباً» فالحماسة باب واسع من أبواب الشعر عند العرب» وهي سجلهم الذي يخلد مآثرهم 
وانتصاراتهم» ويفصح عن تمجيدهم للقيم الإنسانية الرفيعة التي اعتنقوها ودافعوا عنهاء ويعبر عن 
ميلهم الفطري الى الأنفة والعزة والشجاعة والفروسية» ويعلي من شأن التضحية بالنفس والمال 
في سبيل الدفاع عن الشرف والحفاظ على المحد وحسن الذكر. 

لقد ارتبط الشعر الحماسي عند العرب في العصر الجاهلي بالحروب والوقائع» فالحروب من 
العوامل المخرضة على قول الشعر والإكثار منهء يقول ابن سلام:"وإتما كان يكثر الشعدرٌ 
بالحروب التي تكون بين الأحياء» نحو حرب الأوس والخزرج» أو قوم يغيرون ويُعَار عليهم 
والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة» ولم يحاربواء وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل 
الطائف..."0". 

والواقع أنَّ العرب في العصر الجاهلي عاشوا حروباً مستمرة وصراعات متواصلة» "فهم دائماً 
قاتلون ومقتولون» لا يفزعون من دم إلا إلى دم» ولذلك كان أكبر قانون يخضع له كبيرهم 
وصغيرهم » وهو قانون الأححذ بالتأر"”"؛ إذ إن التراي عن الأخذ بالثأر يحط من شأن القبيلة 


وينقص من قدرها » أما قبول الدية فهو عار يلاحق من يقبلونماء وينزلهم منزلة الجبناءء 


)١(‏ شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة» ركي المحاسنبي؛ دار المعارف» ط 3 ١97١م‏ ص7759. 
2١‏ طبقات الشعراء» ابن سللام ابللمحي » ص١73١.‏ 
2 العصر الجاهلي» شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء ط ٠.‏ ١ءد.ت)‏ ص557". 
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ويجعلهم موضع سخرية وتندر بين القبائل» وي ذلك تقول كبشة أحت عمرو بن معد 
يكرب”2' تدعو فيها إلى الأحذ بثأر أخيها (©: 


أَرْسَلَ عَبِدُ الله إِذْ حَانَ يَوْمُهُ ل مِهِ لا تَعْقِلُوا لُمُ دَمِي' 


فإِنْ أَنُْمْ 1 تثأروا وَانَّدَيتُمْ كَمُشُوا بِأَدَانِ النْعَام الْمُصَاً 
ولا تَردُوا إلا مُضُولَ نِسَائِكُمْ إدَا ارْمَلَثْ أَعْمَابُهُنَ مِنَ الدّم 


وقد أثمرت حروب القبائل في الجاهلية قصائد حماسية كانت مادة لإلهاب مشاعر المحاربين» 
وحثهم على البذل والتضحية» فقد كان بين فرسان الحرب شعراء مجيدون كانوا يقودون الجيوش 
ويخوضون المعارك فحققوا قدراً كبيراً من الشهرة وطار صيتهم بين القبائل؛ لِمَا أظهروا من 
ضروب البطولة» وما عرفوا به من مهارة الكرٌ والفر مثل مهلهل بن ربيعة» وعنترة بن شداد 
ودريد بن الصمة ... وغيرهم من الشعراء الفرسان الذين برعوا في تصوير المعارك الحربية 
والمواقف البطولية في قصائدهم؛ فكانت أشعارهم تلعب دوراً في المعارك» لا يقل عن دَوْرهم 
الذي كانوا عمارسوفه بالسيقك والستان: 


وما ساعد على ازذهار الشعر الحماسى في العضر الحاهلى طبيعة البيغة البدوية القاسية؛ 


التي أحاطت بالإنسان العربي» ورسخحت في نفسه مجموعة من القيم والمبادئ التي تحض في 


)١(‏ هي كبشة بنت معد يكرب الزبيدية» أت الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب», وكانت ناكحاً في بني الحارث بن كعب» وهذه 
الأبيات قالتها كبشة لما بلغها أن بني مازن بعد أن قتلوا أحاها عبدالله جاءوا إلى أحيها عمرو فقالوا: إن أخاك قتله رحل منا سفيه وهو 
سكران» ونحن يدك وعضدك فنسألك الرحم, وبذل قاتلوه الدية» فَهَمّ عمرو بذلكء» وقال: (إحدى يدي أصابتني ولم ترد)» فأنشدت كبشة 
هذه الأبيات تزهده في أحذ الدية» وتحرضه على الثأر لأحيه» فأكب عمرو على بني مازن وهم غارون فقتلهم. ينظر: الأغاني» .١5 5/١٠‏ 
)١(‏ الحماسية رقم (07)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 711/١‏ 

(؟) لا تعقلوا لحم دمي: لا تتركوا القَّوَدَه وتأخذوا منهم الدّية بدمي. ينظر: لسان العرب» مادة (عقل). 

(5) إفالا وأبكرا: الإفال جمع وواحده أفيل» وهي صغار الإبل» والأبكر: جمع البكر, وهو الفيِعٌ منها. ينظر: لسان العرب مادة (أفل)» ومادة 
(بكر). صعدة: مدينة باليمن بينها وبين صنعاء ستون فرسخاً. الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان 


عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طىيى ام ص١351.‏ 


بحملها على الشجاعة والحود» والفروسية والحرب» والحرية والكرامة» والنجدة والتضحية» فكان 
الشاعر العربي يفخر في شعره ببطولاته في ميادين القتال» ويتغنى بشجاعة قومه وصلابتهم في 
مواجهة خصومهمء وإسراعهم في نصرة المستغيث بحم والتغنيى بحب الموت في ساحات 
الشرف» وغير ذلك من المحامد التي يحرص على أن يضمنها في شعره ليشيع ذكرها ف جتمع 
القبائل العربية» يقول السموأل بن عاديا " [من الطويل]0"©: 


أما في العصر الإسلامي فقد انتقل ابجتمع العربي من ظلمات الحياة الجاهلية الوثنية إلى أنوار الحياة 
الإسلامية» وشهد بفعل الإسلام تحولاً مفصلياً في مناحي الحياة المختلفة» بيد أن ما يهمنا في مقامنا 
هذا هو التحول الذي طرأ على الشعر الحماسي في العصر الإسلامي» فلم يعد الشعر الحماسي في 
العصر الإسلامي يستند إلى مرجعية الانتماء للقبيلة» والاستجابة لندائهاء والتعصب لما في مواقف الحق 
أو الباطل» بل أصبح منطلقاً من مبادئ الإسلام ومفاهيمه التي تدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق 
وتنبذ العادات السيئة والخصال القبيحة كشرب الخمرء والسرقة» والزنا» وأكل مال اليتيم» والكذب» 


)١(‏ السموأل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلي » اشتهر بوفائه حتى ضرب به المثل في ذلك لأنه أسلم ابنه حتى قتل ولم يخن أمانته في أدزع 


أودعها. معجم شعراء الحماسة» ص؛ ه. 
)١(‏ الحماسية رقم (5١)؛‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .١١١/١‏ 
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والغدر, والخديعة» والخيانة... وغيرها من الرذائل التى حارا الإسلام» يقول البُعَيْتْ بن خْرَيْث”'[من 


الطويل]0©: 


ع 


إن مَسيري في اليلاد ومني الْمَزِلِ الأقْصّى إذا م أقَيبِ 
ولَسْتُ إن قُرُبْتُْ يَوْماً يتائعع خلاقي ولا قومي ابِْكَاءَ النَّحَبّبٍ 
وَيَعْتَدّهُ || قَوْمٌ | كثيرٌ جَحَارَةٌ وَمْتعْنيى مِنْ ذَلكَ ديني وَمَنْصبِي 
ولم يقف الشعر الحماسي ف العصر الإسلامي عند حدود الدعوة إلى الفضائل ومجانبة الرذائل» بل 
عمد إلى تصوير غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده في سبيل الله والإشادة بشجاعته وشجاعة 
أصحابه رضوان الله عليهم؛ والحض على الجهاد في سبيل الله ونشر تعاليم الإسلام» يقول الخريش - 
هلال القريعي”"» وتروى للعباس بن مرداس السلمي”؟ [من الوافر] ©: 


شَهِدّنَ مَعْ ال قشؤقات ييا وَهْيَ دَامِيَةٌ الْحَوَامي 


رماع زم و شاه 55 4 .أزملا 
نَعَرْضُ لِلسّيوفٍ بحل ثغْرٍ حدود بعرضص- ‏ للطام 


ولَسْتْ بخالع عَي ثيابي إذَا هَرّ الْكمَاهٌ ولا أرَامي 


)١(‏ هو البعيث الحنفي بن حريث بن جابر بن سري بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنيفة بن الحيم؛ ولم أحد 
من ترحم له غير الآمدي ف المؤتلف والمختلف» وقال عنه: إنه شاعر محسن . ينظر: المؤتلف والمختلف» أبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي, تحقيق:عبد الستار أحمد فراج» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة» ١951١م»‏ ص77. 
(؟) الحماسية رقم :)١70(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .7175/1١‏ 
() الحريش بن هلال القريعي» نسبة إلى بني قريع بطن من تميم رهط بني أنف الناقة» وهو شاعر إسلامي. معجم شعراء الحماسة» ص79. 
(5) العباس بن مرداس السلمي» شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم عام الفتح» وشهد فتح مكة ويوم حنين» مات في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. معجم شعراء الحماسة» ص59. 
(ه) الحماسية رقم »)١١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١79/1١‏ 
(5) المسومات: المعلمات. والحوامي: جمع حامية وهو ما أحاط بالحوافر.خالد:هو خالد بن الوليد بن المغيرة له وقعة مشهورة مع قريش يوم 
فتح مكة والسنابك أطراف الحوافر يعني أتما وطئت أرض مكة فلقي خخالد قريشاً بالخندمة جبل بمكة فهزمهم. ينظر: شرح ديوان الحماسة 
المرزوقي» 19/١‏ . 
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وَلكِي يخول الْمْهْرُ تتي إِلَ الْغارَاتٍ بِالْعَضْبٍ الُسَام 

وما يلفت النظر أن اللمسة الدينية واضحة في الشعر الحماسي في هذه المرحلة» "وعلى هذا النحو 
شعر الفتوح كله لا تزال تلقانا فيه هذه اللمسات التي يتصايح بما الشعراء معبرين عن حسن بلائهم في 
سبيل إعلاء الدين الحنيف””"©» وبعد انتشار الإسلام في الجزيرة العربية نظم الشعراء المسلمون كثيراً من 
الأشعار الحماسية التي تنطلق من فكرة الجهاد في سبيل الله وتتغنى بشجاعة المسلمين» ويمن قتلوا من 
أعدائهم؛ كما تتغنى "بانتشار الدين الحديد في لحجة حافلة بعزة النصرء تمز النفوس والقلوب هزاً في 
شعر إسلامي ينبع من العقيدة الصادقة التي جاء بما الإسلام'9" . 

وتحدر الإشارة إلى أن التحولات التي شهدها المجتمع العربي في العصرين الأموي والعباسي في مناحي 
الحياة المختلفة بسبب الامتزاج الواسع بين العرب وغيرهم من الأعاجحمء واختلاط الفكر والعادات وألوان 
الحضارة المختلفة» قد ألقت بظلاحا على القصيدة العربية فطرأت عليها ألوان من التجديد في العصر 
الأموي وتطورت هذه الألوان الجديدة على أيدي شعراء كبار كأبي تمام والمتنبي والمعري وغيرهم من كبار 
الشعراء في العصر العباسي. 

ولا شك في أن القصيدة الحماسية قد تفاعلت مع هذه التحولات الجديدة التي طرأت على الحياة 
العربية في العصر العباسي وواكبت الصراعات والحروب التي شهدا الجيوش الإسلامية» ولعل قصيدة 


عمورية لأبي تمام تعد المثل الرائع الذي يجسد نمط القصيدة الحماسية في الشعر العباسي» يقول أبو تمام 


و ل 


|| يه .ى أُصدّق أنْباءً من |١‏ ىت في حَذَهِ الحّد بَيْنّ لجل واللعيت 


بيضُ الصّفائح لاسُودُ الصّحائِفٍ في مُتُوِيِنَ جلاغ الشّكّ ولريب 


.7١ص التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» ط5, د.ت»‎ )١( 

(؟) لغة الحرب في شعر الحماسة» دراسة دلالية» عبد اللطيف مطيع عبد القادر» دار جرير للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ١٠٠5م‏ 
ص7 7. 

(") ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارفء القاهرة» طهى د.دت» .50/١‏ 


32/ 


على أن بعض الشعراء في هذا العصر لم يكتف بنظم الشعر الحماسي» بل أضاف إلى ذلك جمع 
مختارات من أروع القصائد والمقطعات الحماسية التي تمتاز بالقيم الحمالية والمضامين الإنسانية من 
الموروث الشعري العربي وتصنيفها في كتاب يحمل اسم الحماسة» على نحو ما فعل أبو تمام الطائي الذي 
أحب أشعار الحماسة وألف فيهاء وتبعه في ذلك تلميذه البحتري. 
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الفصل الأول: حصائص البنية الإيقاعية 
المبحث الأول: الإيقاع الخارجي: 
أ: إيقاع الستحون ١‏ الماك 
ب: إيقاع القوافي 


مدخل: 

يقترب المعنى اللغوي للإيقاع من معناه الاصطلاحي» فهو في اللغة كما جاء في الملخصص 
لابن سيده "حركات متساوية الأدوار لحا عَؤْدات متوالية"”"» وفي لسان العرب هو "من إيقاع 
اللحن والغناء» وهو أن يوقع الألحان ويبنيها”"أما في الاصطلاح فإنه يعني ذلك"التواتر 
المتتابع بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلام أو الحركة والسكون...”"©): وبمذا يمكن 
القول إن الإيقاع بمعناه العام كنظام من التواتر المنتظم - خاصية جوهرية في النظام الكوني, 
يتجلى في الحياة بمظاهرها المختلفة» فهو في طبيعة الإنسان نفسه يتجلى بانسيابه المنتظم في 
دقات قلبه» وتلاحق أنفاسه. وفي نومه ويقظته... وفي غير ذلك» وهو في مظاهر الطبيعة أشد 
حضوراً وأكثر تنوعاء ويتجلى في سقوط حبات المطر» وفي حفيف الأشجارء وفي خرير المياه, 
وي دوران الأفلاك... وفي كثير غيرهاء ولا غرابة في ذلك فهي التي "استخرحته بالألحان على 
التخيع :لا على التقطيع"2. 

والإيقاع في الفنون الأدبية لا يقتصر على فن معينء بل هو ظاهرة شائعة في مختلف الفنون 
سواء أكانت شعرية أم نثرية» بيد أنه في الشعر أكثر حضوراًء وأشد ارتباطاً» وهذا أمر طبيعي؛ 
لأن الترتيب المقطعي في النثر عفوي عارض في حين الترتيب المقطعي في الشعر مقصود"فليس 
الشعر في الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوسء وتتأثر بما القلوب"”2 . 

والإيقاع في الشعر من الأهمية بمكان؛ فهو من أهم العناصر الجوهرية التي تسهم في تشكيل 
النص الشعري» فإذا غاب عنصر الموسيقى من الشعر خف إيقاعه» واقترب من مرتبة النثر؛ 
فمقام الإيقاع في الشعر يساوي مقام الألوان في الصورة "فكما أنه لا توحد صورة بدون ألوان» 
)١(‏ المحصصء ابن سيده» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ط» د.ت» .١١/54‏ 
(') لسان العرب» مادة (وقع). 
(؟) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص .7١‏ 
(5) العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد 
السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 9159١م»‏ 4/5. 


,2 موسيقى الشعر» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» طيى القاهرة» الات ١ام»)صض72١.‏ 


لك 


كذلك لا يوجد شعر بدولد موسيقى وأوزان وأنغام"2'7, وهذا معناه أن الإيقاع عنصر جوهري 
في الشعرء وهو يتضافر مع غيره من عناصر تشكيل النص الشعري في الارتقاء بالنص ومنحه 
أبعاده الجمالية وهويته الفنية. 


ع 


وتأتي أهمية الإيقاع في الشعر من كونه يزيد من انتباهناء ويضفي على الكلمات حياة فوق 
حياتما", فالألفاظ في القصيدة لا تنحصر قيمتها في أنما تحيل على مدلولاتماء ولكنها تتميز 
أيضاً بحضور ذا يعود إلى حرسها الإيقاعي الذي يتدفق في جنيع خيوط القصيدة ويشكل مع 
بقية العناصر بناءها الشعري مستمداً فاعليته من علاقات اللغة التي لا ينفصل فيها معنى عن 
مبنى» داحل التجربة الشعرية التي شكلتها أحاسيس الشاعرء وأبرزتما عواطفه؛ فنلقى المعنى معها 
أكثر إمتاعاً وتأثيراً في نفوسنا من المعنى الذي نلقاه في النثر؛ لأتما تستطيع بتدفقاتما المنتظمة 
"أن تحرك في النفس ما لا تستطيع اللغة بكلماتما ودلالاتما بلوغه من انفعالات حفية واهتزاز 
يشركنا في التجربة وأغوارها"”" . 

وقد أكد نقاد الشعر _ قدماؤهم ومحدثوهم _ على أهمية الموسيقى في الشعر ومنزلتها بين 
عناصره المختلفة» فقدياً أرجحع أرسطو الدافع الأساس للشعر إلى سببين رئيسين أولهما: غريزة 
امحاكاة الموحودة في الإنسان بالطبع من أول ما ينشأء والثاي: غريزة الموسيقى والإحساس 
بالنغم' ولم يكن نقادنا القدماء يرون في الشعر أمراً جديداً بميزه من النثر إلا ما يشمل عليه 
من الأوزان والقوائي» فهما أوضح مظاهر التمايز بين الشعر والنثر إن لم يكونا الفيصل بينهماء 


ولا يسمى الكلام شعرًا حتى يكون له وزن وقافية » فالوزن عندهم يعد "أعظم أركان حد الشعر 


45 ف النقد الأدبي» شوقي ضيفء دار المعارف » مصرء ط”ء د.ت»؛ ص37. 

.١ ١ص ينظر: موسيقى الشعر» إبراهيم أنيس»‎ )7١( 

(؟) جماليات الأسلوب» الصورة الفنية في الأدب العربي» د. فايز الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» ط3) ٠99١م‏ 

ص17". 

(4) ينظر: في الشعرء أرسطو طاليس» تحقيق وترجمة د. شكري محمد عياد» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة» 951١م)؛‏ ص5". 
5 


وأولاها به حصوصية”7' أما القافية فإنما شريكة الوزن في الاختتصاص بالشعرء وهما معاً يمثلان 
الشعر أو أهم مُكَوٌنَيْه. 

أما النقد الحديث فقد وسع من مفهوم الإيقاع في الشعرء ليشمل أنماطاً أحرى من الإيقاع؛ 
منها ما يتصل بالوزن والقافية» وذلك هو الإيقاع الخارحي» ومنها ما يتصل بالانسجام الصوتي 
الداحلي الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين الكلمات؛ وذلك هو الإيقاع الداحلي» على أن 
ما يحسب للنقد الحديث في هذا الشأن أنه استثمر المظاهر البديعية (الإيقاع الداحلي) في 
دراسة إيقاع الشعر» بعد أن كان القدماء يدرسونها في محال آخر هو علم البديع بالنظر إلى ما 
فيها من طرافة وحسن» كما تنبه إلى وظيفتها العضوية في "إرهاف الشكل حتى يكون أكمل 
حملاً للمضمون وأجود انسجاماً مع ظلاله الدقيقة وأقدر على إثارته في وجدان قارئي الآداب 
إثارة سليمة صحيحة لا سقم فيها "". 

على أن ما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن العارفين بالشعر يميزون بين مصطلحي 
الوزن والإيقاع» فالمصطلحان لا يفهم أحدهما دون الآخرء فما الإيقاع ؟ وما الوزن؟ وما 
علاقتهما بالشعر؟ 

يعرف الإيقاع بأنه "حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو 
التفاعيل العروضية”": فهي تستمد نغماتما من طبيعة العلاقات الخاصة بين مستويات 
القصيدة وما تصدره ألفاظها من تلوين صوقٍء ولهذا فإن الإيقاع يختلف في القصيدتين المتفقتين 
في الوزن؛ لأن كل قصيدة تنفرد بإيقاعهاء وذلك بفعل اختلاف الألفاظ اللغوية المستخدمة في 


كل منهماء والحروف المعينة التي يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف بتواليها في المقطع 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيروافي» تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» طه, 
بيروت»: 941١م .134/١‏ 

)١(‏ قراءات أسلوبية في الشعر الحديث؛ د. محمد عبد المطلبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9965١م)‏ ص"”. 

(*) الأسس الجمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» د. عز الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» د.دت» ص75”. 


بر 


ع المقطء 7" . 

أما الوزن فهو "مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت”©» وهو لا يختلف في الأبيات أو 
القصائد ما دامت متساوية في أوزاتمحا وتفعيلاتما العروضية» وبحذا المعنى فإن الإيقاع ظاهرة 
صوتية أعم وأشمل من الوزن؛ لأن الوزن الشعري ليس إلا نوعاً من الإيقاع» بل هو أشد أنواع 
الإيقاع انتظاماً؛ لأنه يتألف من مقاطع طويلة وأخرى قصيرة أو من تعاقب حركات وسكنات. 

وبعد» فستقف الدراسة على ملامح الإيقاع بنوعيه (الإيقاع الخارحيء الإيقاع الداحلي) في 
مختارات شعر الحماسة من حماست أبي تمام والبحتري للكشف عن مظاهرهما الإيقاعية» ومعرفة 
خصائصهما الأسلوبية» ومزاياهما التعبيرية» وستبدأ الدراسة بأبرز نوعي الإيقاع» وهو الإيقاع 


الخارحي» ثم تشفعه بالحديث عن الإيقاع الداحلي. 


.41١/١ ينظر: الشعر الجاهلي» منهج في دراسته وتقومه, د. محمد النويهي, الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت»‎ )١( 
. (؟) النقد الأدبي الحديثء» د. محمد غنيمي هلالء دار الثقافة» دار العودة» بيروت» 917١م ص57537‎ 


فك 


المبحث الأول: 

يعد الإيقاع الخارحي من ألزم خصائص الشعرء وأهم مقوماته» فه و'عصب الشكل الشعري 
أو الصفة الخاصة التي لا بد من توافرها حتى يكون الكلام أمامنا شعراًء وليس جرد كلاه'7") 
ويتجلى في قسمين هما : 
أ إيقاع الأوزان/ البحور: 

يعد الوزن من أهم مقومات الشعر وأبينها في أسلوبه» فهو يمنح الخطاب الشعري حين يحل 
فيه طابعاً بميزه عن غيره» ويقيه من التلاشى فيما ليس منه» فهو من الحدود التى تفصل بين 
لبر والشعر؛ لأنه خاصية جوهرية في الشعر وليس بالمكوّن هين الذي يُسْتَعْقَ عنهة) ولا بد 
للوزن حتى يحقق موسيقيته أن يتحد مع بقية عناصر البناء الشعري اتحاداً عضوياً؛ لأن الوزن 
امحرد "لا يعطي لوناً بعينه من الموسيقى» فهو نغمات صوتية فارغة من المعنى"”7"©. وفيما يلي 
ستحصي الدراسة أوزان الشعر الحماسي في حماستي أي تمام والبحتري وستحدد نسبة تواتر كل 
وزن منهاء بيد أن الإحصاء هنا ليس غاية تنتهي إليها الدراسة» ولكنه وسيلة تساعد على 
تحديد المظاهر الإيقاعية البارزة في الشعر الحماسي» وتضفي قدراً من الموضوعية في مناقشة 
العلاقة بين المظاهر الإيقاعية والدلالات العامة للشعر الحماسي فإلى ذلك: 
.١‏ أوزان الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام: 

روى التبريزي عن أبي العلاء المعري قوله:"اشتمل ما وضعه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي 

د 3 0 3 93 : ذه 2 9 ا : 
والكامل والحزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف و«المتقارب وفاته ثلاثة أجناس هي 
المضارع والمقتضب والمحتث....©», وقد احتار أبو تمام أشعار باب الحماسة في مجموعه من 


(1) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» د.عز الدين إسماعيل؛ دار الفكر العربي» ط» 2151/8 ص58. 

(؟) عضوية الموسيقى في النص الشعريء د. عبد الفتاح صالح نافع» مكتبة المنار» الأردن» 946١م‏ ص85. 

(؟) استدرك الأفش وزناً وسماه المتدارك ووزنه فعلن () مرات وهو السادس عشر. 

(4) شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري» دراسة وتحقيق الدكتور حسين محمد نقشة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
١9م .45/١‏ 


ه5: 


عشرة بحور شعرية» وترتيبها وفق نسبة استعمالها كما يأ (الطويل» الوافر» الكامل» البسيطء 


المتقارب» السريع» الرجحز» المنسرح» ا هرج الرمل)» كما يتبين ذلك من الجدول الآ 


١‏ الطويل 00 :"ذه 
«- الوافر 7 كه,؛ء١‏ 
الكامل 0 ١11‏ 
]1 البسبطل 51 55 
ه المتقارب 0 ء 
لد ا انض 7 لسن 
لض السريع / لا 
6 المنسرح 5 اد ١‏ 
08 اشح ١‏ الا . 
٠١‏ الرمل ٠00 ١‏ 
الإجمالي 010٠١ "5١‏ 
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؟. أوزان الشعر الحماسى في حماسة البحتري: 

يتشكل الإطار الإيقاعي للشعر الحماسي في حماسة البحتري من أحد عشر بحرا ويأي 
ترتيبها وفق نسبة استعمالها كما يلي (الطويل» البسيط» الكامل» الوافر» الرحز» الخفيف» 
المتقارب» ا منسرح» السريع الرمل» امهزج) » كما يتبين ذلك من الجدول الآ 


و 


ومما سبق يظهر أن أبا تمام لم يختر الشعر الحماسي ف مجموعه من بحور الشعر الستة عشر 
كلهاء فقد عزف عن ستة بحور لم يختر منها بيتاً واحداًء وهي: (المديد, المتدارك» الخفيف» 
المقتتضب,المضارعء المحتث) وبذلك فإن الإطار الإيقاعي للشعر الحماسي في مجموعه يتألف 
من )٠١(‏ بحور تتفاوت في نسبة تواترهاء حيث جاء حظ بعضها في الحضور أوفر من بعض» 
ففي حين يشكل بحر الطويل نسبة تواتر كبيرة تزيد عن النصف من النسبة الإجمالية» لا تغادر 
بحور أحرى» كالحزج والرمل دائرة الصفرية”". كما يظهر الحدول السابق أن الإطار الإيقاعي 
للشعر الحماسي في مجموع البحتري يتألف من )١١(‏ بحرا ويلاحظ أن البحور الأربعة 
(الطويل» البسيط», الكامل» الوافر) التي تؤلف المجموعة الكبرى عند أبي تمام» هي البحور 
نفسها التي تؤلف المجموعة الكبرى عند البحتري مع بعض التغييرات الطفيفة في سلم التواتر» 
كما يظهر أن البحتري قد عزف عن خمسة بحور لم يختر منها بيتاً واحداًء وهي: (المديد, 
المتدارك؛ المقتضب,لمضارع, المحتث) وهي البحور نفسها التي لا توحد في احتيارات أبي تمام 
ال 


ومن خلال العرض السابق والنظر في إحصائيات تواتر استعمال أوزان البحور الشعرية إطاراً 
إيقاعياً في الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري يمكن أن تخلص الدراسة إلى النتائج 
الاتية: 
١‏ أكثر البحور ا 2 التواتر هي البحور الأكثر مقاطع والأوسع مساحة» 
فالطويل الذي حقق المرتبة الأولى بين أوزان الشعر الحماسي يتكون من ١(‏ مقطعاً) وفيه 
لقد بلغت نسبة تواتر هذا البحر في أشعار باب الحماسة في مجموع ل 


أي ما يزيد عن نصف مختارات هذا الباب » ونسبته في الشعر الحماسي في مجموع البحتري 


)١(‏ الصفرية: مصطلح متداول في الجداول الإحصائية يعني أقل من الواحد في النسبة المئوية. 


0 


أقل من النصف بفارق لا يكاد يذكر (59,50)» وهذه النسبة تفوق النتيجة التي توصل إليها 
إبراهيم أنيس بعد أن أجرى دراسة إحصائية لأشعار الجمهرة والمفضليات وبعض دواوين الشعر 
القدم والتي ترى أن بحر الطويل"نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي"7": أما البحور التالية 
للبحر الطويل وهي (البسيطء الكاملء الوافر) فإنحا من أكثر البحور مقاطع وأوسعها مساحة: 

فالبسيط الذي جاء في المرتبة الرابعة عند أبي تمام والمرتبة الثانية عند البحتري يتكون كالطويل 
من (؟ مقطعاً) وفيه (/4 متحركاً وساكناً): 


بترن حاب ون د “ا؛ - 4/8 متحركاً وساكناً 
والكامل الذي سجل الرتبة الثالثة بين أوزان الشعر الحماسي في الحماستين يتكون من 
ثلاثين مقطعاًء وهو بذلك يتكون من أكبر كم من المقاطع من بين البحور الأخرى: 
ن ن ‏ ن ‏ (متفاعلن) 517- ١/8‏ مقطعاً قصيراً 
- 7 ١امقطعاً‏ طويلة() 
والوافر الذي سجل المرتبة الثانية في الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام والرابعة في الشعر 
الحماسي في حماسة البحتري يتكون في أصل الدائرة من ثلاثين مقطعاً» وصورته فيها على 
النحو الآى: ن - ن ن -/ ن ن ن -/ ن حن ن -«ا؟ - 6" مقطعاً. 
مفاعلتن امفاعلتن / مفاعلتن 
بيد أنه في استعمالات الشعراء لا يرد كذلكء وإنما يتخذ الصورة الآتية: 
ن دنن- رن نن إن --لا؟ -5؟ مقطعاً. 
مفاعلتن /مفاعلتن /فعولن 
(1) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص 151. 
)١(‏ المقطع القصير: هو الذي يتكون من (صامت + صائت قصير) مثل حرف الجر (ل)؛ والمقطع الطويل: هو الذي يتكون من (صامت + 
صائت طويل) مثل أداة الاستفهام (ما) أو من (صامت + صائت قصير + صامت) مثل أداة النفي (4). ينظر: نظرة حديدة ف موسيقى 


الشعر العربي» علي يونسء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 957١م؛‏ ص؟7. 


1: 


والخلاصة أن هذه البحور الأربعة (الطويل؛ البسيطء الكاملء الوافر) التي تعد أوسع مساحةً 
وأكثر مقاطع يهيمن حضورها في الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري على بقية 
البحور الأحرى» فقد بلغ عدد الحماسيات التي اختارها أبو تمام على أوزان هذه البحور 
(0١؟)‏ حماسية من مجموع أشعار باب الحماسة البالغ (١71؟)‏ حماسية» وبنسبة تبلغ 
(7/087,9) أي ما يزيد على أربعة أخماس مختارات هذا الباب» وتبلغ عدد الحماسيات التي 
اختارها البحتري على أوزان هذه البحور (7؟؟) حماسية من مجموع أشعار باب الحماسة البالغ 
)١59(‏ حماسية وبنسبة تبلغ (4 7085,5) أي ما يزيد على أربعة أخماس أشعار باب الحماسة 
أيضاًء على أن تقارب حماسة أبي تمام مع حماسة البحتري في هذه الغلبة يمكن إرجاعه إلى 
تقارب الشاعرين في حسهما الإيقاعي عند الاختيار» وإن كانا يختلفان قطعاً في مذهب الإبداع 
الشعري كما هو معروف. 

وتأي نسبة البحور الشعرية الأخرى ( الخفيف» الرجزء المتقارب» الحزج» المنسرح) التي 
تتكون من أربعة وعشرين مقطعاً أو (السريع والرمل ) الذي يتكون كل منهما من اثنين 
وعشرين مقطعاً هذه البحور مجتمعة تأق نسبتها أقل من نسبة بحر الوافر في حماسة أبي تمامء 
أو البسيط في حماسة البحتري» ناهيك عن نسبة تواتر بحر الطويل. 

وقد طرح بعض الباحثين تساؤلاً مفاده: كيف يمكن أن نوفق بين ما قبل عن أبي تمام من 
أنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرحوزة وبين هذا العدد القليل الذي اختاره في حماسته على وزن 
بحر الرجز”©؟ 

وللإحابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن استظهار الشعر وحفظه أمر يختلف عن 
احتياره في كتاب» وبالتالي فليس بالضرورة أن ينعكس محفوظ الشاعر على اختياراته» ولعل أبا 


تمام كان يرى أن ما احتاره من شعر على وزن بحر الرجز يعد كافياً للتمثيل على المعاني التي أراد 
اختيارها منه» فضلاً عن أن الرحز لا مكان له في جياد القصائد وروائع الشعر الرفيع الذي 


. 47” ينظر: دواوين الحماسة» ص54‎ )١( 


يحتاج إلى التروي والصنعة كالمعلقات والحوليات» بل إننا نحد بعض العرب يعدونه من سقط 
الشعر» ويحطون من مقام قائله» وهذا ما نلمسه في قول المكعبر الضٌِّ(' [من البسيط]20: 


إن أنا ابْنُ جحلا إِنْ كنت تنكرّق 2 يا رُؤْب والحيّةُ | لصَّمّاءُ في الحبل7") 


أبالأرَاجيْرٍ يا ابْنَ الوقْتِ تُوعِدُنِ إنَّ الأراجمْرٌ رأمن الثوك والمَشَل9) 
وف هذا دلالة على مدى عمق رؤية أبي تمام في انتقاء الأبيات ودقة منهجه في الاختيار. 
أما البحور التي أهملها أبو تمام والبحتري في مختاراتحما الشعرية وهي ((المديدء المتدارك, 
المقتتضب,المضارعء ابمحتث) فإما تعد من البحور النادرة في الشعر العربي» فالمضارع - مثلاً - 
يرى حازم القرطاجني أنه لا ينبغي أن يعد من أوزان العرب» فقد وضِعٌ قياساء وهو قياس 
فاسد؛ لأنه من الوضع المتنافر”©» أما المقتضب ولمديد والمتدارك» فإتما بحور"قليلة الأثر في 
الشعر العربي قليمه وحديثه"29 . 


على أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الشعراء قديما بميلون إلى النظم على البحور الكثيرة 
المقاطع» بيد أن نسبة بحر الطويل في أشعار الحماسة تزيد عن نسبته في أشعار الجمهرة 
والمفضليات والأغاني وبعض الدواوين الشعرية التي درسها إبراهيم أنيس ف كتابه موسيقى 
الشعر”"2؛ فما سر ارتفاع نسبة بحر الطويل في أشعار الحماسة؟ وهل ثمة علاقة بين هذا البحر 


وغرض الحماسة؟ 


)١(‏ هو حريث بن عفوط من ولد بكر بن ربيعة بن كعب بن تعلبة بن سعد بن ضبة» شاعر جاهليء وابنه محرز من شعراء حماسة أبي تمام. 
ينظر: الكامل في اللغة والأدب, المبرد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي »القاهرة» ط", 9910١م» .53/١‏ 

.45/١ الحماسية رقم 7079)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

(؟) ابن جلا: يقال للرحل إذا كان على الشرف لا يخفى مكاثه هو ابن جلاء وكان ابن جلا هذا صاحب فقَنْك يطلعٌ في الغارات. لسان 
العرب» مادة إجلا). 

(5) النوك: الحمق. لسان العرب» مادة (نوك). 

(5) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» دار الكتب الشرقية» تونس» 9577١م»‏ ص75/8. 

() خصائص الأسلوب في الشوقيات» د. محمد الحادي الطرابلسي» منشورات الجامعة التونسية» ١/9١م؛‏ ص؟5. 

(0) ينظر: موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص97١.‏ 


اه 


تحدر الإشارة إلى أن بحر الطويل "نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي وأنه الوزن الذي 
كان القدماء يؤثرونه على غيره» ويتخذونه ميزاناً لأشعارهه7"©: وقد ذُكِرَ أن العرب كانت 
تسمي الطويل الركوب لكثرة ما كانوا يركبونه في أشعارهه”"» كما أن طبيعة هذا البحر من 
حيث كثرة المقاطع واتساع المساحة تتناسب مع جلال مواقف المفاخرة» والمهاحاة» والمناظرة 
التي عني بما الجاهليون عناية كبيرة» وظل الشعراء يعنون بحا في عصور الإسلام الأولى'", أي في 
العصور التي اختار أبو تمام والبحتري من أشعارها معظم حماسيات مجموعيهما. 

إن هذه الإشارة تقود الدراسة إلى البحث عن طبيعة العلاقة بين غرض القول ووزن البحر ثم 


بين الوزن والعاطفة» فما طبيعة هذه العلاقة؟ 


في إشارات لا تخلو - على قلتها - من البساطة والتعميم تارة والتحديد تارة أخرى» أومأ 
النقد العربي القدهم إلى طبيعة العلاقة بين غرض القول ووزن البحر» فالمعاني التي يريد الشاعر 
نظمها . عند أبي هلال العسكري . تدعو الشاعر إلى أن يطلب لها "وزناً يتأتى فيه إيرادهاء 
وقافية يحتملهاء فمن المعاني ما نتمكن من نظمه في قافية ولا نتمكن منه في أحرىء أو تكون 
هذه أقرب طريقاً يشير كلفة منه في اليه وتزداد هذه العلاقة موا عند حازم 
القرطاحني» إذ بحده يناسب بين الأغراض والأوزان على أساس ما للأغراض من تنوع في 
المقاصد وتباين في الأحاسيس التي تثيرهاء وما يراه في الأوزان من خصائص وما تلقيه من ظلال 
في قوله: "لما كانت أغراض الشعر شتى» وكان منها ما يقصد به الحد والرصانة» وما يقصد به 
الحزل والرشاقة» وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان» ويخيلها للنفوسء فإذا 


قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة» وإذا قصد تحقير شيء أو 


.١51١ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص‎ )١( 

(؟) الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ» أبو العلاء المعري» ضبطه وفسر غريبه» محمود حسن زناتي» المكتب التجاري للطباعة والنشر» 
بيروت» د.طء دءت» .517/١‏ 

(؟) ينظر: موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص57١.‏ 

(5) كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر» أبو هلال العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
بيروت» 5385 ام ص .١55‏ 


آمك 


العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان””"2» أما الرئاء وهو غرض يقصد منه إظهار 
الشجو والحزن فإنه يتناسب . عند حازم . مع بحري المديد والرمل الما في المديد والرمل من اللين 
كانا البق بالزثاء"7: وقك أثازت هذه القظية-طبيعة: الغلافة يخ الخرظن. والوزنت. ثقاشا 
واسعاً في النقد الحديث» وأفضى النقاش إلى اتتحاهين متباينين» أحدهما يتابع القدماء في تأكيد 
وجود علاقة بين الأغراض والأوزان ثم بين الأوزان وبين العاطفة الإنسانية "فالطويل يتسع للفخر 
والحماسة... والكامل يصلح لكل نوع من أنواع الشعر» والوافر أكثر ما يجود به النظم في 
الفحر...وفيه تحود المراثي... والرمل بحر الرقة فيجود نظمه في الأحزان والأفراح'”", وهذا الاتجاه 
يرى أن الشاعر في لحظات الدفق الشعري يبحث عن التجسيد الإيقاعي الذي يوافق أحاسيسه 
وانفعالاته ويتلبس بماء فالشاعر في حالة الحزن والجزع "يتخير عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع 
يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه””)» ومن هنا يتطلب الكشف عن سبب 
ميل الشاعر إلى استعمال الأوزان الطويلة في خطابه معرفة الحالات الشعورية والأحاسيس 
الوحدانية المتنوعة في تحربته» كما يفصح عنها منطوق حطابه الشعري. أما الاتحاه الآحر فإنه 
ينكر وجود علاقة بين البحور الشعرية المختلفة وبين معان وموضوعات شعرية بعينهاء ويذهب 
هذا الاتحاه إلى أن موسيقى البحر الشعري في القصيدة الواحدة "تختلف من غرض إلى آخرء 
أو على الأقل من موقف نفسي إلى موقف نفسي آخرء طبقاً لما يطرأ على عواطف الشاعر 
وأحاسيسه من تغير. ومعنى ذلك أيضاً أن الشاعر القديم قد استطاع أن يعبر من خلال هذه 
الأنغام المتغيرة والمنبئقة من وزن بعينه» أو قل آلة موسيقية بعينها عن معانيه وأحاسيسه المتناقضة 
التي بمتلئ بما عالمه النفسي الواقعي وتحد صداها في عالمه الشعري”©» ويتوقف جمال الدين بن 


الشيخ في معالجة قضايا البحر وعلاقتها بالأغراض متسائلاً "على أي شيء نعتمد لنؤكد أن 


.7555 منهاج البلغاء » ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه» ص759. 

(؟) إلياذة هوميروس» تعريب سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت» .31/١‏ 
(4) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص1717. 

(5) الشعر الجاهلي » قضاياه الفنية والموضوعية» ص7727. 


عه 


الطويل يناسب الانفعالات الحادئة.... نعتمد على عدد المقاطع القصيرة والطويلة فحسب»ء أم 
على تنظيمهاء لكن هل نعرف كل شيء عن التعارضات الفونيمية وعلاقات التجاور من 
الفونيمات والتنوعات اللحنية وانتقالات النبر؟ قدر كبير يعوزناء» وبدونما سيكون من الصعب 
علينا معالجة قضايا البحر"2"0. 

وبغض النظر عن أدلة كل طرف فيما ذهب إليه؛ فإننا لا نستطيع أن نتخذ أياً من هذه 
الآراء قانوناً صارماً في العمل الشعري "فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية» والشاعر عندما تحيش 
نفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً أو قافية» وإِنما يأقي هذا طواعية أحاسيسه وانفعالاته"0) 
وقد أظهر استقراء أوزان أشعار الحماستين في أبوابهما المختلفة أن الأبواب الشعرية لم يتخذ أي 
منها إطاره الإيقاعي من بحر بعينه» فكل باب منها يحتضنه أكثر من بحر كما أن البحر الواحد 
يتجلى في أبواب مختلفة ومواضيع متباينة» وكذلك فإن البحر الواحد يتجلى في القصيدة 
الواحدة إطاراً إيقاعياً للتعبير عن موقفين نفسيين متغايرين» فالكامل المرفل الذي اتخذه المنخل 


اليشكري إطاراً إيقاعياً في مقام الفروسية والحرب في قوله”": 


وف وار كأوَارٍ خك رَ ااقارٍ أخلاس الذكور 
31 كط دَوَاب 4 35 . 7 3 5 0 0 1 5 لقثي : 
واس تلامُوا وتبيبوا إنَّ اللي ب التغيرك) 


هو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر إطاراً إيقاعياً في القصيدة ذاتما في مقام الغزل ووصف 


.77١ص‎ »م١9535‎ .١ط الشعرية العربية» جمال الدين بن الشيخ» دار توبقال للنشر » الدار البيضاء » المغرب»‎ )١( 
. عضوية الموسيقى فْ النص الشعري» ص4‎ )١( 
.517 4/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ »)١75( (؟) الحماسية رقم‎ 
أوار النار: لهبها. الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يلزم ظهر البعير. الذكور: أراد ذكور الخيل لأنما أصلب من الإناث وأشد. دوابر‎ )5( 
البيض: مآخيرها. القتير: رؤوس مسامير الدرع. الاستلئام: لبس الَّلأمة وهي الدرع. التَْبُ: التحزم للقتال والغارة. شرح حماسة أبي تمام للأعلم‎ 
.7١/١ الشنتمري»‎ 

6: 


ولقد دَخَلْتْ على القَكَا ة الخذرَ في اليوم المَطيرٍ 

الكاعب الحشناءٍ تر فُلَ في الدَمَفْسِ وفي الحرير 

لقد احتلفت الموسيقى في هذين المقامين تبعاً لاحتلاف عاطفة الشاعر وأحاسيسه. 
فجاءت في مقام الفروسية والحرب قوية صاحبة تشبه قرع الطبول التي تسبق بداية الحرب» وفيها 
شيء من الحركة المتلاحقة» وحاءت حركة الموسيقى في مقام لقاء الحبيبة كأتما ( مشي القطاة 
الى الغدير ) فهي موسيقى حفيفة هادئة تتراوح بين الإبطاء والسرعة. 

وبحر الطويل الذي اتخذه الشاعر الحماسي حعفر بن علبة الحارئي إطاراً إيقاعيا في مقام 
مناجاة المحبوبة وبث لواعج الشوق وآهات الفراق في قوله [من الطويل]”©: 


لو 


امم 22 ا عن نري ف آم 2 دعي | حك م ه00 
هوّاي مَعَ الركب اليّمَانِينَ مُصْعِدٌ جَنِيبٌُ وَجْنْمانٍ بمكة مُونْقُ 


هو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر إطاراً إيقاعياً في القصيدة ذاتما للتعبير عن حسن صبره 


على البلاء وقلة ذعره من الموت والفناء واستهانته بوعيد المتوعد في قوله0©: 


.51/١ الحماسية رقم (5)» شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 

)١(‏ المصعد: الذاهب في الأرض المنحدرء يريد أنه حبس بمكة وهو من اليمن فهواه هنالك. ينظر: تاج العروس» مادة (صعد). 

(؟) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » .58/١‏ 

(5) غَحْشّعَ : رَمَى بِبصّره َُوَ الأَرْضء وَغَضَّة وحَمْضَ صوْنَهُ .ينظر: تاج العروسء مادة (خ ش ع) .أفرق: القَرَقُ بالتحريك الخوفء أي 
أخاف وأحذر. لسان العرب» مادة (فرق). 


عات 


وبذلك فإن الدراسة تؤيد وجهة النظر التي ترى أن الأوزان الشعرية "أدوات موسيقية تتسع 
للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة في وقت واحد”"» فالشاعر يستطيع أن يخرج من 
البحر الواحد أنغاماً موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفه وأحاسيسه» وذلك بفعل اختلاف 
الألفاظ اللغوية المستخدمة؛ والحروف المعينة التي يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف 
وتواليها في مقاطع لا تعتمد على تقطيعات وزن البحرء فهي تستمد نغماتها من طبيعة 
العلاقات الخاصة بين مستويات بناء النص الشعري وما تصدره ألفاظها من تلوين صوت. 

بيد أن ما يمكن أن نسجله من ملاحظة في هذا الشأن فيما يخص الشعر الحماسي هو أن 
بحر الطويل يعد الأكثر حضوراً بين الأوزان التي استعملها شعراء الحماسة» ويمكن أن نرجحع 
ذلك إلى ما بمتاز به هذا البحر من رحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تساعد على الاسترسال 
وطول العبارة» فضلاً عما يتميز به هذا البحر من تنوع إيقاعي ناتج عن الزحافات التي تدخله 
فتلعب دوراً في تنويع بنية الوزن الشعري انسجاماً مع الحالة النفسية للشاعر والمعنى المراد التعبير 
عنه» ويمكن ملاحظة شيء من هذا في حماسية تأبَّط شَرَاً التي يرسم فيها صورة ابن عمه: 


ليك الكت اللشهلة تعبيئة كثيذ وى شَةٌ عق التوف والميالك 


11 كه .4 هه من 7 24 0 1 
يَظْلٌّ مَوْماةٍ وَيمسِي بِغَيرها جححيشا وَيَعْرورِي ظهورٌ المهالِكِ 


رمد هد يه م 


و م 06م 2 0 2 4 
وَيَسْبِقُ وَفْدَ الريح مِنْ حَيْتْ يَنتَجِي نحَرقٍ من شَدَّهِ الْمُتَدَارِكِ 


)١(‏ الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية» إبراهيم عبد الرحمن محمد الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان» ١٠٠٠م‏ ص5707. 

(؟) تابط شراً: هو ثابت بن حابر بن سفيان» وكان في زمرة لصوص العرب المغيرين من مثل الشنفرى» ويعد من شعراء الجاهلية امجيدين. 
معجم شعراء الحماسة» ص .١9‏ 

(7) الحماسية رقم (7١)؛‏ شرح ديوان الحماسة:؛ المرزوقي » .815/١‏ 

(5) الموماة: المفازة. جححيشاً: منفرداً. يعروري: يركبها على صعوبتهاء وأصل الاعريراء: أن تركب الدابة غُرياً . وفد الريح: أول ما يهب منها 
وذلك أشدها. ينتحي: يعتمد ويقصد. المنخرق: الواسع المتمكن. الشد: العدو الشديد. المتدارك: المتصل الذي لا يخذل بعضه بعضا. شرح 
ديوان الحماسة» المرزوقي 6 .54/١‏ شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» ده 


5ه 


لقد استثمر الشاعر في هذه الأبيات سعة مساحة بحر الطويل واتساع تفعيلاته فتحرك 
بشكل مريح في رسم صورة ابن عمه وتشكيل ملامحها » فهو شديد الصبر على النوائب» كثير 
الاحتمال للخطوب, دائم الحركة» كثير الترحال» يجوب الأرض وحيداً فريداً لا رفيق له في 
أسفاره» ويعرض نفسه للمخاطر والأهوال» ويمتاز بسرعة تسبق الريح وقدرة فائقة على العدو 
المتلاحق. وقد جاء الإيقاع الصوتٍ في هذه الأبيات متجاوباً مع هذه المعاني التي أراد أن ترسخ 
في ذهن المتلقي» ويظهر ذلك في تكرار بعض الأصوات و«انتشارها الكثيف في الأبيات 
(كالقاف والكاف والراء)» فالقاف والكاف يمثلان شدة الحدث وكثرة الحركة وعدم الاستقرار 
التي تتناسب مع المعنى المراد » ويأتي الراء باعتباره صوتاً مكرراً يوحي بالاستمرارية والكثرة» أما 
أصوات المد بما فيها من امتداد في الصوت فإتما توحي بطول المسافة وامتداد الزمن» كما أن 
الكلمات التي انتهت بما الأبيات (المسالكء المهالك؛ المتدارك) جاءت متناسبة مع طبيعة 
الفخخر والقوة التي يصف بما الممدوح» فضلاً عن الإيقاع الناشئ عن الطباق بين (قليل» كثير), 
والجناس بين (الحوى والنوى) في البيت الأول» وما في البيت الثاني من مفردات تتناسب مع 
المعنى المراد» فقد استعمل الشاعر كلمة (ححيشاً) بما فيها من غرابة بدلاً عن (وحيدا) التي 
يمكن أن تنهض بالدلالة نفسهاء واستعمل الفعل (يعروري) الذي يحمل معنى الشدة والخشونة 
فهذه كلها تتجاوب إيقاعياً مع المعاني التي رام الشاعر أن يؤكدها في الممدوح .وقد استثمر 
الشاعر زحاف القبض”2 في تنويع بنية الوزن الشعري وكسر الرتابة» فجاءت التفعيلة (فعولن) 
مقبوضة مرة واحدة في كل من البيتين الأول والثاتي » أما في البيت الثالث فجاءت (فعولن) 
مقبوضة ثلاث مرات» وهو الأمر الذي أسهم في تدفق الإيقاع واسترسال النغم انسجاماً مع 
الحركة المتزايدة التي بمتاز بما هذا العدّاء السريع العدو الذي يصفه الشاعر بقوله: (ويسبق وفد 
الريح ...). 

وبذلك تخلص الدراسة إلى أن بحر الطويل بمتاز برحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تساعد 
على الاسترسال وطول العبارة» وهو الأمر الذي دعا الشعراء إلى الإكثار من استعماله في 
أشعارهم» فضلاً عن أن للطبيعة الإنشادية للشعر الحماسي ومراعاة عملية تلقيه أثراً في 


7 


)١(‏ زحاف القبض هو حذف الخامس الساكن من تفعيلة (فعولن) فتصبح (فعول) ومن (مفاعيلن) فتصبح (مفاعلن). ينظر: العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه ونقدهء .١3 8/١‏ 


/وعه 


استعمال الشاعر الحماسي للأبحر الطويلة كثيرة المقاطع؛ لأنه يحد نفسه مع الأوزان الطويلة 
ذات الاتساع الإيقاعي يتحرك بشكل مرح فيعرض أفكاره» ويعبر عن نفسه) ويخاطب متلقيه 
"كما يحلو له دون أن يضطر إلى حل المشاكل العويصة التى تطرحها الأبيات القصيرة"20. 
؟. البحور المركبة أوفر حظاً في الاستعمال من البحور المفردة: 

يظهر الإحصاء الذي أجريناه على الشعر الحماسي 2 بججموعي ل تمام والبحتري أن أوزان 
البحور المركبة كانت أوفر حظاً في استعمالها من البحور المفردة» ولولا نسبة التردد العالية التّى 
حققها الكامل والوافر لتراجعت نسبة تواتر الأوزان المفردة أمام الأوزان المركبة بشكل كبير» كما 
يتبين ذلك ف الحدولين الآتيين: 

أ.البحور المركبة والمفردة في الشعر الحماسي من حماسة أبي تمام: 


البحر المركب العسياة البحر المفرد النسبة 


الطويل :"زه الوافر و 
البسيط 10 الكامل 00 
السريع .بم الرجز 0 
المنسرح 006 الهرج /الاىء. 
الرمل 0/, 
الإجمالي ا" امم 


)20 الشعرية العربية» ص 37؟. 


مه 


وبالنظر في الجدولين أعلاه يتبين للدراسة غلبة تواتر البحور المركبة على نسبة البحور المفردة» 
ما يعني أن الشاعر الحماسي بميل إلى استعمال الأوزان المركبة أكثر من الأوزان المفردة إحساساً 
منه بأن "الأوزان المركبة والموفرة لأكثر من تنوع في التنسيق والسعة توفر الإبداع أكثر من 
غيرها”"2؛ كما أتما تصرف عن المتلقى بثرائها الإيقاعى الرتابة الناتحة عن تكرار التفعيلة نفسها 
في الأوزان المفردة» وإلى شيء من هذا يومئ حازم القرطاجني في منهاج البلغاء مستحسناً 
الأوزان ذات التفاعيل المزدوحة بقوله: "وما كان متشافع أجزاء الشطر .... فهو أكمل الأوزان 
مناسبة» وما كان متشافع بعض أحزاء الشطر تالٍ له في المناسبة» ومالم يقع في شطره تشافع 
أدناها درجة 2 القناسيت”20, 

إذا كانت صور البحور في أصل الدوائر الخليلية قد جاءت تامة فإن لما في أشعار العرب 


1 


تشكلات متنوعة» فمنها ما لا يرد إلا تامأء ومنها ما يرد تاماً ومجزوءاً» ومنها ما يرد تاماً ومجزوء 


)0 الشعرية العربية» ص 3١7١5‏ . 
(١‏ منهاج البلغاعع ص17" 7. 


9ه 


ومشطوراً ومنهوكاء فعلى أي صورة وردت البحور التي اختارها الشاعران أبو تمام والبحتري في 
حماستيهما؟ 

تشير الدراسة الإحصائية إلى أن البحور في صورتما التامة تشكل حضوراً مهيمناً في مختارات 
الشاعرين» إلى درحة تكاد تختفي أمامها صورة البحور امحزوءة» فلم يأت في باب الحماسة من 
مجموع أبي تمام بأوزان مجزوءة سوى )١١(‏ حماسية منها (4) من بحزوء الكامل و() من 
مشطور الرحز من إجمالي )55١(‏ نصاً حماسياًء أي بنسبة »)7054,5١(‏ ولا يكاد الأمر 
يختلف عند البحتري» فقد بلغ عدد المحزوءات في مختاراته الحماسية (5) حماسيات وحماسية 
سادسة حاءت على وزن مخلع البسيط» أي إن نسبة الحماسيات المجزوءة تبلغ (١١,؟)‏ ويمكن 
أن نعلل حضور البحور في صورتها التامة وغياب ابجزوءات في الشعر الحماسي بالآتي: 
أ. أن البحور في صورتما التامة بما فيها من امتداد نغمي» وتدفق موسيقي تمكن الشاعر 
الحماسي من تلبية حاحته في الإفضاء بما يستكن في أعماق ذاته» دون أن يلجأ إلى حل 
المشاكل العويصة التي تطرحها الأبيات القصيرة. 
ب - أن الشاعر الحماسي لم يكتب الشعر ليلحن أو يُعَقّ» فيتطلب وضعه على أوزانٍ قصيرة 
أو مجزوءات» وإنما كان ينشده أمام جموع المتلقين ليؤدي وظيفة إعلامية» وهو ما يتطلب وضعه 
على أوزانٍ طويلة وتامة . 
ج أن استعمال الشاعر الحماسي للتام من البحور يأت تساوقاً مع الاتحاه السائد والمألوف في 
الشعر القدتم» فقد كان الشعراء القدماء "بميلون إلى الأوزان الكثيرة المقاطع ويؤثروتما على 
انحزوءات"(١).‏ ولا عجب في أن تتضاءل نسبة ابمجزوءات في الشعر الحماسي في حماستي أبي 


تمام والبحتري فقد لاحظ إبراهيم أنيس "أن هذه البحور القصيرة لم تكن مألوفة في الشعر 


.1١937ص يقى الشعرء إبراهيم أنيس»‎ ١ 
موسيمى هيم اليس» ص‎ )١( 


القددم ولا سيما الجاهلي وصدر الإسلام "7'": وهي الفترة التي انتقى منها أبو تمام والبحتري 
معظم أشعار حماستيهما . 

:- غلبة المقطعات القصار في مختارات الحماستين» وهذا لا يعني غياب القصيدة فيهماء 
نما يعني ذلك أن أكثر هذه المختارات مقطعات تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أبيات» وقد نحد في 
هذه المختارات البيت الواحد والبيتين» وهي بمذا تختلف عن المفضليات والأصمعيات من ناحية 
طول القصائدء ولعل أبا تمام والبحتري قد عمدا في الاختيار إلى التركيز على انتقاء الأبيات التي 
تعبر عن فكرة الغرض في حماسة أبي تمام والمعنى الحزئي في حماسة البحتري؛ دفعاً للسأم والملل 
الذي قد ينتاب القارئ من قراءة القصائد الطويلة» وترسيخاً لمضموتما في ذهنه؛ فالمقطعات 
أعلق في الأذهان وأيسر في الحفظ وأَسْيَدُ في الأوساط الأدبية» وأحب إلى النفس من القصائد 
المطولات» "قيل لابن الزبعرى: إنك تقصر أشعارك؛ فقال: لأن القصار أولجح في المسامعء 
وأحول في المحافل'”"2» كما يعكس ذلك رغبتهما في "تحديد الاحتيارات مع تنويعهاء وتخايد 
ذوي المواهب الذين لم يتح لهم من الشهرة والذيوع ما أتيح لأصحاب الطوال المعروفات فاكتفوا 
بالبيت الواحد أو الأبيات من كل قطعة وأكثروا من ذلك'”"), وفضلاً عما سبق فإن الاقتصار 
على أبيات بعينها من القصائد ناتج عن تقدير الْمُتَحَيّرٍ الجودتها الفنية» فقد ذكر المرزوقي في 
مقدمة شرح ديوان الحماسة أن أبا تمام اعتطف من دواوين الشعراء "الأرواح دون الأشباح؛ 


1 052 . 3 ١ال؟)‏ 2. 
واخترف الأثمار دون الأكماه"0". 


.٠١ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص5‎ )١( 
.١/81//١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 
.7 4١ص‎ ؛م١9579 (؟) تاريخ الأدب الجاهلي, علي الجندي. طلاء‎ 
.١7/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )5( 
1١ 


1 ا فى قن مالك الكل )0١‏ 
ه- يكثر في مطالع مختارات الشعر الحماسي من حماسة أبي تمام زحاف الخرم” '» ومن 
أمثلة ذلك الحماسية رقم (55) للشاعر مَعْدَان بن جَوَّاسٍ الكيدي”" في قوله من [من 
الطويل]©: 


0 م -ه 


و سنك عرعا؟.ى دضع كرحس ونتة . ثبو قد د وار . 
إن ن ما بَلعتٍ عَنِ فلامَئي صَّدِيقِي وشلت مِنْ َ الأناملْ 


م 


عولن/ مفاعيلن/فعولن/مفاعلن2 فعولن/مفاعيلن/فعولن/مفاعلن 
أو كما في الحماسية رقم (0؟) وهي للشاعر عَامِر بن الطَّمّيْل الكلابي” التي يقول فيها 
[من الطويل]'©: 


يُ ارس حلِيلكِ إلى صُدء وَحنْعما" 
عولن/ مفاعيلن/فعولن/مفاعلن 2 فعول/مفاعيلن/فعولن/مفاعلن 
أو كما ف الحماسية رقم )٠١(‏ وهي للشاعر سيَّار بن قَصِيْرٍ الطائي""'» ومطلعها [من 


الطويل]0©: 


)١(‏ الخرم: هو ذهاب أول حركة من وتد الحزء الأول من البيت» وأكثر ما يقع في البيت الأول» وقد يقع قليلاً ف أول عجز البيتء ولا يكون 
أبداً إلا في وتد. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد .١ 50/١‏ 
(؟) معدان بن جواس بن فروة بن سلمة بن المنذر الكندي» شاعر مخضرم, نزل الكوفة» وكان نصرانياً فأسلم أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. معجم شعراء الحماسة» ص7؟5١.‏ 

(؟) شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .١57/١‏ 
(؛) عامر بن الطفيل بن مالك العامري؛ شاعر بحيد» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» وهو فارس مشهور» وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع وفد بني عامر» وكان قد اعتزم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكن الله حفظه؛ وقد عاد كافراً فابتلاه الله بالطاعون» ومات 
وعمره ثمانون سنة. معجم شعراء الحماسة» ص/2". 

(5) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١87/١‏ 
(5) صداء بالضم والمد: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا. معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار الفكر » بيروت» 

*/ 59107 . خفعم : وهم من ينسبون إلى أقبل بن أثمار بن نزار» وما حقعم جبل تحالفوا عنده ؛ فنسبوا إليه» وإذا كانت بين اليمن وبين 
مضر حرب » كانت خشعم مع اليمن على مضر . ينظر: نسب قريش» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري» تحقيق ليفي 
بروفنسالء دار المعارف» القاهرة» 7/961١‏ 

(0) لم أقف له على ترجمة» وقد أورد ياقوت هذه الأبيات بدون نسبة» ينظر: معجم البلدان»ه / .٠١17‏ 

(8) شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١517/١‏ 
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يد أَرنت” 


لّو سَهِدَتْ أَمٌ القُدَيْدٍ طِعَاننا كفن خين الأرقدة 
عول/ مفاعيلن/فعول/مفاعلن فعول/مفاعيلن/فعول/مفاعلن 
على حين ل يرد الخرم في مطالع مختارات الشعر الحماسي في حماسة البحتري إلا نادرأ» ومن 
أمثلته قول الكميت بن معروف الأسدي"" [من الطويل]”©: 
مَنْ مُبْلِعٌ غلَيًا مَعَذّ وَطيّعَاً وَكِنْدَةَ مَنْ أصْعَى لا وَتَسَمّعَا 
عولن/ مفاعيلن/ فعولن /مفاعلن فعول/مفاعيلن/فعول/مفاعلن 
ومن ذلك أيضاً قول عبد الرحمن بن زيد العذري”'؟ [من الطويل]0©: 


باسّتٍ امْرِْ واسّتٍ التي رَحَرَتَ به يَوَمُلْ عملا من مِنْ أخ أنا ثائره 


عولن/ مفاعيلن/فعول/مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
وقد أرحع الدكتور عبد البديع عراق كثرة الخرم في مطالع حماسيات أبي تمام إلى أنه 
"كان يحذف الواو أو الفاء العاطفتين من أول بيت في هذه الحماسيات» ولعله قصد إلى محاولة 
قطع ضلة ها ختاره مرخ .أبيات: عن بقية أبيات: القضيدة. أو المقطوعة التي احتارها منها وذلك 
ربما ليكون ما يختار قائماً بذاته» على حين لم يفعل ذلك غيره إلا فيما ندر"”©, وإذا كان هذا 
التعليل يمكن أن يصدق على الحماسيات التي جاءت مطالعها منتزعة من أبيات سابقة لماء 


فإنه قطعاً لا يصدق على تلك الحماسيات التي جاء زحاف الخرم في مطالعهاء وهذه المطالع لم 


)١(‏ مرعش: من ثغور أرمينية وهي مدينة بين الشام وبلاد الروم. ينظر: معجم البلدان»ه / .٠١7‏ أرنت: أي صوتت وولولت وضجت؛ 
إشفاقاً علينا لكثرتحم وقلتنا. ينظر: لسان العربء مادة (رنن). وينظر: شرح الحماسة:؛ المرزوقي» .١57/١‏ 

)١(‏ هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة» جعله ابن سلام في الطبقة العاشرة من الشعراء الجاهليين» وقال عنه في معرض مقارنته 
بالكمت الأسديين إنه أشعرهم قريحة. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام الجمحي» ص7١١.‏ 

(©) الحماسية رقم (31)» كتاب الحماسة للبحتري» .51/١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن زيد العذري» من بني رقاش من عذرة؛ وهو ابن عم الشاعر هدبة بن الخشرم. كتاب الحماسة للبحتري» .451/١‏ 

(5) الحماسية رقم (5؟)»كتاب الحماسة للبحتري» .50/١‏ 

(5) دواوين الحماسة» ص77 4 . 
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تنتزع من أبيات سابقة لماء فهي مفتتح ما قاله الشاعر» كما هو الحال في حماسية مَعْدَان بن 
جَوّاسٍ الكندي التي سبق ذكرهاء فضلاً عن أنما قد وردت بمذه الصورة نفسها عند غير أبي تمام 
ممن رواها”"» وفي هذا دلالة على أتما قد تكون من صنيع الشاعر نفسه؛ فالشعراء "كانوا يأتون 
بالخرم كثيراً .. . وأنكره الخليل لقلته فلم يجزه» وأجازه الناس"("©. 
ب . إيقاع القافية: 

استأثرت القافية في كتب العروضيين بتعاريف كثيرة» إلا أن التعريف الذي استقر عليه 
معظم الدارسين هو تعريف الخليل بن أحمد الذي ينص على أنها "من آخر حرف في البيت إلى 
أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن ”"» وبذلك فإتما آحر مقطعين طويلين وما 
يمكن أن يكون بينهما من مقاطع تتكرر في نماية كل بيت من أبيات القصيدة» وبعيداً عن 
التعريفات المتعددة للقافية فإكما بسهولة تكرار للأصوات الأخيرة في البيت الشعري» وهذه 
الأصوات تطرق الآذان"في فترات زمنية منتظمة؛ وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص 
يسمى بالوزن”© وهي تمثل - بتعبير جان كوهن - تمائلاً صوتياً خارجياً في مقابل السجع 
والتجنيس اللذين يعثلان تماثلة صوتياً ذاعخلي0 . 

وتحظى القافية كأحد عناصر بناء النص الشعري بمكانة متميزة» فهي شريكة الوزن في منح 
النص هويته الشعرية» فالنص"لا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية"©» وإذا كانت حوافر 


الفرس أوثق ما فيه وعليها اعتماده "فالقواقي حوافر الشعر ...عليها جريانه واطراده» وهى 


)١1(‏ ينظر: اللآلي في شرح أمالي القالي» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري, تحقيق : عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
17 ١م .1517/١‏ 

.١ 50/١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»‎ )١( 

(") الكافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق الحساني حسن عبدالله» مكتبة الخانجي» القاهرة» د.دت» ص45 .١‏ 

(54) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص55 .١‏ 

(5) ينظر: بنية اللغة الشعرية» جان كوهن, ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء» 9/5١م»‏ ص74. 

(7) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدم» .١61١ /١‏ 
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مواقفه» فإن صحتء استقامت جريته» وحسنت مواقفه ونحاياته"2"7) ولأتما آخر ما يقرع مع 
المتلقي في البيت فإن العناية في احتيارها وملاءمتها لسائر كلمات البيت قبلها من الأهمية 
بمكان, ولذلك أكد علماؤنا القدماء على أن تنزل في مكاتما المناسب من البيت» وألا تكون 
قلقة» فتكره على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطاتما'"'» كما أكدوا على "أن تكون 
عذبة الحرف سلسة المخرج””"» وألا يقع فيها إلا ما يكون له موضع من النفس بحسب الغرض 
"وأن يتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه؛ أو معنى منفر للنفس”. 

إن أهمية القافية في الشعر تأقِ من أحمية الدور الذي تسهم به في بناء النص الشعري» 
فوظيفتها لا تقتصر على ما تحققه تماثلاتما الصوتية المتكررة في تحاية الأبيات من حرس موسيقي 
يدعم إيقاع الوزن» ويبعث في نفس المتلقي إحساساً بالتذوق والمتعة» ولكنها إلى جانب ذلك 
تحقق في البناء العضوي للقصيدة رابطاً نغمياً بين أبياتما؛ إذ يشد التماثل الصوق في نهاية 
الأبيات أجزاء القصيدة بعضها إلى بعضء فضلاً عن أنما تسعى إلى تحقيق وظيفة مزدوجة على 
المستويين التركيبي والإيقاعي؛ لأن "الكلمة في آخر البيت لا بد أن تأحذ مكاتما مطمئنة 
مستقرة من حيث النحو من حانب ومن حيث التماثل الصو والحركي مع بقية الأبيات من 
جانب آخرء فهي تخدم في اتجاهين متعاونين: تركيب البيت النحوي وإيقاع القصيدة 
امبو ادر 

وبعد» فستقف الدراسة على طرائق استعمال القافية في مختارات الشعر الحماسي في حماستي 


أبي تمام والبحتري » مقيدة ومطلقة» وتكشف عن مدى إسهام القوافي في حلق إيقاع الشعر. 


)١(‏ منهاج البلغاء» ص71 7؟. 

(؟) ينظر : البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» دار إحياء التراث العربي » بيروت»9748١م .95/1١‏ 
(؟) نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق» كمال مصطفىء مكتبة الخانخي» ط”, القاهرة» 2١1914‏ ص١1‏ 0. 
(5) منهاج البلغاء» ص 7/85 . 

(5) اللغة وبناء الشعر» د محمد حماسة عبد اللطيف, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ١١٠٠”٠م»‏ ص9١5.‏ 


1 


أولةٌ أنواع القوافي المستعملة بالاعتماد على التقييد والإطلاق» وأنواع مجحرى المطلقة: 
أ. القافية المقيدة: 
هى التى ترد ساكنة الروي سواء أكانت مردفة أم خالية من الردف» وفيها يتحرر الشاعر 
من حركات الإعراب التي يلزمها ف الروي المطلق» وهذا النوع من القافية ضئيل جداً في 
مختارات الشعر الحماسى عند أبي تمام والبحتري على السواء قياساً بالقافية المطلقة» فكل 
اختيارات أبي تمام في باب الحماسة قد جاءت مطلقة القوافي ما عدا اثنتى عشرة حماسية جاءت 
القافية فيها مقيدة» وهى الحماسيات التى تقول مطالعها: 
ر)» ه © فقسو 2 0 ا 5 كو ه )١(‏ 
َقَد أَجْمَعْ رخليَ يما ... حَدَرَ المَوْتِ وَإِيٍّ لَمَرُورز 
ألا أَبْلعَا عُلَّتي رَاشِدَ 


١ 


9 2 ممه 2 3 ض ١ك‏ 
. وصنوي قَدِيمَا إِذا مَا انَصّلْ 


رَادَتْ عِرَاراً بالوَانٍ وَمَنْ يُرِدْ ...عِرَاراً لَعَمْرِي بِاهْوَانٍ فَقَدْ ظلة7") 
1 


ودر إذ ان 
م | مادا اع مه و (5) 
باتوا ناما واب حِنْدٍ لم يَنَمْ 
8 ورد على إثْره. وفك وفع مرّدّى ةا 
وحيْلٍ تلافيّث رَيْعَاَهَا... بعجْلرَة جمرَى المدّحَرْ'" 


مه 2 5 5 4 
رَدَدْتْ لِضِبَّةَ أمَوَامَها ... وكادّث بِلادُهُمٌ ا ١‏ 


.1١81/١ الحماسية رقم (5)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.7551/١ الحماسية رقم (51)» المصدر نفسهء‎ )١( 

(") الحماسية رقم (84)» المصدر نفسهء .701/١‏ 

(5) الحماسية رقم (88)» المصدر نفسه» .5/83/١‏ 

(ه) الحماسية رقم )١١9(‏ » المصدر نفسهء "814/١‏ 

(5) الحماسية رقم (55 )١‏ » المصدر نفسه١/4١5.‏ 

() الحماسية رقم )١175(‏ » المصدر نفسهء 517/9ه. 

(8) الحماسية رقم »)١810/(‏ المصدر نفسه, ؟//1/1ه. 
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تدوكعت يد ع د 0 
قَدْ عَلِمَ الْمُسْتأجِرونَ في الوقل”" 
هدي عَلعَ اعت ) ل 
فِدَىَ لِفَوَاسِيَ الْمُعْلودٍ ن تَحْت العَجَاحَةٍ حالي و4 9) 


كما يظهر التأمل في اختيارات أشعار باب الحماسة في مجموع البحتري أتما قد جاءت 
مطلقة الروي ما عدا ثماني حماسيات» وهي التي تقول مطالعها: 


داج العَدُوٌ َتَغلٌاً . .. بم غَداً فِعْلَ الموارت0) 
آلَيتْ لا أَعْطِيِكَ قَشْراً ظلامَةً .... ولا طائعاً ما قَدّمَتْ رجْلّها د05 


قَدْ عَلِمَ الممشتاً رون في الوكاه0 
من أي يَوْمَىَ 6 هت المونت أنه 00 


ركاه 2 1 1 2 00 
وَلَقَدْ أَجْمَُ رِجْلَيَ بما ... حَدَّرَ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمَرُورْ (: 


20 34 وه 00 وى )١١(‏ 


.517/7 شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ »)٠٠١( الحماسية رقم‎ )1١( 
(؟) الحماسية رقم (57107)» المصدر نفسه»51/9/5.‎ 

(") الحماسية رقم (70)» المصدر نفسه » 5/81/7. 
(5) الحماسية رقم (50)» المصدر نفسه » 8/7/ا. 
(5) الحماسية رقم (45).؛ كتاب الحماسة للبحتري» ١//اه‏ 
(5) الحماسية رقم .)١١١(‏ المصدر نفسه .89/١‏ 

(7) الحماسية رقم )١51(‏ » المصدر نفسهء .١١5/1١‏ 

(8) الحماسية رقم )١57(‏ » المصدر نفسهء .١١5/١‏ 
(9) الحماسية رقم )١55(‏ » المصدر نفسه » .١١//١‏ 
)٠١‏ الحماسية رقم )١91(‏ » المصدر نفسه. ١7١/١‏ 
)١1١(‏ الحماسية رقم )5١5(‏ » المصدر نفسهء .١44/١‏ 
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1ه نه 2 ا 2 : ١‏ 
َمَا رَأَيْتُ القَوْمَ بال ععَلياءٍ دُونَ مَدَى الْمَناصِبت7) 


وبالنظر إلى عدد الحماسيات السابقة تلاحظ الدراسة أن نسبة القافية المقيدة في مختارات 
الشاعرين الحماسية ضثئيلة حداء إذ تبلغ في باب الحماسة عند أبي تمام (704,70) كما أن 
نسبتها في باب الحماسة عند البحتري بلغت )705,51١(‏ وهي بذلك أقل من نسبتها في باب 
الحماسة عند أبي تمام» وهذه النسبة لا تكاد تذكر قياساً بالقافية المطلقة في مختارات الشاعرين» 
ره هذه النسبة القليلة للقافية المقيدة ليست غريبة عما هو سائد في الشعر العربي القديم, 
فهذا النوع من القافية "قليل الشيوع في الشعر العربي» ولا يكاد يجاوز 2”)00١ ٠‏ فد جاءت 
نسبته في الأغاني (705,5) وفي ديوان البحتري (705) وف ديوان أبي تمام (7)001"» وقد 
أرحع د.تمام حسان ضآلة نسبة القافية المقيدة (الساكنة الروي) في الشعر العربي بالنسبة إلى 
القافية المطلقة (ذات الروي المتحرك) إلى سببين هما "الأول: أن الشعر موسيقى والموسيقى 
تكون بالحركة والمد ولا تكون بالسكون...(إلا تعمداً)... باعتباره طريقة تعبيرية ذات قيمة 
خاصة في مجال المزاج الشعري» والثاني: أن الطابع الإنشادي للشعر العربي يجعل الشاعر يترنم 
بالشعر» فيشبع حركاته الأخيرة بما يسمى إطلاق القافية"”© وهذا الإشباع يتيح له إمكانات 
التغني والترجيع. 

وللقافية المقيدة في الشعر العربي صور ثلاث» فقد يسبق رويها الساكن بحركة قصيرة وهي 
التي أطلق عليها العروضيون القافية المقيدة المحردة» وقد يسبق رويها الساكن بحرف مد فتسمى 
القافية المقيدة المردفة» وقد يسبق رويها الساكن بحرف صامت متحرك يسمى (الدخيل) قبله 
الك تست لفن لاسي » وهي القافية المقيدة المؤسسة» فكيف جاءت القافية المقيدة في 
مختارات الشعر الحماسي عند أي تمام والبحتري ؟ 
)١(‏ الحماسية رقم (0؟) » كتاب الحماسة للبحتري » .١68/١‏ 
)١(‏ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص0٠55.‏ 


(5) ينظر: الشعرية العربية» ص ؟5١7.‏ 
ع اللغة العربية معناها ومبناها» د.تمام حسان» عالم الكت للشو والتوزيع والطباعة» طه القاهرة» كلحكم صض١10.‏ 
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إن التأمل في الشعر الحماسي في مجموعي أبي تمام والبحتري يشير إلى أن معظم الحماسيات 
المقيدة قد سبق رويها الساكن بحركة قصيرة» وبذلك جاءت على أبسط مظاهر موسيقى القافية 
» وهي القافية المحردة» وبحذا فإتما تتفق مع الدكتور إبراهيم أنيس الذي يرى أن القافية المقيدة 
في شعرنا العربي يغلب فيها "أن يُسبَقَ رويها بحركة قصيرة» ويقل أن تسبق بحرف مد”") وهذه 
النتيجة تتباين مع ما ذهب إليه الدكتور عبدالله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها في قوله: "إن استعمال القافية المقيدة بعد المد كثير حداً نحو (غادر) و(ناصح) 
و(عليم) و(مغربان) ولكن استعمالما من غير أن يسبقها مد غير كثير”"2» ولعل من المفيد 
الإشارة في هذا المقام إلى أن الشاعر الحماسي قد حرص على إبراز قافيته المقيدة من خلال 
اتخاذ رويها من الأصوات التي تمتاز بقوة الإسماع بفعل ما تمدها به طبيعتها المجهورة من قوة 
إجماع كالميم واللام والراء» فقد حظيت هذه الحروف بنصيب موفور في روي الحماسيات 
المقيدة. ومن أمثلتها في الشعر الحماسي قول عمرو بن شأس [من الطويل]©: 


2 هار 


َرَادَتْ عِرَاراً بالهَُانٍ وَمَنْ يرد عِرَاراً لَعَمْرِي بِالوَانِ مَمَدْ ظَلَمْ 


ريدن صحبَّقٍ فَكُونٍ لَهُ كَالسَمْنٍ زر ب مت اله الأَدَم 


وإنْ كنْتٍ تَهْويْنَ الْفِرَاقَ طعِيئتي فون لهُ كالذَّئبٍ ضَاعَت له الْعتَم 


ه سيره 8 


فَإن كنتٍ مي أو 


3 توق مذ كاد هاو ركه خخ عي نين واو أن 
فإِنَّ عِرَاراً إِنْ يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ ثلاقينها مِنْهُ كما أْمْلِك الشّيَمْ 


وإنّ عِراراً إن يكن غَيْرَ واضح فَِنٍ أَحِبٌ الَْوْنَ دا الْمدكبٍ الْعَمَمْ 


.75٠0 موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص‎ )١( 
.57/1 م131١ (؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» دار الفكر» بيروت»‎ 
.7/0/١ الحماسية رقم (85)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )"( 
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وبالنظر في قافية هذه الحماسية نلاحظ أنما حاءت منسجمة مع معان الأبيات وترتبط بما 
ارتباطاً عضوياًء فهي لم تأت لتؤدي وظيفتها الإيقاعية فحسبء ولكنها تحمل وظيفة دلالية إلى 
جانب وظيفتها الإيقاعية بوصفها عنصراً مكملاً للمعنى» وهي وإن جاءت على أبسط مظاهر 
موسيقى القافية» فإن الشاعر قد حرص على إبراز إيقاعهاء فاتخذ الميم روياً؛ لما يمتاز به من 
قوة إسماع» وبحنب عيب سناد التوجيه» وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيدء 
فالتزم بحركة واحدة ترددت في كل الأبيات» وهو ما أكسب القافية شيقاً من النغم الموسيقي. 
أما القافية المتوسطة الكثافة/ المردفة» فيقوم الحذو (حركة ما قبل الردف) بالتعويض عن 
ابخرى (حركة الروي) كما يعوض الردف عن الوصل فلا يبقى الروي وحيداًء وهذا النوع من 
القافية يندر حضوره في الشعر الحماسي» ومن أمثلته قول عمرو بن معد يكرب'" [من 
اع 
وَلَمَدْ أحْمَعْ رخْلَيّ يما حَدَرَ الْمَوْتِ وَإِيّ لَمَرُوز 
وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كارمَة حِينَ لِلنَفْسٍ مِنَ الْمَوْتِ هري 
كل ما ذَلِكَ مي خُلّقٌ وَبِكْلٌ أنَا في الرّوع جديز 
لقد جاءت القافية (لفرور) قوية الإسماع بالقياس إلى الكلمة نفسها لو كانت (لفرز) إذ 


تظهر الراء للسمع بضم ما قبلها (الحذو) ثم تزداد ظهوراً بالواو (الردف) التي هي في جوهرها 
مد للضمة» وقد أشار ابن عبد ربه إلى ذلك بقوله:"اعلم أن القواتي التي يدحلها حروف المدء 


)١(‏ هو عمرو بن معديكرب الزبيدي» ويكنى أبا ثور» وهو من الشعراء المحضرمين» وأحد فرسان العرب المعروفين بالبأس والشجاعة؛ قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلم؛ ثم ارتد بعد وفاته» ثم هاحر إلى العراق» وعاد إلى الإسلام» وشهد القادسية وأبلى فيها بلاء 
حسناً. معجم شعراء الحماسة» ص .5١‏ 

)١(‏ الحماسية رقم »)١91(‏ كتاب الحماسة للبحتري » .١7١/١‏ وقد وردت هذه الحماسية في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي مطلقة الروي» 
وقد علق المحققان (أحمد أمين» وعبد السلام هارون) عليها بقولهما: "هذه المقطوعة رويها في الأصل مقيد بالسكون» وهي في م (نسحة 
أخرى) مطلقة الروي بالضمء ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .181/١‏ 


07. 


وهي حروف اللين» فهي كل قافية حذف منها حرف ساكن وحركة» فتقوم المدة مقام ما 
حذف”", والقافية المقيدة حذف منها حرف الوصل المتناهي إلى السكون وحركة المحرى. 

ومن الملاحظ أن الردف في قافية الحماسية السابقة قد وقع فيه تناوب بين واو المد (فرور) 
وياء المد (هرير)» وهي ظاهرة يستقبحها بعض العارفين بالشعر وموسيقاهء فهذا أبو العلاء 
المعري يقول في مقدمة ديوانه لزوم ما لا يلزم 'ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق في بجحيء الواو 
المضموم ما قبلها مع الياء المككسور ما قبلها....وأنا أفرق بين المطلق والمقيد وأعده في المقيد 
أشدء لأن الروي لا يكون بعده ما يعتمد عليه... فهذا عندي أقبح منه إذا استعمل في الشعر 
المطلق"”2, أما الدكتور إبراهيم أنيس فيرى أن عزاءنا عن هذا الذي استنكره أبو العلاء وعده 
قبيحاً أن أمثلته في كل الشعر العربي قديمه وحديثه لا تكاد تحاوز نسبة (نصف الواحد) في المئة 
مقرراً أن تناوب واو المد وياء المد في القافية المقيدة ظاهرة قبيحة من حيث الموسيقى الشعرية ) 
ولذلك يأباها الشعر الإنحليزي كل الإباء» وقد حلص إبراهيم أنيس إلى الشك في صحة تلك 
الأمثلة التي ورد فيها تناوب واو المد مع ياء المد في القافية المقيدة في الشعر الجاهلي”"» وآثر أن 
يعدها ثما اتتحل في العصور الإسلامية» ونسب للجاهليين في قوله:"وما أظننا الآن نتردد في 
قبول تلك القضية التي نادى بحا بعض الدارسين قديماً وحديثاً من أن بعض ما روي من الشعر 
الجاهلي منتحل» ويهذا ننزه شعر القدماء الذي نظم بالسليقة ومع الرعاية التامة لحسن الموسيقى 
عن أن يكون أدنى مرتبة من الشعر الإبحليزي في العناية بموسيقى القافية'”') والحقيقة أن إنكار 
هذه الظاهرة في قافية الشعر العربي ومحاولة إبطالها لأننا لا نرتضيها في موسيقى شعرنا العربي» 
واستدعاء ظاهرة الانتحال كدليل على إبطاها أمر لا يرقى إلى مستوى الدليل العلمي القادر 


على إنكار هذه الظاهرة التي تواتر حضورها في دواوين الشعر العربي القديم كالمفضليات 


. 585/0 العقد الفريد»‎ )١( 
.759 2037/8/١ شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري» تأليف د.طه حسين وإبراهيم الأبياري» دار المعارف بمصرء د.ط» د.ت»‎ )١( 
.595 2598 (؟) ينظر: موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس»‎ 
.59/8 ٠ المرحع نفسه‎ )5( 
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والأصمعيات ودواوين الحماسة لشعراء جاهليين» فالتناوب بين الياء والواو في قافية الشعر 
العربي ليس عيباً؛ فهما من فصيلة صوتية واحدة وقد أدرك ابن حجني العلاقة بين ياء المد وواوه 
في قوله" أن بين الياء وبين الواو قربا ونسبا ليس بينهما وبين الألف ألا تراها تثبت في الوقف 
في المكان الذي تحذفان فيه» وذلك قوله هذا زيدٌ ومررت بزيدٍ ثم تقول ضربت زيداً» وتراهما 
تحتمعان في القصيدة الواحدة ردفين.... ولا يجوز معهما ألف في مكانهما"20. 

ويتضح من الكلام السابق أن الألف من فصيلة تختلف عن الواو والياء » وأن اجتماع الواو 
والياء في ردف القافية المقيدة ليس عيباً يدعونا إلى إنكار الأمثلة التي وردت فيها ظاهرة التناوب 
بين الواو والياء في ردف القافية المقيدة. وإذا كانت أشعار باب الحماسة عند أبي تمام قد حلت 
من القافية الثرية المكثفةات ا فإن حماسة البحتري قد اشتملت على حماسيتين منهاء 

9 5 7 03 
وما قول عمرو بن عبد القد الأسدي”" [من مجزوء الكامل]' 2: 

داج العدُوٌ تَنَظَراً يحم غداً فِعْلَ الْمُواربْ 
5 7 !0 5 85 8 


لما رأَيْتُ القَّوْمَ باال2 علياءٍ دون مدى المناصِبٌ 


إن الموسيقى في هاتين الحماسيتين تبدو ظاهرة الثراء الإيقاعي» فموسيقى القافية فيهما 
أقرب إلى موسيقى القافية المطلقة» بفعل ألف التأسيس وحرف الدخيل وحركته المكسورة التي 
سبقت حرف الروي المقيد» والتى أدت إلى تعويض القافية المقيدة في الحماسيتين السابقتين عن 
ا بحرى (حركة الروي) . 


.70/١ م١988 سر صناعة الإعراب » ابن جنيء تحقيق: حسن هنداويء دار القلم » دمشق»‎ )١( 

(؟) القافية الثرية المكثفة (ت د س): هي القافية التي سُبق فيها حرف الروي المقيد بألف التأسيس وحرف الدخيل» فالتاء رمز للتأسيس» 
والدال رمز للدخيل؛ والسين حرف الروي. . 

فيه م بحد له حبرا فيما عدنا إليه من المصادر القديهة. 

(5) الحماسية رقم 579)» كتاب الحماسة للبحتري» ١/لاه.‏ 

(0) هو الأعلم الهذلي» حبيب بن عبدالله» أحد بني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» شاعر محسن. ينظر: كتاب الحماسة 
للبحتري» ١/ه5١.‏ 

(5) الحماسية رقم (510)» كتاب الحماسة للبحتري» .١55/١‏ 
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وما سبق يمكن القول ‏ باطمئنان ‏ إن الشاعر الحماسي لم يكن ميالاً إلى القافية المقيدة 
لأنما لا تتسجم مع رغبته في إيصال صوته إلى المتلقي بأكبر قدر من الوضوح السمعي وهو ما 
يتطلب تحريك القافية وإطلاقهاء كما أتما لا تتساوق مع طبيعة الشعر الحماسي الذي يتطلب 
إيقاعاً هادراً قوياً يحاكي شدة المعارك وقعقعة السيوف وحركة المتقاتلين. 
ب . القافية المطلقة: 

وهي التي يكون فيها الروي متحركاً بحركة يلتزمها الشاعر في كل أبيات القصيدة» وقد بلغت 
نسبة قوافي الشعر الحماسي المطلقة في حماسة أبي تمام ,095,4٠0(‏ )» كما بلغت نسبتها في 
حماسة البحتري (7097,7) وهذه النسبة الكبيرة للقافية المطلقة في الشعر الحماسي تشايع 
السائد في الشعر العربي» وهي تزيد على النسبة التي حددها الدكتور إبراهيم أنيس في قوله:" إن 
ما يقارب من (7090) من الشعر العربي محرك الروي'”2. 

إن هذا الحضور المكثف للروي المتحرك يتناغم مع طبيعة الشعر الحماسي الذي بحتفي 
بالإيقاع المتصاعد والموسيقى الصابة التي تحاكي وهج المعارك وأجواء الفعل الحربي من حصار 
وطراد ومواحهة تتطلب الحركة الدائمة والصراع المتواصل» كما نلمس في هذا الحضور المكثف 
للروي المطلق اتساقاً مع الطبيعة الإنشادية للشعر وتحاوباً مع رغبة الشاعر في إيصال صوته إلى 
المتلقي بأكبر قدر من الوضوح؛ فالروي المطلق "أوضح في السمع» وأشد أسراً للأذن؛ لأنه 
يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاد» وتشبه حينئذ حرف مد, ومن المقرر في علم 
الأصوات أن حروف المد أوضح في السمع من الحروف الأخرى'”". 

والقافية المطلقة ينتظمها ثلاثة أصوات هي الكسرة والضمة والفتحة؛ ويمكن بيان ذلك على 
النحو الآني: 


.7/١ص موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس»‎ )١( 
.7/8١ المرجع نفسه » ص‎ )١( 
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.١‏ مجرى الكسرة: 
تبلغ جملة الحماسيات ذات المحرى المكسور في مختارات الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام 
(9) حماسية» أي بنسبة (7071,54) من مجموع أشعار باب الحماسة» وتبلغ جملة 
الحماسيات ذات البجرى المكسور في مختارات الشعر الحماسي في حماسة البحتري )٠١5(‏ 
حماسية» أي بنسبة (70140,97)» وعليه يبدو جلياً أن أكثر من ثلث مختارات الشعر الحماسي 
في حماستي أبي تمام والبحتري قد نظم على الروي المكسورء وينضوي تحت هذا البمحرى 
الأشكال الآنية 
93 5 . ا 7 00 
الشكل الأول: وهو يتكون من روي بحرد إلا من الحركة والوصل» ويرمز له بالرمز(س)”", 
ا الاعه 0 
ومنه قول كبشة أخحت عمرو بن معد يكرب [من الطويل] : 
فإِنْ أَنْتُمْ 1 تَثارُوا وَانَدَيْكُمُ هَمْشُوا بأَدَانٍ التّعَام الْمْصّ 
ل نعون يفاك :151 اقلت اعقائية عق لذ 
لص لصم ار د 
الشكل الثابي: ويتكون من روي متحرك يتبعه هاء الوصل الساكنةع ويرمزر له بالرمز(س 
1ه 0 0 ](6). 
ه)''"» ومنه قول بعض شعراء حمير |من الخفيف]"): 
مَنْ رَأى يَوْمَنَا ويَوْمَ بني النَيِ ‏ م إذا الت صيقه يِدَمِهْ 
لما روا أن يَوْمِهُمْ أشِث شَدّوا حَيَازِمَهُمْ على ألَّمة © 
وقد يتبعه هاء الوصل وياء الخروج ويرمز له بالرمز(س ي)» كقول صالح بن عبد القدوس 
0 
[من السريع] . 
)١(‏ س: يرمز إلى حرف الروي» والكسرة علامة الإطلاق. 
)١(‏ الحماسية رقم (517)»: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .7117/١‏ 
(”) سٍ ه: السين يرمز للروي والكسرة علامة الإطلاق, والهاء علامة الصلة. 
(4) الحماسية رقم 4)١١١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .5:50/١‏ 
(5) الصيق: الغبار الجائل في الجو. أشب: أي كثير الحلبة ضيق الاختلاط. الحيزوم: الصدر. شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 1/١‏ *”. 


(5) الحماسية رقم (57)» كتاب الحماسة للبحتري» ."7/١‏ 


7“: 


والّىَ أحا الصسّمْن بإيناسه لمُدْرِكَ الفُرْصَةَ في أَنْسِهِ 
كاللَيْثٍ لا يَعْدُو على قِرْنِهِ إلا على الإمكانٍ مِنْ فَرْسِهِ 
الشكل الثالث: ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردف, ويرمز له بالرمز(رس)”") 
ومنه قول حسان بن ثابت الأنصاري [من الخفيف]7): 
كْرِهُوا اكوك فَاسْتَبِيْحَ حمَاهُمْ وَأقامُوا فِعْلَ ليم لديل 
مع القوف تقزلزة نان اال اقيق وت الال عد جميلٍ 
ومن الإرداف بالألف قول اليش بن هلال القريعي» وتروى للعباس بن مرداس السلمي» 
[من الوافر] ”©: 
شَهِدْنَ مَعَ النَّييّ مُسَوّمَاتِ خُتَيناً وَهْيَ دَامِيَةُ الحَوامبي 
وَوَفْعَةَ حَالِدٍ شَهِدَتْ 5 سَنَابَكهَا عَلَى الْبَلّدِ ارام 


الشكل الرابع: ويتكون من روي متحرك يسبقه ردف» ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج» 


ويرمز له بالرمز (ر س هَا)؛ ومنه قول إياس بن قبيصة الطائي”؟ [من الطويل]©: 


ما وَلّدتيي حاصِنٌ بَبَعِيّةٌ لَيِنْ أنا مَالَأتْ الموى لاتْبَاعِهًا 


1 


الآأرضَ رحب فسيحة فَهَلْ تُعْجرّنٌ بُفْعَةَ من بِمَاعًِا 


0 


3 
مسا 


)١(‏ رس: الراء يرمز للإرداف» والسين رمز الروي» والكسرة علامة الإطلاق. 

.85/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)٠٠١( الحماسية رقم‎ )١( 

(*) الحماسية رقم »)١١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١79/1١‏ 

() هو إياس بن قبيصة الطائي» من أشراف طيئ وفصحائها وشجعانما في الجاهلية. الأعلام للزركلي»؟/7". 
(ه) الحماسية رقم (40)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .704/١‏ 


الشكل الخامس: ويتكون من روي متحرك يسبقه تأسيس بينهما دحيل؛ ويرمز له بالرمز رت 
د س)("2» ومنه قول تأبّط شرا [من الطويل] (): 
بيك الكت وليه يصيبة كنيد اطوَى ثُ 50 والمتيداناك 
يَظَعُ بَوْماةٍ وَيْسِي بِعَبْرها بححيشاً وَيَعْرورِي ظُهورٌ المهالِكِ 
؟- بجحرى الضمة: 
ويبلغ عدد الحماسيات ذات امجرى المضموم في مختارات الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام 
(40) حماسية» ونسبتها (7074,54)» ويبلغ عدد الحماسيات ذات البمحرى المضموم في 
مختارات الشعر الحماسي في حماسة البحتري )4١(‏ حماسية» ونسبتها (7055,55)) ويبدو 
حلياً أن نسبة الحماسيات ذات البمجرى المضموم تقترب من نسبة الحماسيات ذات ابجرى 
الوه ويندرج تحت هذا المحرى الأشكال الآتية: 
الشكل الأول: ويتكون من روي برد إلا من الحركة والوصل» ويرمز له بالرمز(سئ)» كقول 


كم فاق القنا [لت افر اث 


<2 
. 


على أحدٍ يخمى الدّمارَ وََنَعْ 


وَلَكِنّدا تَقْلِي الفِرارٌ ولا نَرَى ال -فرارٌ لمن يَرْحُو العواقب يَنْمَعْ 


وحن أناس لا ترى الْمَقْلَ سني 


الشكل الثاني: ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردف» ويرمز له بالرمز(رسٌ)» 


كرك نشبوا لدبو عابنا إن اشزيل] 0 


(<0 


َإِنّا لَقَوْمٌ ما تَرَى الْمَثْلَ سْية سَّْةَ إِذَا ما رَأَتَهُ عامرٌ وَسَلَو 


)ات د س: التاء رمز للتأسيسء والدال رمز للدحيل» والسين حرف الروي. 
(؟) الحماسية رقم »)١7(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » .514/١‏ 
(9) الحماسية رقم »)١50(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١5/١‏ 
(5) الحماسية رقم »)١5(‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .١١١/1١‏ 
”7 


يُمَدَبُ حت الْمَوْتِ آجالنا لا وَتَكْرَهْهُ آحامُم فْتَطُولُ 
ون أنعلة الأ رداق بالالفك فول دون نالك لكر 15 رن [ فتروه لكات ل 
والكرٌ بَعْدَ لمر إِذْ كرة التَقَدُمُ والنَطَاحُ 
مَنْ فر مِنْ نيرَايا فأنا ابن قَيْسٍ لا بَراحُ 
الشكل الثالث: ويتكون من روي متحرك يسبقه ردف ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج» 
ويرمز له بالرمز( رس هَا)» ومنه قول الأعشى”" [من الطويل]7©: 


رٍِ ونه 8 7 2 4039 بن من - 3 ا 85 3 50 )2( 
فإي وَرَبْ السَّاحِدِيْنَ عَشِيَة وَمَا صَّك ناقوس الصلاة أبيْلهَا 
2 ُ. دض ىوه 58 0 1 يفره 3 3 
صَالحُكُمْ حي تَبْوْوُوا يلها كَصرْحَة حُبْلى بَشَرَتا قَبوطا") 


الشكل الرابع: ويتكون من روي متحرك يسبقه تأسيس بينهما دخيل» ويرمز له بالرمز 
(ت د سنُ)» ومنه قول الشاعر مَعْدَان بن جَوّاسٍ الكندي [من الطويل]”©: 


)١(‏ سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» شاعر جاهلي» وأحد سادات بكر بن وائل وفرسائماء وهو جد الشاعر المشهور طرفة بن 
العبد» وابنه المرقش الأكبر. معجم شعراء الحماسة » ص .5١‏ 

(؟) الحماسية رقم »)١017(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي » 07/5 5. الحماسية »)١51(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١1//١‏ 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندلء , أبو بصير المعروف بأعشى قيسء ويقال له :الأعشى الكبير» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية؛ 
وأحد أصحاب المعلقات» توفي سنة ٠ه.‏ ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام الجمحي؛» ص57". 

(4) الحماسية رقم »)١١7(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .٠٠١/١‏ 

(5) أبيلها: الأبيل هو الراهب سمي به لتأبله عن النساء وترك غشيائمن والفعل منه أَبَلَ يأب أبالة إذا تَنَسّك وتَرَهّب. لسان العرب» مادة 
(أبل). 

(5) أصالحكم: أي لن أصالحكم. القبول: القابلة وهي المرأة الي تستقبل الولد عند ولادته. لسان العربء مادة (قبل). 

(1) الحماسية رقم )١5(‏ »شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .١557/١‏ 


8 


| نشكا الخامس: ويتكون من روي متحرك يسبقه انين بينهما دخيل» يتبعه هاء الوصل 
الساكنة» ويرمز له بالرمز (ت د سٌ هْ) ومن ذلك قول عبد الرحمن بن زيد العذري[من 
الطويل]©. 


باستٍ امرئ واسّت التقى رَحَرَتْ به يُؤَمُلْ عَقَلةٌ من أخ أنا ثائرة 


وَمَنْ يُعْط عَفْلاً مِنْ أَحِيْهِ يَسُوقُهُ ‏ يُرَعْرَعْ وَتَعْبْرْ بَعْدَ ذاكَ مَعاير 
*- مجرى الفتحة: 
وتبلغ الحماسيات التى اختارها أبو تمام في باب الحماسة على بجرى الفتحة )5١(‏ حماسية 
ونسبتها (707,71) ويبلغ عدد الحماسيات ذات ابحرى المفتوح في مختارات الشعر الحماسي 
في حماسة البحتري (/4) حماسية» ونسبتها 4)70١9,71(‏ أي إن نسبة المحرى المفتوح في 
الشعر الحماسي أقل من نسبة ابحرى المكسور وابحرى المضموم. ويندرج تحت هذا ابحرى ف 
مختارات الشعر الحماسى في حماست أبي تمام والبحتري الأشكال الآنية: 
الشكل الأول: ويتكون من روي برد إلا من الحركة والوصلء ويرمز له بالرمز(س)» ومنه 
قو عام ولط دن ن الكامل]0": 
قالث سَلامَةُ لم تَكُنْ لَك عَادَةٌ أنْ تَثْركَ الأصْحاب حَيٌ تُعْذَرا 
لَوْ كان قَتْكَ يا سّلامَ فَرَاحَةٌ لكِنْ قَرَرْتُ مخافةً 


الشكل الثاتي: ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردفء ويرمز له بالرمز(رس)» 


يقول قريط بن أنيف”" [من البسيط] ©: 


.ه.0/١ الحماسية رقم (74)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

.١١ 0/١ المصدر نفسه.‎ »)١50( الحماسية رقم‎ )١( 

(79) قريط ,ب بن أنيف من بلعنبر» شاعر إسلامي. معجم شعراء الحماسة» ص١٠‏ 
(5) الحماسية رقم (١)»؛‏ شرح ديوان الحماسة:, المرزوقي» .70/١‏ 


72/0 


لوْكُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لم تَسشْتبخ إيلي يَنُو اللّقِيطّة مِنْ ذُّهْلٍ بْنٍ سانا 


إذاّ آ قَامَ بتري مَعْشَرٌ حُشْنٌ عند الحفيظة إِنْ ذُو لَونْةِ لانا 
الشيكل الثالث: وهو يتكون من روي متحرك يسبقه ردف» ويتبعه هاء الوصل الساكنة 


خة 25 2 قد أيه ١‏ 7 
ويرمز له بالرمز (رس همْ)» ومنه قول أبي البختري 0 ؟ [من الرجو |" 


وهل كيد 


حَقٌّ يموت أو يرَى سَئِة 


قد يتبع الروي المتحرك المسبوق بالردف هاء الوصل وألف الخروج» ويرمز له بالرمز (ر سّ 
ها)» ومنه قول عبيد بن ماوية(" [من المتقارب]”)): 


2 


وأَنْعِمْ بما أزِسَلَتْ بَاهَا وكا ةك انا 


46 


وقد يتبعه هاء الوصل وواو الخروج» ويرمز له بالرمز (ر سس هم» ومنه قول ابن زيابة 


ال 5 مق العمزيء ]0 
سَهُ ف سِنَةٍ يُوعِدُ أخْوالة 


1 7 إن 00 2 31 9 5 3 1 
وَتَلكَ منة غَيْرُ مَأْمُونَةٍ أن يَفعَلَ الشيء إذا قَالهُ 


)١(‏ هو أبو البختري » العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» من زعماء قريش في الجاهلية» كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد 
فيها مشركو قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم واتفق مع آخرين على تمزيقهاء فشقوهاء 
ولم يعرف عنه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان في بدء الدعوة يكف الناس عنه» وقتل يوم بدر كافراً. الأعلام» الزركلي» دار العلم 
للملايين» بيروت» طه. ٠98١م‏ 517/78 7. 

.١541/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)5١1( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) عبيد بن ماوية الطائي» يظهر أنه شاعر إسلامي أموي إذ الأبيات قيلت في عبد الملك بن مروان. معجم شعراء الحماسة»؛ ص/7. 

(5) الحماسية رقم »)١51(‏ شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 5/7 .5٠0‏ 

(5) هو عمرو بن الحارث بن همام؛ من بني تيم اللات بن ثعلبة» شاعر جاهلي. شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .١ 57/١‏ 

() الحماسية رقم (7؟)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .١ 517/١‏ 


2 


الشكل الرابع: ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه لأسسن ب بينهما دخيل» ويرمز له 
بالرمز (ت د سَ)» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي [من الطويل]7"©: 
فلن أَرَ مث الخرم حَيَّاً مُصَئّحاًٌ ولا مِثْلْنَا يَوْمَ التَمَيْتَا فَوَارسَا 
د 2 1 ُ 
أكرٌ وَأَحى لِلْحَقِيْقَةِ مِنْهُمْ وأضرب مِنّا بالسّيوف المَلاِسَا 


وإذا صّنْفَتْ قواقي الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري حسب تواترها كانت كالآتي: 


ذات اكترف المكسيوز 
ذات ابجرى المضموم 


ذات المجرى المفتوح 


القافية المقيدة 


ويمكن للدراسة أن ترحع هذا التواتر في حركات الروي بدءاً بالكسرة ة وانتهاء بالفتحة إلى 
طبيعة معاني الشعر الحماسي التي تتناسب مع الكسرة والضمة أكثر من الفتحة» فالكسرة حركة 
تشعر بالقوة والحسم والشدة والتهديد والوعيد» والضمة حركة تشعر بالفخر والسمو والرفعة, 
"أما الفتحة فإتما تأتي بالإطلاق» وي الإطلاق الصياح؛ لأنه ألف ممدودة طويلة ومخرحها من 
أقصى الحلق» ولذلك فالفتحة دون صاحبتيهاء الكسرة والضمة» والشعراء لا يكثرون منها"0"©, 
فضلاً عن أن الكسرة والضمة» يتميزان بالوضوح السمعي الزائد عن حركة الفتحة» وهو الأمر 
الذي ينسجم مع رغبة الشاعر الحماسي في إيصال صوته إلى المتلقي بأكبر قدر من نقاء 


.١50/١ الحماسية رقم (4؟5)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.59 (؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ص58.‎ 


الصوت ووضوحه لا سيما في القافية التي تكون آحر ما يقرع سمع المتلقي من البيت» بيد أن 
هذا التعليل ليس قانوناً صارماء فقد تتناغم حركة الفتحة مع صوت الروي وسائر الأصوات في 
أبيات الحماسية فتكون أصلح من الكسرة والضمة في التعبير عن معاني الشعر الحماسي؛ 
ففي قول بعض شعراء الحماسة [من البسيط]'"©: 

وقازس في غبار الَؤ لقي إذا كَل على مكروهه متكا 
عَشَيْنُه وهو في جَأْوَاءَ بَاسِلةٍ عَضْباً أُصّاب سَوَاءَ الأس فانقَلتًا 

ِصَربَة لم تحن مِيّ خحَالْسَة وِلاتَعَجَلُها جنا ولافرقا'”" 
نلاحظ أن القافية في هذه الحماسية لم تأت بحرد أداء وظيفتها الإيقاعية فحسبء ولكنها 
ترتبط مع سائر الكلمات في الأبيات ارتباطاً عضوياً في تشكيل الدلالة والإفصاح عن المعنى؛ 
وقد تناغم بمحرى القافية الذي جاء مفتوحاً جردا إلا من الحركة والوصل مع صوت الروي/القاف 
في تقوية الإيقاع والتعبير عن معاني الشدة والقوة والفخر والشجاعة التي يصف بما الشاعر 
نفسه في هذه الأبيات. 

وبذلك تخلص الدراسة إلى أن الوصول إلى تعليل صارم في مسألة استعمال الشعراء للقواتي. 
من حيث تفضيلهم قافية على أخرى من الصعوبة بمكان» فالشعر كما سبق القول: "فيض 
تلقائي لمشاعر قوية» والشاعر عندما تحيش نفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً 


يأق هذا ملواعية احاشميية وانفغا "70 


أو قافية» وَإِنا 


.59/١ الحماسية رقم (8)» شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 
الغمار: من قولحم دحل في غمار الناس أي معظمهم وما يغمره منهم. تألى: أي حلف. المكروه: الشديد. غشيته: أي ألبسته الضربة‎ )١( 
وعلوته بما. الجأواء: الكتيبة تضرب إلى السواد لصدأ الحديد. الباسلة: الكريهة المنظر. العضب: السيف الماضي. سواء الرأس: وسطه.‎ 
.511/١ المخالسة: المسارقة في سرعة. القَرّق: الفزع. شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري»‎ 
.7 (؟) عضوية الموسيقى في النص الشعري» ص5‎ 

/١ 


؟.أضوات الحخلق: 

حاء منها روياً في الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام أربعة أحرف هي "الحمزة» الماء» 
العين» الحاء" ف (5؟) حماسية » بنسبة (709,91) والحروف الأربعة نفسها جاءت روياً في 
الشعر الحماسى في حماسة البحتري في )١07/(‏ حماسية» بنسبة )70١١,865(‏ . 
؟.أصوات الحنك: 

وقد جاءت الأصوات الحنكية روياً في الشعر الحماسي في الحماستين ما عدا الشين 
والجيم» وبلغ عدد الحماسيات المنظومة على روي الأصوات الحنكية في حماسة أبي تمام 
)١٠١“*9‏ حماسية بنسبة (9059,47) وعددها في حماسة البحتري )٠٠١(‏ حماسية» بنسبة 
(7/040,17) أي إن أكثر من ثلث الشعر الحماسي جاء بروي حنكي. 
. أصوات الأسنان: وقد جاء منها روياً في الشعر الحماسي في الحماستين خمسة حروف 
هي " النون» التاء» السين» الدال» الصاد" وبلغ عدد الحماسيات المنظومة على روي الأصوات 
الأسنانية في باب الحماسة عند أبي تمام (5) حماسية» بنسبة )70084,9٠0(‏ وبلغ عددها في 
الشعن اللماسى .فق اسه البمحتري ‏ 4459) حماسية: بسيية /001107,0) أي :إن سبتها ف 
اختيارات أبي تمام تفوق نسبتها في احتيارات البحتري. 
ع أصوات الشفتين: 

جاءت الأصوات الشفوية روياً في الشعر الحماسي في الحماستين ما عدا الواو» وبلغ عدد 


الحماسيات المنظومة على أصوات الشفتين في الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام (/51) 


5م 


حماسية» بنسبة (7075,517) وعددها في الشعر الحماسي في حماسة البحتري بلغ (/7) 
حماسية» بنسبة )2 أي إن نسبتها في اختيارات البحتري تفوق نسبتها في اختيارات 
أبي تمام. 

وما سبق يظهر احتلال مخرج الحنك المرتبة الأولى كروي في نسبة تواتر الأصوات في الشعر 
الحماسي في الحماستين ثم الشفتين ثم الأسنان وأخيراً الحلق» كما يتبين ذلك من الحدول الآتي: 


مخرج الصوت النسبة في حماسة أبي تمام | النسبة في حماسة البحتري 
0 ظ دا الا 


006٠٠ 006٠٠ 


على أن تواتر أصوات هذه المخارج المستخدمة روياً ونسب شيوعها في الشعر الحماسي في 


الحماستين يختلف من صوت لآخر» كما يظهر ذلك من النظر في الجدول الآي : 


م 


4 


وبتأمل هذا الجدول تلاحظ الدراسة الآني: 


١‏ - بلغت الأصوات المستخدمة روياً في الشعر الحماسي في الحماستين ثمانية عشر صوتاً هي 
السالف ذكرهاء أما أصوات ( الغين» الخاء»الشين, الجيم» الواوء الزاي» الظاءء الذال» الثاءء 
الطاء) فلم يرد أ منها روياً في الشعر الحماسي. 

والملاحظ أن ابتعاد شعراء الحماسة عن النظم على هذه الحروف يشايع الاستعمال العربي 
السائد الذي "ابتعد عن استعمال الصوامت الختامية للروي التي لا توحد إلا في ألفاظ نادرة 
جد"”'" فقد ذكر المعري في لزومياته أن "المتقدمين قلما ينتظمون بالروي حروف المعجم؛ لأن 
ما روي من شعر امرئ القيس لا نعلم فيه شيئاً على الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا الخاء ونحو 
ذلك من حروف المعجم, وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روي بني على الصاد ولا الضاد ولا 
الطاء ولا كثير من نظائرهن””2», وقد نصح أبو العلاء في رسالة الغفران الشاعر بالابتعاد عن 
الحروف النافرة في قافيته كالغين والطاء والظاء»ء وأرحع السبب في ذلك إلى طبيعة الموسيقى 
الصوتية لحذه الحروف» فهو يرى أتما متكلفة تقع على الأذن وقعاً سيئاًء وبالتاللي فإن مردودها 
3 النفس :لا يكوة ماع" . 
؟- إن السبعة الأصوات الأولى» وهي (الراءء اللام» الدال» الميم» الباء» النون» العين) يمثل 
مجموع تواترها في الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام )١١1(‏ مرة» وبنسبة )92081١,5-0(‏ ) 
ويبلغ مجموع تواترها ف الشعر الحماسي ف حماسة البحتري )٠١/4(‏ مرة» وبنسبة 
١ه‏ ,ا أي إن ما يزيد على أربعة أخماس القواقي المستخدمة في الشعر الحماسي في 


الحماستين قد نظم على هذه الأصوات» وما يجدر أن ننبه عليه في هذا المقام هو أن هذه 


(1) الشعرية العربية؛ ص 705. 
(؟) شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري؛ .79/١‏ 
() ينظر: رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تحقيق: عائشة عبد الرحمن؛ دار المعارف» طا, القاهرة 911١م‏ ص 31/8 31/5 


هم 


الأصوات هي الأكثر استعمالاً عند معظم شعراء العربية ممن درست أشعارهم قديماً مثل ديوان 
أبي تمام''2 وديوان البحتري» وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» وكتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة'") وديوان امرئ القيس'" وديوان جميل بثينة”')» كما هو شأنها في النتائج التي توصل إليها 
الدكتور إبراهيم أنيس ف دراسة الروي ونسبة شيوعه ف الشعر العربي'"» والنتائج نفسها بجدها 
عند من درست أشعارهم من الشعراء ا محدثين» كما هو الحال في شعر أحمد شوقي”' مع 
احتلاف يسير في نسب شيوعها من شاعر إلى آخر أو في أسبقية صوت على غيره » ومعظم 
الباحثين يرجع كثرة شيوع الحروف روياً أو قلتها إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة لا إلى 
انتماء الصوت إلى مخرج يخالف غيره''" » وهو تعليل صائبء فالراء مثلاً يأتي في أعلى قائمة 
القواي المستخدمة في الشعر الحماسي» وهو يشترك في المخرج نفسه مع الشين والحيم اللذين م 


ينظم الشاعر الحماسي عليهما بيتاً واحداً» كما يظهر من الحدول السابق. 


٠‏ - شكلت الأصوات المجهورة حضوراً مسيطراً ف روي الشعر الحماسي» فيما تضاءلت نسبة 
الأصوات المهموسة» وتعد الأصوات المائعة وهي (اللام» والنون» الميم» الراء) أكثر الأصوات 
المجهورة استعمالاً» ويمكن تعليل ذلك بأن هذه الأصوات تتميز بأتما "أكثر الأصوات الساكنة 
وضوحاً وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين» لذا ييل بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين» 


ومن الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين ففيها من صفات 


.8١ ينظر:بنية القصيدة في شعر أبي تمامى ص‎ )١( 
.7١١6 57١١ ينظر: الشعرية العربية» ص‎ )١( 
.5 ٠0ص‎ »م٠٠٠01 ينظر: شعر امرئ القيس» دراسة أسلوبية» د.عبدالله حسين البار» مركز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء,‎ )©( 
ينظر: لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة» فاضل القعود» رسالة ماجستير (مخطوطة) قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة صنعاءء‎ )4( 
ا يي‎ 
.7 ينظر: موسيقى الشعر» د.إبراهيم أنيس» ص40‎ )5( 
. ينظر: -خحصائص الأسلوب في الشوقيات» ص5 ؛‎ )5( 
. ينظر: المرجع نفسه» ص45‎ )1( 
ك/‎ 


الأولى أن بحرى النفس فيها تعترضه بعض الحوائل» وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنما لا 
يكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف وأنها أكثر وضوحاً في السمع”". 

وثما سبق تخلص الدراسة إلى أن الشاعر الحماسي قد تخير روي قافيته من الحروف التي 
تتصف بالوضوح السمعيء وكأني به يروم من خلال هذه الأصوات أن يضفي على قافيته التي 
تمثل الخاتمة الصوتية في البيت قدراً من الرنين الإيقاعي الذي يتطلبه مقام الإنشاد أمام 
الآخرين» والوضوح الصوت الذي جمَكَنُهُ من إيصال صوته إلى نفوس سامعيه في صورة جلية 
تستطيع اجحتذايبهم للتفاعل مع ما يطرحه من رؤى وأفكار يسعى إلى ترسيخها في أذهانهم, 
ونشرها من حااههم إلى جموع المتلقين . 
ثالثاً: مظاهر القافية في الشعر الحماسي من حماستي أي تمام والبحتري: 

ويتجلى أول مظاهر القافية في الشعر الحماسي فيما يسمى ب«(التضمين) وهو"أن تتعلق 
القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها فلا يتم معنى البيت الأول إلا بالذي بعده"”2 أي إن المعنى 
لا يتم بتمام الوزن في البيت» بل يظل متعلقا بالبيت أو الأبيات اللاحقة له وهو بتعبير جان 
كوهن ليس إلا "حالة خاصة من التعارض بين الوزن والتركيب”"» وهذا التعارض ناتج عن 
تمام الوزن ونقص التركيب» إذ أن الوزن يتم في نحاية البيت بينما التركيب لا يتم إلا في البيت أو 


الأبيات التى تليه. 


على أن ثما يلفت النظر في هذا الشأن هو أن معظم النقاد والعروضيين العرب القدماء قد 


عدوا التضمين عيباً من عيوب قافية الشعر كقدامة بن حعفر” وأبي هلال العسكري” وابن 


)١(‏ الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» ط5؛ 944١م:‏ ص77. 
)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. .١01١ /١‏ 

."٠١ بنية اللغة الشعرية» ص‎ )٠١ 

(:) ينظر: نقد الشعرء ص9١75.‏ 

(5) ينظر: كتاب الصناعتين» ص47 . 


/ا/ 


سنان الخفاجي”" وحازم القرطاجني ("....وغيرهم كثير» وحجتهم في ذلك أن كل بيت من 
القصيدة شعر قائم بنفسه"لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده”" فهم يرون أن القافية هي 
محل الوقف والاستراحة ف البيت الشعري» فهي خاتمته الصوتية والدلالية» ولما أصبحت في 
التضمين مفتقرة لما بعدها عدوا التضمين عيبا بيد أن هذا العيب يخف "كلما كانت اللفظة 


المتعلقة بالبيت الثاى بعيدة من القافية" . 


على أننا لا نعدم أن نحد نفراً من النقاد والبلاغيين واللغويين لم يعدّوا التضمين عيباء بل رآه 
بعضهم حسناًء فقد ذكر ابن رشيق أن "من الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على 
بعض ”2 ويأتي على رأس هؤلاء الذين يستحسنون الشعر مبنياً بعضه على بعض الإمام عبد 
القاهر الجرحاني» فهو وإن لم يذكر مصطلح التضمين صراحة» فإنه في سياق حديثه عن (النظم 
يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع) يقول: "واعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظرء ويغمض 
المسلك في توحي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها في بعض» ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول» وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداًء وأن يكون 
حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع يسار :هناك "2 ويكادريكون أبن 
الأثير أكثر النقاد وضوحاً وصراحة في قوله عن التضمين: "وهو عندي غير معيب؛ لأنه إن كان 
نسي عه أن يعلق'البيت الأول دغل الثاق فلبيق ذلك «سب يوخي عا إذ لز فزق مرخ 


البيتين من الشعر في تعلق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق إحداهما 


١(‏ ) ينظر: سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي تحقيق عبد المتعال الصعيديء القاهرة » مكتبة صبيح؛ 575١م‏ ص1175. 
)١(‏ ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباءعص775. 

(") العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» .1575-771/1١‏ 

(5) المصدر نفسهء .١71١/١‏ 

.١ 71١/١ المصدر نفسه‎ )5( 

(5) دلائل الإعجازء» ص”7/ 742. 


م/م 


بالأخرى 20000 ولو كان “عيباً لما ورد في كتاب الله عز وجل » ولما ورد في شعر الفحول من 
الت 

ومهما يكن من أمرء فإن طرافة ظاهرة التضمين في الشعر الحماسي تكمن في تواتر 
حضورها من جهة وارتباطها بالموقف النفسي والوحداني للشاعر الحماسي من جهة أخرى, 
ومن خلال استقراء شواهد التضمين في الشعر الحماسى في الحماستين» فإن من هذه الشواهد 
ما لا يتجاوز البيتين » كما يتجلى ذلك في قول الأعشى [من الطويل]0": 


فق ورت الكاعداع عيكة ٠‏ وقا ايك تفوت ) 0 


أملشكم عق واوا جلها« كدعو خرل بكر 

يجسد التعالق الحاصل بين هذين البيتين صورة واضحة للتضمين» ففي البيت الأول منهما 
تفاوت بين الوزن والمعنى» فالبيت قد تم من حيث الوزن» لكنه ظل من حيث للمعنى مفتقراً إلى 
البيت الثاني حتى تكتمل الفكرة ويتم المعنى» ويبدو أن الموقف النفسي المتوتر الذي يعيشه 
الشاعر قد تدحل في تشكيل الترابط العضوي بين البيتين» فلم يكتمل لمعنى عند حدود 
الضابط الإيقاعي للبيت الأول» أي القافية» بل تحاوزها إلى البيت الثاني ويتجلى لنا هذا 
التوتر المسيطر على حالة الشاعر النفسية على المستوى الصياغي من خلال استهلال البيتين 
بالقسم المؤكد بعدم جنوحه للمصالحة حتى يأحذ بثأره وينتقم من أعدائه» مشبهاً صراحهم في 
لحظات انتقامه منهم بصرعة الحبلى التي تعينها القابلة في المخاض» وقد أدى تكرار حرفي 
الصفير (السين والصاد) إلى حرس موسيقي متوتر يعكس امتداد صراحهم واتساعه» وجاءت 
القافية المردفة الموصول رويها بالهاء وألف الخروج متناغمة مع حاجة الشاعر إلى الإفضاء بمعاناته 


والتنفيس عن خالته النفسية المتوترة. 


.781/9 م١955 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نحضة مصر بالفجالة»‎ )١( 
.٠٠١/١ الحماسية رقم (77١)؛ كتاب الحماسة للبحتري؛‎ )١( 


5 


ومن شواهد التضمين في الشعر الحماسي ما يتجاوز البيتين إلى أكثر » كقول تميم بن أسيد 
الخزاعي' '' [من الكامل]”" : 


61 ركه إ سل راشع 186 زا حت ا 1ع زد 
لما رَأَيْتْ بَبى نفاثة أق”تبلوا يَعْشَُونَ كل وَتِيرة وَحججّاب 


شَدّ الذّئاب عَلَى الظبَاءِ تَوَاترَث قُلْصصُ المآزر ناكبي الأجواب 


2 م 4 .| ل 0 2 و 2 
ووحدث ريح الموتٍ من تلقائهم وَحَشِيث وَقَعَ مُهَنْدٍ قضاب 


نت 


ديزت لا ينجو بحاي وَاحِدٌ عِلْجٌ أُقَتُ مُسَيّرُ الأقراب7" 

ففي الأبيات السابقة يلاحظ أن الترابط ماثل في قوله (لا رأيت) في البيت الأول وبين 
(أدبرت في البيت الرابع) فََمَسُ الشاعر من حيث المعنى لا يكتمل إلا بقراءة متتابعة للأبيات 
الأربعة» وتتجلى فاعلية التضمين في تمكين الشاعر من اللجوء إلى التفصيلات» التي يستعرض 
من خحلالها مبررات فراره من مواحهة أعدائه» ويبدو أن سرد مبررات هذا الفرار قد استدعى أن 
يكون بناء هذه الأبيات أقرب إلى البناء القصصيء وهو ما جعل الشاعر يهدم وحدة البيت 
ويتجاوز حدود القافية التي تمثل الخاتئمة الصوتية والدلالية في البيت حتى يتمكن من إتمام المعنى 
وإكمال الفكرة» محققاً بذلك نوعاً من التلاحم والترابط في الأبيات السابقة» فلا يمكن أن ينتزع 
بيت من سياقه؛ لأنه حلقة في النص تربط ما قبله بما بعده» ولذلك فإن موقع التضمين يحسن 


إذا "كان اليد قطيديا لهذا عط كاب و ا 


)١(‏ هو تميم بن أسيد بن عبد العزى الخزاعي» شاعر مخضرم أسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة. بعثه النبي عام الفتح 
فجدد أنصاب الحرم. معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق : عادل بن يوسف العزازي دار الوطن للنشرء الرياض» 
4م 57/١‏ 1. 

.١5/8/١ الحماسية رقم (55)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

(؟) الوتيرة: وهي من الأرض الطريقة. تواترت: تتابعت. قلص المآزر: أي أن مآزرها قد قصرت ونقصتء أي شمرت. ناكبي الأحواب: يقطعون 
سيرهم متنكبين» والأنكب الذي بمشي متنكباًء كأنما يمشي ف شق. العلج: حمار الوحش. الأقب: الظامر البطن الدقيق الخصر. المسير: 
المحطط شبهت خطوطه بالسيور. الأقراب: جمع قرب» وهو الخاصرة. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» .١58/١‏ 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ص١‏ 5. 


بيد أن قيمة التضمين تبدو أكثر فاعلية عندما تتوالى أكثر من مرة في الحماسية نفسهاء كما 
في قول الشاعر المنخل اليشكري | من مرفل الكامل] ("©: 


3 


إِنْ كنت عاذلتي قسيري ‏ خَحْوَ الْعِرَاقٍ ولا تَحوري 


6 0006 ه واس 2 1 م 3 
ل تأي عَنْ جل ما لي وَانظري كرّمي وخيري"' 


وَفُوَارسِ كأوَارٍ تتم التصبار ألخلاس الذكور 
شَدُوا وَوَابرَ بَيِضِهِمْ في كلل خُحُكْمَ ةلْمَمِير 
وَاسْتَلامُوا لبوا إن التلم للفغفير 


وعَلَى اليَادٍ الْمُضْمَرَا تِ فَوَارِسَ مثلٌ الصمور 

تشكل القافية في البيتين الأول والثاني من الأبيات السابقة الخاتمة الصوتية والدلالية» ففي 
كل منهما تم الوزن واكتمل المعنى» بيد أن الوقوف على القافية في البيت الثالث يعطي معنى 
ناقصاً لم يكتمل بتمام وزن البيت» وحتى يكتمل المعنى فلا بد من متابعة قراءة البيت الذي 
يليه .وقد فك الشاغن امن خلال أسلوي التضنميق أن وجرن من محدة” النيت: واتقلالة 
بمعناه» فاستغرق البيت الثالث في عرض أوصاف أولئك الفوارس من قومه الذين يشتعلون ذكاء 
وحمية» ولا يفارقون ظهور الذكور من الدواب» ولم يستكمل المعنى ويتم الفكرة إلا في البيت 
الذي يليه. 

وما أن فرغ الشاعر من تصوير شجاعة قومه وتصوير قدراتحم القتالية ومهاراتهم الحربية حتى 
اتكأ على أسلوب التضمين مرة أخرى ليستعرض بواسطته بعضاً من ملامح كرمه وشجاعته 
كما يتجلى ذلك فق قوله من الحماسية نفنسها0): 


.5717/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١174( الحماسية رقم‎ )١( 
.537 54/7 الخير: الهيئة. ينظر: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )١( 
."1/7/١ » (؟) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ 


1١ 


َإِذَا اليّيَاحُ تَنَاوَحَت يِجَوَانتٍ لبَيْتِ الكسِير 
ل ا شك ال 00 الا 

يتعانق البيتان السابقان في رسم صورة مثالية لكرم الشاعر وشجاعته» فهو يفتخر بالسخاء 
والكرم كما يفتخر بالثبات والشجاعة» وقد تقابلت الرياح في الشتاء ووقت اللجدب والإمحال 
حتى زعزعت جوانب البيت الكسير » لقد استثمر الشاعر أسلوب التضمين في هدم وحدة 
البيت وتحاوز حدود القافية» لكي بمتد نَمْسُّه في التعبير عن بعض ملامح شجاعته وكرمه فليس 
الشعر القصصي أو الدرامي هو وحده الذي يحتاج إلى هدم وحدة البيت أو الشطر "بل 
الأسلوب الغنائي الذي كثيراً ما يحتاج إلى ذلك » إذا كان يتناول عاطفة شديدة الاضطراب 
والتموج» فهي لا تستطيع أن تستقر في شطر واحد ولا أن تمدأ في آخر البيت» بل تبقى منها 
بقية يفيض مداها على الشطر أو البيت وتنتقل منه موحة إلى ما يليه"”2. وعلى كل فإن ظاهرة 
التضمين تبين لنا مظهراً من مظاهر الفرق بين ممارسة الناقد وإبداع الشاعرء فإذا كان معظم 
النتقاد قد عدوا التضمين في الشعر عيباً يؤاخذ عليه الشاعر» فإن إصرار الشعراء على استخدام 
هذا الأسلوب في قصائدهم والإكثار منه يظهر أنحم أدركوا أهمية التضمين في تماسك الأبيات 
وتلاحمهاء فاستعملوه في أشعارهم ول يأبموا بالتنظيرات النقدية التي تراه عيباً وتدعو الشاعر إلى 
اجتنابه. 

أما المظهر الثاني من مظاهر القافية في مختارات الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام 
والبحتري فيتمثل في استعمال الردف في قوائي الحماسيات بشكل يلفت النظر» فقد بلغت 
القصائد المردفة في مختارات الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام (/91) حماسية» بنسبة تبلغ 
(7037,15) وبلغت في مختارات الشعر الحماسي في حماسة البحتري (87) حماسية» بنسبة 
وكا فلع ورد شيو الي المري» وهو الذي يمسح. فيسرع حروجه عند الضرب بالقداح في الميسر. الشجير: الغريب 
لمخالطته غير أهله. يريد أنه يقامر مرة بقدحه ومرة بقدح غريب يستعيره ليس من قداحه. شرح حماسة أي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق : 
علي المفضل حمودان» دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر» دمشق» 997١م .5١١/١‏ 


)1١١‏ قضية الشعر الجديد» محمد النويهي » ص785. 
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تبلغ (7087,8) وهذه النسبة الكبيرة تعكس رغبة الشاعر الحماسي في تكثيف إيقاع 
قصائده ومقطعاته» وحرصه على إيصال صوته إلى المتلقي واضحاً مسموعاً. وقد جاء الإرداف 
بألف المد في المرتبة الأولى يليه الإرداف بالواو والياء المزدوحتين في المرتبة الثانية» أما الإرداف 


بالياء مفردة أو الواو مفردة فلم يرد إلا نادراء» وأكثرها 2 أبيات مفردة» وذلك على النحو المبين 


ومن خلال الجدول السابق يتبين للدراسة أن الشاعر الحماسى قد أكثر من الإرداف 


وضح كل الحركات في السمع”' رغبة منه في أن يصل صوته 


واضحاً مسموعاًء فيشاركه المتلقي انفعالاته» ويسارع في التفاعل معه» ومن أمثلة الإرداف 


لا 


بالألف المدية الى تتميز بأتما "أ 
ولوق بالقتدن اناس أريائك: فرظ يك أفيك الشيري الذي ساءهة لذ يقي تومه لد وقد 


العنبر» قومه» وبعثاً لم على الانتقام. يقول قريط [من البسيط] (©: 


.7" موسيقى الشعر» د إبراهيم أنيس» ص‎ )١( 
. 70/١ (؟) الحماسية رقم (١)؛ شرح ديوان الحماسة:؛ المرزوقي»‎ 
0 


تستبخ إبلي بَنُو اللَقِيطّة مِنْ ذَُهْلٍ بْنٍ شَيَْانا 
إذاً لَقَامَ بتري مَعْشَرٌ حُشّنٌ عند الحفيظة إِنْ ذُو لَوثْةٍ لانا 
قَوْمٌ إذا الشرٌ أَبْدَى تاحِذَيْهِ نَهُمْ طاروا إليه رَرَافاتِ ووُحْدَانا 
لا يَسْألونَ أحاهُم حِيْنَ يَنْدُبُهُم في النَائِِاتِ على ما قَالَ بُرْمَانا 
لكِنّ قَوْمِي وإنْ كانوا ذّوي عَدَدٍ ليُسُوا مِنَ الشّرٌ في شيءٍ وإِنْ هَانا 
يجْرُونَ من ظلمِ أهْل الظلم مَعْفِرَةَ ومِنْ إِسَاءَةٍ أَهْلٍ | 0 
فقد جاء الإرداف بالألف ف الأبيات السابقة (إشيباناء لاناء وحداناء برهانا...) بمداها 
الصونٍ الطويل تعبيراً عن مشاعر الحزن المسيطرة على نفسية الشاعر» وحاجته إلى الإفضاء 
بمكنونات نفسه المجروحة من تحاون قومه أمام ما تعرض له من سلب ونهبء» فقد أفاد الشاعر 
من امتداد صوت الألف في ردف القافية وانتشاره الملحوظ في كلمات الأبيات في التعبير عن 
وضعه النفسي المفعم بأحاسيس الحزن ومشاعر الألم» وإيصال صوته إلى المتلقي واضحا 
مسموعا فيشاركه انفعالاته ويسارع في التفاعل معه» كما يأ انتقاء صوت النون روياً للقافية 
انسجاما مع أحواء الحزن التي يعيشها الشاعر. 
ولعل من أهم ما يتبين لنا من الحدول السابق هو نزوع الشاعر الحماسي إلى استعمال الياء 
والواو متعاقبتين في قواقي شعره» وهو في هذا يشايع السائد في الشعر العربي» فقد "تناوبت واو 
المد وياء المد مكان إحداهما الأخرى, ول يحس الشعراء في هذا بأي غرابة"”'"؛ ويعلل الأخفش 
اجتماع الياء مع الواو» وعدم اجتماع أحدهما مع الألف في حالة الردف بقوله"وإنما جحازت 
الواو مع الياء في الردف», وفارقتهما الألف » لأن الألف لا يتغير ما قبلها أبدأء ولا يكون إلا 


فتحاًء وما قبل الياء والواو يتغير» فنقول : القَْل والقُول والقيل والبيع...والألف حالها واحدٌ 


)١(‏ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص558. 
4 


أبداً وحال ما قبلهاء فلذلك فارقتهما © ويسهم التزاوج بين الواو والياء في قوائي القصائد 
بدور بارز ف إثراء إيقاع القصيدة وتحقيق شعرية النص بما يولد من "نغمات إيقاعية مزدوحة 
تتضافر فيما بينها مشكلة سيمفونية إيقاعية تموج بالتفاعل والانفصام تارة وبالتنسيق والانسجام 
تارة أخرى. وهذا الازدواج الإيقاعي بمد القصيدة بالتناغم» ويحقق لما قدراً كبيراً من 
الشعرية”"2» ومكن أن نتبين شيثاً من ذلك من خلال قول الشاعر عروة بن شراحيل””" [من 


الطويل]”©: 


2 
عله 
2 و 


22 م 03 درن قن ما يي بها 
فقد جاء الإرداف في البيت الأول بالواو المدية منسجماً مع دلالة القوة والتحدي » وجاء 
الإرداف بالياء المدية في قوله (يهيضها) مكثفاً لدلالة الضعف والانكسار على نحو يصور 
بالصوت حركة الدلالة» وقد أضفى هذا التبادل بين الياء والواو تنوعاً إيقاعياً يكسر رتابة تكرار 
الردف في القافية» ويخلق انزياحاً إيقاعياً قادراً على إدهاش المتلقي» وشد انتباهه إلى ما يريد 


الشاعر الافصاح عنه بموسيقاه المتنوعة» وإيقاعاته المتجددة. 
عر 3 6 عمو و 


أما المظهر الثالث فيتمثل في ظاهرة إيقاعية تسمى لزوم ما لا يلزم» وفيها يلتزم الشاعر "قبل 
حرف الروي حرفاً مخصوصاً أو حركة من الحركات قبل حرف الروي أيضاً... وقد يلتزم الشاعر 


بالحرف والحركة معاً"7', وقد لاحظت الدراسة أن الشاعر الحماسى يلزم في قوافيٍ بعينها ما لا 


)١(‏ قواقي الأحفشء الأخفش الأوسطء تحقيق د. عزة حسنء وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم؛ 
دمشق» ١91١م»‏ ص77. 
)١(‏ ظواهرأسلوبية في شعر بدوي الحبل» عصام شرتح» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 8٠٠٠م‏ ص157. 
(") لم بحد له ترجمة فيما عدنا إليه من المصادر. 
(5) الحماسية رقم (0")» كتاب الحماسة للبحتري؛ .417/١‏ 
(5) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحبى بن حمزة العلوي اليمني» دار الكتب العلمية» بيروت » د.ت» ؟891//9. 
أت 


يلزم رغبة في تكثيف موسيقى القافية» ومن أمثلة ذلك قول مقاعس الكلابي؟ [من 


الب 0 


0. 


ه 
ل 


أَبْدِي خَلائقَ للأقوام ما خُلقت مِئ وأفسِرٌ نفسِي غير مَعَسُورٍ 
وأترك الأمر في قلبي بَلابلة ١‏ حِيناً وأضْحَكُ عَنْهُ غَيْرَ مَسْرُورٍ 
حَقٌ أرى عَوْرَهَ منةٌ فأفرسها بصارم مثل لمع البرق مَطَرُورٍ 


ففي البيتين الأخيرين نلاحظ أن الشاعر قد التزم قبل حرف الروي والردف حرفاً مخصوصاً 
وهو الراء وحركة قصيرة وهي الضمة, رغبة منه ف إثراء إيقاع قافيتهما بعناصر موسيقية تكثف 
النغم وتزيد من حجمه من خلال تكرار أصوات أنخرى غير صوت الروي المردوف بالواو ذلك 
أنه "على قدر الأصوات المتكررة في أواخر الأبيات تتم موسيقى الشعر وتكتمل””"» على أن 
هذا المظهر لا يحسن كما يرى عبد القاهر الحرحان إلا إذا ابتعد الشاعر عن التكلف وأَرْسِلَتْ 
المعاني على سجيّتهاء "فإنما إذا تُْكَتْ وما ثُرِيدُ لم تَكنّسٍ إلا مَا تليق بماء ولم تلبس من المعارض 
إلا ما يزينها"”2» فالقوافي إذا حاءت غير متكلفة فإتما تلتحم مع غيرها في أداء المعنى والإفصاح 
عن الدلالة» ومن ذلك قول امرأةٍ من بني عامرٍ [من الطويل]"): 
وَحَرْبٍ يَضِجٌ الْقَْمُ من تَقَيايما صَحِيجج المالٍ الله الدَيرَاتِ 
سيَنْكُهَا قَوْمٌ وَيَصْلَى برها بَنُو نِسْوَةٍ لِذْكُلٍ مُصْطيرات 
ففي هذين البيتين نلاحظ أن الشاعرة التزمت قبل الردف والروي حرف الباء وحركة 


الكسرة وحرف الراء وحركة الفتحة (الدَّبرَاتِء مُصْطَراتِ) فحققت القافية بذلك عذوبة 


)١(‏ لم نحد له خبراً فيما عدنا إليه من المصادر. 

.51/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

() موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص758. 

(5 ) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرحاني» تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت» ص .٠١‏ 
(5) الحماسية رقم (57١)؛شرح‏ ديوان الحماسة:؛ المرزوقي» 754//7. 
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موسيقية يهش لما السمع» وتطرب لطا الأذن» فضلا عن أتما جاءت ملتحمة مع سائر 
الكلمات في التعبير عن المعنى والإفصاح عن الدلالة» فالجمال ف البيت الأول (دبرات) 
والدبرات كما جاء عند ابن منظور في لسان العرب هي المجروح ظهرها وقيل المقروح خحفها ”", 
ووصفت النساء في البيت الثاني بأنكمن (مصطبرات) لما أصابمن من ثكلء وبذلك استطاعت 
القافية أن تحقق وظيفة دلالية إلى جانب وظيفتها الإيقاعية بوصفها عنصراً مشاركاً في التعبير 
عن المعنى. 
أما المظهر الرابع من مظاهر القافية في مختارات الشعر الحماسي فيتجلى في (الإيطاء): وهو 
عند علماء القافية "أن يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد"("2 أي إن كلمة القافية تتكرر بلفظها 
ومعناها في قصيدة واحدة من غير فاصل يعتدٌ به كسبعة أبيات» وبالتأمل في الشعر الحماسي 
في الحماستين يظهر أن حماسة البحتري قد حلت من الإيطاء» فلم بحد في مختاراته من الشعر 
الحماسي شيئاً من الإيطاءء أما أبو تمام فقد ورد الإيطاء في مختاراته من الشعر الحماسي غير 
مرة» وي غير صورة » ومن شواهده ما ورد في قول بعض بني قيس بن تعلبة» ويقال إتما لبشامة 
النهشلي”" [من البسيط]©»: 
ِنْضْ مَفَارِشا تَغْلى مَراحِلْنَا تأسُو بأموالنا آثَّارَ أَيْدِينا 
إِيّْ لَمِنْ مَعْسَرٍ أفْى أوائِلَهُمْ فَوْلْ الْكْماةٍ ألا أَيْنَ لمْحامُونا 
َوْكَانَ في الأَلْفِ مِنّا وَاحِدّ مَدَعَوَا مَنْ فارِسسٌ ححاكم إِيَاهُ ينو 


7 لك ل رد 5 كو 2 9 0 700 
إِذَا الكّماة تَنَكوا أن يَناهُمْ حَدٌ الظباتِ وَضَلناهًا بايد 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (جلل) ومادة (دبر). 
)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» .159/١‏ 
() بشامة بن جزء النهشلي؛ ويروى بن حزنء من نشل بن دارم ولم أقف له على ترجمة» ويقدر بعضهم أنه إسلامي. ينظر: معجم شعراء 
الحماسة» ص4 .١‏ 
(5) الحماسية رقم (5 »)١‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» لهال 
5 


00 البيت الأخير» دون 0 شو ييديق فقطء 
وهو ما يتعارض مع حد العروضيين المقنن بمرور سبعة أبيات فأكثر» وهذه صورة أولى للإيطاء 
في مختارات 00 تمام» أما ما يمكن عَدّه صورة ثانية عنده فيتجلى ف قول 
3 

إِنْ تَهُدِمُوا 0 دَارِي فإِنَّهَا ثُرَاتْ كريم لآ يبال الْعَواقبا 
أخي عَرّماتٍ لا يُرِيد عَلى الذي يَهُمٌّ به مِنْ مه لّع الأرٍ صاحبًا 

إِذَا هَمّ 1 تُرْدَعْ عَرْعَةُ همه وَل يَأْتِ مَا يَأْقٍ من الأمْر هَائبًا 

َيَالَ رام رَشّحُوا بي مُقَدّمَاً إِلَ الْمَوْتِ عَوَّاضاً إِليْهِ الْكُتائبا 

إِذَا هَمّ أَلقّى بَينَ عَبِدَيْهِ عَرْمَهُ ‏ وتكب عَنْ ذِكْرٍ العواقِب جانًا 
ول يَسْعَشِرْ في أمره غَيْرَ نَفْسِهٍ و يزض إِلَا قائِم اتيف صاحبًا 


فالواضح في الأبيات السابقة أن اللفظ (صاحبا) الواقع في تحاية البيت الثاني قد تكرر 
بالمعبى ذاته في تماية البيت الأخيرء ونم يفصل بينهما سوى ثلاثة أبيات» والإيطاء في الأبيات 
السابقة يعد عند العروضيين أقل عيباً!" منه في الصورة السابقة؛ لأنحم يقررون بأنه "إذا قرب 
الإيطاء كان أقبحءوإذا تباعد كان أحسن””©؛ وإن كان الإيطاء عيباً على كل حال» وقد عللوا 
تعييبهم للإيطاء في القصيدة بأنه يدل "على ضعف طبع الشاعر ونزارة مادته حيث أحجم 
طبعُه وقصّر فكره أن يأتي بقافية غير الأولى واستروح إلى إعادة الأولى» والطبعٌ موكل بمعاداة 


.5١ص سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة؛ وهو من فتاك بني تميم في البصرة» وهو شاعر إسلامي. معجم شعراء الحماسة»‎ )١( 

)١(‏ الحماسية رقم »)٠١١(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» ا" 

(؟) يرى بعض الدارسين أن الإيطاء ليس بعيب سواء قربت القوافي أم بعدت ما دام التكرار يلاثم المقام والمقال» لأن قوافي الشاعر مرتبطة 
بإحساسه الموافق للمقام والمقال» ينظر: القافية تاج الإيقاع الشعري» أحمد كشكء دار غريب للطباعة والنشر» القاهرة» د.ط, 5١٠٠م؛‏ 
ص81 .١١‏ 

(5) الكافي في العروض والقوافي» ص77١.‏ 


1/0 


المعادات"27 أي إن لحوء الشاعر إلى تكرار كلمة القافية بلفظها ومعناها في الأبيات اللاحقة 
يفصح عن ضعف الشاعر وتضاؤل قدراته على العطاء اللغوي» فالشاعر "إعغا يواطئ من 


)5؟١‎ 7 


)0 العيون الغامزة» على حبايا الرامزة» ابن الدمامينى» تحقيق الحساني حسر*" عبدالله مطبعة المدني, القاهرة» د.ءت» ص١7‏ 3. 
)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .١1/1/١‏ 


18 


المبحث الثاني: الإيقاع الداحلي: 


الإيقاع الداحلي: 
يختلف الإيقاع الداحلي عن الإيقاع الخارحي عند منظري الشعر اختلافا محسوسا داخل 
ركة النص الشعري» فإذا كان الإيقاع الخارحي (موسيقى الإطار) نظاماً إيقاعياً يمثل الوزن 
والقافية» وما ينتج عنهما من أنغام متكررة في جميع أبيات القصيدة فإن في داحل هذا الإطار 
الموسيقي الخارحي موسيقى متجددة» تعرف بالموسيقى الداخلية أو موسيقى الحشو وتتمثل في 
"هذا الانسجام الصوتّ الداحلي الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتما حينا 
أو بين الكلمات بعضها وبعض حيناً آخر أو قل هذا الانسجام الصو الذي تحققه الأساليب 
الشعرية من خلال النظم وجودة الرصف”"'» وهي تشكل مع الموسيقى الخارجية الإيقاع العام 
للقصيدة» وأهمية الموسيقى الداخلية تنبع من كوتما تثري إيقاعية الشعر وتكثف موسيقيته 
"وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت 
أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان"27: كما أنما تسهم في إنتاج الدلالة وتوسيع 
ل 
وما ينبغي الإشارة إليه أن الفصل بين الإيقاع الداحليّ والإيقاع الخارجيئ في الدراسة ليس 
إلا فصلاً 5 تتطلبه تقسيمات البحثء وإلآ فَهُماء في الأصلء متكاملان؛ بحيث لا يكون 
الأول إلا بالآحرء وفيما يأت ستقف الدراسة على مظاهر الإيقاع الداخلي في الشعر الحماسي 
من حيث هي ظواهر إيقاعية لحا دورها الوظائفي المميز لها عن موسيقى الإيقاع الخارحي» 
وستبدأ أول ما تبدأ ب: 
.١‏ التكرار: 


ويعرف بأنه "دلالة اللفظ على المعنى مرددا”"» أي إنه يعني الإتيان بعناصر متماثلة في 


)001 الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية وا موضوعية» 1 
(؟) موسيقى الشعر» د.إبراهيم أنيس» صه ؛ . 
[9ة معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء» ص٠‏ ١؛.‏ 


مواضع مختلفة من العمل الفني» والتكرار في النص الشعري بنية إيقاعية تمنحه ثراء موسيقياً 
وتحدداً دلالياً» إذا ما أحسن الشاعر استعماله» وبمذا فإن تكرار بعض الألفاظ أو العبارات في 
أثناء النص الشعري وإبرازها على نحو مكثف جمَكُنُ المتلقي من التعرف على الموقف الشعوري 
الذي يسيطر على الشاعر لحظة الإبداع الفي» ويفتح له أبواباً للدحول إلى آفاق النص وأجوائه 
التي يدور في فلكها. 

لقد لاحظ النقاد العرب القدماء أن التكرار يعد من الخصائص الأسلوبية في الشعر العربي 
القدم» يقول أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي: "وسنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ 
بحسب العناية بالأمر'”2»كما تنبه بعضهم إلى الدافع النفسي الذي يستدعي التكرار» فابن 
ريق يذكر أن الشاعر اله يكو نيا" إله على جحي النشوق: والاسععدات "7 ومن ادير 
بالذكر أن دراسات الإعجاز القرآني كانت وراء مثل هذا الالتفات إلى أهمية التكرار وفاعليته في 
النص الشعري» فالتكرار "من الفنون البلاغية التي ازدهرت دراستها في ظل الدراسات القرآنية» 
وقد ذكره الطاعنون في كتاب الله فكان لزاماً على من تصدى للرد أن يدرس هذا الأسلوب» 


وأن يبين أسراره وأن يشير إلى نظيره في كلام العرب» وقد فعلوا ذلك"0". 


ومهما يكن من أمر فإن استقراء الشعر الحماسي يكشف عن حضور التكرار وتنوع 


أ تكرار الصوت: 
تتكرر بعض الأصوات في البيت الواحد بما ينسجم مع الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر 


والمعنى الذي يهدف إلى إبرازه» ومن ذلك قول عامر بن الطفيل يصف فرسه في المعركة من 


(1) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا الرازي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» 
مكتبة المعارف» بيروت» 991١م‏ ص17١7.‏ 

.79/9 العمدةق»‎ )١( 

(؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» وأثرها في الدراسات البلاغية» محمد أبو موسىء دار الفكر العربي» القاهرة» د.ط» د.ت» ص77١.‏ 


١٠١5 


وقد عَلِمَ المزنُوقٌ أن أكمهُ عَليهم بِمَيْفٍ الريح 0 
إذا ازْوَرّ مِنْ كر الرُماح رَحَرْنةُ وقُلث له ارحجغ مُقيلاً غَيْرَ مُديرٍ 

يقوم البيتان السابقان على إيقاع هادر ومميزء وهذا الإيقاع ناتج عن خصائص الأصوات 
المستعملة فيهماء وعن كيفية توزيعها على مساحة البيتين؛ إذ نلاحظ تكرار حرف الراء مُضَعَقَاً 
بشكل لافت للنظرء وهذا التكرار لحرف الراء وتضعيفه في الكلمات على هذه الشاكلة ثم 
بحيئه روياً في القافية يثير نغمة قوية وجرساً موسيقياً متصاعداً» فكأن تكرر طرق اللسان للحنك 
عند النطق بالراء يحاكي حركة الفرس وطرق حوافره على الأرض ف كره وفره» كما أن حرفي 
القاف والعين وهما صوتان مجهوران يحيلان إلى محاكاة حلبة المعركة وقعقعة السلاح» وهو ما 
يشحن البيتين بإيقاع مميز يعانق الدلالة ويؤكد النفس الحماسي فيهما. 

وقد يتكرر الصوت على مستوى القصيدة الحماسية بكاملها أكثر من غيره من الأصوات» 
ولذلك لا يمكن أن يكون تكرار هذا الصوت دون وظيفة تنسجم مع السياق العام للحماسية؛ 
ومن الأمثلة على ذلك قصيدة قريط بن أنيف [من البسيط] 0©: 


لو كشك ريق كارن ال تشتية إلى مثو 'اللفيطة: عق ذقل أن هرانا 
إذاً لَقَامَ بتصري مَعْشَرٌ حُشنٌ عند الحفيظة إِنْ ذُو لَونْةٍ لانا 


.١١9/١ الحماسية رقم (717١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

)١(‏ المزنوق: اسم فرسه. وفيف الريح: هو موضع كانت فيه الوقعة بين مذحج وبين عامر بن صعصة وفيه أصيبت عين عامر بن الطفيل. 
المدور: الذي يطوف بالصنم يعبده. ينظر: اللآإلي في شرح أمالي القالي » 5//7”. 

() الحماسية رقم »)١(‏ شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .51/١‏ 


لكِنّ قَوبِي وإِنْ كانوا دوي عَدَدٍ لُسُوا مِنَ الشّرٌ في شيءٍ وإِنْ هَانا 
يرونَ من ظُلمِ أهْلٍ الظلم مَغْفِرةَ ومن إِسَاءٍَ أهْلٍ السو إحسَانا 
كَأن رَبك الم يخلق لدَشيّته سِوَاهُمُ مِنْ جميع الناس 


6١ 


نس 


ام 


ففي الحماسية السابقة لا يخلو بيت من أبياتما دون أن يرد فيه صوت النون مكرراً » وتكراره 
على هذه الشاكلة يجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية ترسم أنغامها المترددة أجواء الشجن 
المسيطرة على الشاعر ووضعه النفسي المفعم بأحاسيس الحزن ومشاعر الألم» فهو متألم من 
قومه لتخاذلهم عن نصرته في استرداد ماله المنهوب» وكرامته المستلبة» وقد ساعد روي القافية 
المتمثل في صوت النون المسبوق بألف الردف ولمتبوع بألف الوصل في تماية الأبيات على 
تأكيد هذه الأحاسيس من خلال امتداد الصوت وزيادة رنين القافية» وهكذا فإن "لبعض 
الأصوات قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتها"0"©. 

ومن المسلم به أن تكرار الأصوات بحدث نغمة موسيقية تلفت نظر المتلقي لكن وقعها لا 
يصل إلى مستوى وقع تكرار الكلمات» ومع ذلك فإنما تسهم ف تميئة المتلقي للدحول في 
أعماق الكلمة الشعرية . 
ب تكرار الكلمة والجملة: 

يعد تكرار الكلمة أكثر وضوحاً من تكرار الأصواتء وأكثر فاعلية في ترابط الأبيات 
وتماسكهاء كما يعين على إبراز الفكرة أو الأفكار التي يلح الشاعر على حضورها والتعرف 
على الأحاسيس والمشاعر المسيطرة عليه لحظة الإبداع الفني» ومن أمثلة تكرار الكلمة في 


الشعر الحماسي قول وَذَّاك بن تميّل المازني”" [من الطويل]”©: 


.١ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» مدحل لغوي أسلوبي» محمد العبد» دار المعارفء القاهرة » /9١م؛ ص4‎ )١( 

(؟) وداك بن ميل المازني: الم أعثر له على ترجمة سوى أنه شاعر من الفرسان» عصره غير معروف» ويعتقد أنه جاهلي. ينظر: الأعلام؛ 
الزركلي» .١1١١/8‏ وف المبهج أنه يقال: ثميل بالثاء أيضاً. ينظر: المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة, أبو الفتح عثمان بن جني» قرأه وشرحه 
وعلق عليه: مروان العطية وشيخ الراشد» دار الحجرة للطباعة والنشر» بيروت» 988١م‏ ص١2.‏ 

() الحماسية رقم (0١)؛‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي » .١59/١‏ 


١١5 


ُويْدَ يني شَيْبَانَ بَعْضَ وَعِيَدكُمْ ثُلاقُوا غَداً حَيْلِي عَلَى سَفَوَانٍ''' 
ثلاقُوا جيّاداً لآ تيد عن الْوَعَى إذَا ما غَدَتْ في الْمَأَزِقٍ الْمُتَدَانِ 
ثاقُوهُمُ فَتَعْرِفُوا كيف صَبْرْهُمْ عَلَى مَا جَنَتْ فيهخ يَدُ الحَدَد 
إن أول ما يلفت النظر في هذه الأبيات هو تكرار الفعل المسند إلى واو الجماعة 
(تلاقوا) ثلاث مراتء وهذا التكرار يُصَوّبُ نظر المتلقي إلى بؤرة الحدث المهيمن على الذات 
الشاعرة في لحظة الإبداع» والكشف عن البنية الداحلية لعالم النص الشعري؛ لأن مثل هذا 
التكرار يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعرء وبالتالي فإن المتلقي يصبح أكثر 
تفاعلاً مع الشاعر في أحاسيسه وانفعالاته؛ وهو ما يجعل حس المشاركة بين الشاعر والمتلقي 
تتنامى وتكبر من خلال تنامي عنصر التكرار وتطوره» وفضلاً على ذلك فإن تكرار الفعل 
المسند إلى واو الجماعة نفسه (تلاقوا) المتفق في شكله وعدد حروفه قد كون توافقاً صوتياً 
أضفى على موسيقى الأبيات السابقة تردداً نغمياً استطاع أن ينقل تحربة الشاعر وإيقاعات 
نفسه المتقدة حماساً لفعل الملاقاة» وانفعالما المتنامي الذي بدأ بنقطة صغيرة ثم أخذ يكبر وينمو 
مع هذا التكرار » فَذِكُرُ الفعل (تلاقوا) في المرة الأولى يحمل دلالات تكشف عن لحفة الشاعر 
وتحرقه إلى ملاقاة خحصومه ورغبته في اقتراب الموعد الزماني للملاقاة (غداً) وتحديد الإطار 
المكاني (على سفوانٍ) وحاء تكرار الفعل في المرة الثانية ليوكد الإحساس بالتفوق الحربي على 
حصومه من خلال إبراز القدرات القتالية التي يتحلى بها قومه (تلاقوا جياداً لا تحيد عن الوغى) 
لدوام ممارستها للقتال وتعودها عليه أما تكرار الكلمة في المرة الثالثة (ِتُلقُوهُمْ فَتَعْرُِوا كيف 
صَبْرُهُمْ...) فإنه يؤكد يقينية الشاعر بانتصار قومه» وقدرتحم على سحق أعدائهم على الرغم 
من تحامل الزمان عليهم » وسوء تأثير الدهر فيهم. وهكذا فإن التكرار العمودي الحاصل في 


الأبيات قد حقق غايتين, أولاهما تماسك الأبيات السابقة وتلاحمهاء والثانية إبراز الفكرة 


.55/١ سفوان: اسم ماء يقع من البصرة على أميال . ينظر: شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 


المركزية التي يلح عليها ذهن الشاعرء فضلاً عما أحدثه هذا التكرار من تناغم إيقاعي استطاع 
أن ينقل انفعال الشاعر وإيقاعات نفسه المتقدة حماساً لفعل الملاقاة . 

ومن تكرار الكلمات التي وردت ف الشعر الحماسي تكرار الأسماء لأمرٍ ماء والشاعر عندما 
يلخ على تكرار اسم معين فإنه يجعله امحور الأساس الذي تدور حوله أبيات الحماسية» ومن 


ذلك قول كبشة أحت عمرو بن معد يكرب [من الطويل]”'": 


كن 


ودَعْ عَنْكَ عَمْراً إِنَّ عَمْراً مُسَاخخ وهل بَطْنْ عَمْرِو غَيْرُ شِبرٍ لمطْعَم 

ففي البيت الأخير من الأبيات السابقة يتكرر اسم (عمرو) ثلاث مرات » وتكرار اسم 
(عمرو) على هذه الشاكلة يدل على أنه يمثل النقطة المركزية التي تتمحور حوطا فكرة الأبيات؛ 
فالشاعرة وإن صاغت على لسان أحيها (عبدالله) خطاباً شعرياً مُوَكّهاً إلى جميع قومها كما 
يدل على ذلك العبارات (أرسل عبدالله ...إلى قومه...لا تعقلوا...لا تأحذوا) » فإن تكرير 
اسم أخيها عمرو بهذا الشكل يوحي بأنه المعني الرئيسي بمذا الخطاب» كما يكشف عن حدة 
المأساة وشدة المعاناة التي تعيشها الشاعرة» فقد أظهرت أخاها (عمرا) بمظهر الجانح للسلم 
المتهاون فق إبحاز الثأر » كما تفصح عن ذلك الحملة الاسمية (إن عمراً مسالم) ولم يكن عمرو 
ممن يسالم في طلب دم أحيه حوفاً من لقاء أو طمعاً في غنيمة» وهو الذي كان يعد بألف 
فارسء وإنما تريد بذلك أن تحرك فيه مشاعر النخوة وتميج فيه دواعي الثأرء وتوقظ في نفسه 
أحزانه الكامنة» لينهض بمهمته في الاقتصاص من قتلة أحيه» ويرفض السلم وأحذ الدية أما 
الشطر الثاني من البيت فقد تضمن استفهاماً منزاحاً عن دلالته الأصلية إلى دلالات جديدة 
(وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم) فالشاعرة لا تبحث لسؤالما عن إجابة» ولكنها تحاول من 


.7117/١ الحماسية رقم (517)»: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )١( 


١١5 


خلال هذا الاستفهام أن تُتَفْرَ أحاها من الرضا بالدية وأكلهاء وكانت العرب ترى ذلك عاراً 
ودُلأَه فماذا يصنع بالمال وحوفه يكفيه اليسير من الطعام» وهي بذلك تكشف عما في نفسها 
من رغبة طافحة في تحاوز الواقع إلى تحقيق أملها المنشود وهو الثأر لأخيها. وكما استطاع 
التكرار أن يلفت القارئ إلى النقطة الرئيسية التي تلح عليها الشاعرة فقد أدى أيضاً إلى زيادة 
الأداء الصويّ وإثراء موسيقى البيت . 

ومن تكرير الاسم في الشعر الحماسي تكرير اسم المحبوبة» كما في قول أزهر بن هلال 
الفميمية" [مس الطوبل] ©: 


2 نه 


أعاتِك ما ولَيّتْ عم تَبَدَّدَثْ رعالي وحعَقٌّ 1 أحذ مُتَقَدّما 
وَحَّ رأَيْتُ الوَرْدَ يَدْمَى لبانّةُ «قَدْ هَرّهُ الأبُطال وانْتَعَلَ الدَّما 


٠. 3‏ 02 ار ال جرم عه ب وى “ات ةاعر 


أعاتك أفْناه الشاك و ده 1 0 مُقَاعَةَ الأبُطال 7:. حِغْ مُكلّما" 
ال اا كار 


يتجلى في الأبيات السابقة أسلوب النداء منزاحاً عن دلالته الأصلية التي وضعت له وهي 
طلب الإقبال إلى دلالات جديدة» يوحي بما السياق؛ فالشاعر يتوجه بتكرار النداء إلى محبوبته 
(عاتكة)» وبالرغم من أن المنادى في حكم البعيد» إلا أن قربه من قلب الشاعر» وحضوره في 
ذهنه» قد عمل على اختزال المسافة بينهماء فأنزله الشاعر منزلة القريب الحقيقي» وخاطبه 
بالهمزة بدلاً عن الياء» وكأنه ماثك أمام عينيه» والمنادى وإن جاء معيناً في البيت» إلا أنه 
موضوع في القصيدة لا طرف ثان مشارك للشاعر في بناء النص وتشكيل أفكاره. وبالتالي فإن 
الشاعر يكرر مناحاة محبوبته (عاتكة) في الأبيات السابقة؛ استجابة لموقفه الشعوري المتأزم» 


(1) لم أجد له خبراً فيما عدت إليه من المصادر . 

(؟) الحماسية رقم »)١115(‏ كتاب الحماسة للبحتري» ١/9؟١.‏ 

(*) عاتك: منادى مرحم الأصل عاتكة. الورد: اسم فرسه. واللبان: الصدر. كبش القوم: قائدهم وسيدهم . المقارعة: المضاربة بالسيوف. 
والمكلم: المحروح. كتاب الحماسة للبحتري» ١/9؟١.‏ 


فهو يشعر بأن فروسيته قد حُدِشَّتْ في عين محبوبته» وشجاعته قد انْتَقِصَتْء ولم يعد ذلك 
الفارس المثالي الذي يمكن أن تُمَاحِرَ ببطولاته بعد فراره من أرض المعركة» واتحزامه أمام أعدائه 
لهذا فالشاعر يتخذ من أسلوب النداء المتكرر وسيلة جوهرية في لفت انتباهها إلى أهمية كلامه 
واستمالتها لقبول اعتذاره من خلال حشد المبررات التي قادته إلى الفرار (تبددت رجالي.. لم 
أحد متقدماء الورد يدمى لبانه» ... أفناي السلاح) رغبة منه في إقناع محبوبته بمبررات فراره 
لتبقى فروسيته كاملة في عينها غير منقوصة؛ ومن هنا فإن التكرار قد كشف عن الحو العام 


للنص الشعري كما عمل على تحقيق الترابط العضوي بين الأبياك فجاءت بناء متكاملة. 
2-2 كران البداية: 

وهذا اللون من التكرار يمنح القصيدة أو الأبيات التي يرد فيها بناء متلاحماً يقوم على إبراز 
التسلسل والتتابع بين الأبيات» ويسهم في جذب اتتباه المتلقي» وإثارة التوقع لديه» وهو ما 
يجعله أكثر تحفزاً لمتابعة الشاعرء ويضفي عليه شيئاً من الارتياح النفسي» على أن هذا اللون 
من التكرار في الشعر الحماسي قد يتكون من كلمة واحدة »كما في قول أبي كبير الحذلي0© 
[من الكامل]'": 

وإذّا نَبَذّتَ لَهُ الحصَاةً رَأَيْنَهُ ‏ قرعا لِوَفْعَتِهَا طْمُورَ الأخيَل””" 


َإِذَا يَهُتُ من الْمَنَام رَأبَْهُ ‏ كنوب كغب السّاقٍ لَيْس يرُعل0) 


مَا إِنْ يس الأْض إِلّا جانِتٌ مَنْهُ وَحَرْفُ المّاقٍ طَئ الْمِخْمَل © 


)١(‏ هو عامر بن ثابت بن عبد مس الهذلي» قيل: إنه جاهلي» ورجحح بعضهم أنه من مخضرمي الجاهلية والإسلام. ينظر: معجم شعراء 
الحماسة» ص"". 

.14/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)١7( الحماسية رقم‎ )١( 

() الحصاة: صغار الحجارة. الطمور: الوثب. الأخيل: الشاهين» وقيل: الشّقِرٌاق وهو ينبت في مشيته ويحجل كالغراب. شرح حماسة أبي تمام 
للأعلم الشنتمري» .7/1/١‏ 

(5) رتوب: أي انتصاب. لسان العرب» مادة (رتب). زمّل: أي ضعيف. لسان العرب» مادة (زمل). 

(ه) المحمل: علاقة السيف. لسان العرب» مادة (حمل). 


كن 
٠‏ 


إل ب ومع 00 57 - و 7 حم م ١‏ 
2 لفِجَاج رَايتة يَهوي غواريها هوي الأخدل” ١‏ 


وَإِذَا رَمَيْتَ به ا 
َِدّ نَظَرَت إلى أَسِرّة وهو بَرَقّث كَبَرْقٍ الْعَارضٍ الْمْتَهَللٍ 
ففي الأبيات السابقة استخدم الشاعر أسلوب تكرار البداية مكتفياً بتكرار اسم الشرط 
(إذا) بصورة متسلسلة ومتعاقبة اتكأ عليها الشاعر في بناء الأبيات بناء متلاحماً يحيل كل بيت 
إلى ما بعده, كما اتخذ منها الشاعر مرتكزاً يبني عليها في كل مرة صفة جديدة من صفات 
الفروسية التي يضفيها على الفارس الذي يمتدحه وتقول الرواية إن المقصود بمذه الأبيات هو 
الفارس العربي تأبط شراً الذي قالت عنه والدته "إنه والله شيطان, ما رأيته قط مستثقلاً ولا 
ضحكاً ولا هم بشيء منذ كان صبياً إلا فعله» ولقد حملت به في ليلة ظلماء» وإن نطاقي 
لمشدود"”27» والشاعر بامتداحه لهذا الفارس فإنه يمتدح نفسهء لأنه يرسم من خلال الأبيات 
السابقة صورة مثالية للفارس العربي» وبحذا يصبح التكرار وسيلة لإثراء الموقف وشحذ الشعور 
إلى حد الامتلاء. 
كما أن تكرار البداية قد يشمل أكثر من كلمة ف الشعر الحماسي كما يتجلى ذلك ف 
قول بعض بني أسد [من الطويل]”": 
إلا أَكُنْ كل الواد فَإنِّي عَلَى الرّادٍ في الظلْمَاءِ غَيْرُ ستيه 
إلا أكُنْ كل الشّجَاع فإئني يِضربٍ الطَلى والمام حَقُ عَلِيه”» 
إن تكرار البداية في الأبيات السابقة يكشف عن التوق المسيطر على ذهن الشاعر في 
الوصول إلى مصاف الصورة المثالية للفارس العربي الكريم» وإن الإحساس بالأنا هو الذي دفعه 


.51/1١ الفج: الطريق الواسع. غواركا: أعلاها. الجُوِي: هو القصد إلى أعلى. الأحدل: الصقر. شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 
.51/١ (؟) شرح ديوان الحماسة:, المرزوقي»‎ 
.707/١ الحماسية رقم (85)» المصدر نفسهء‎ )( 
الطّلى: جمع طلية وهي صفحة العنق. لسان العرب» مادة (طلي).‎ )4( 
ل‎ 


للاعتماد على هذه الظاهرة الأسلوبية في تأكيد امتلاكه لثلاثية (النسب والجود والشجاعة) 
وهي الثلاثية التي ظل الإنسان العربي يفاخر بماء ويسعى جاهداً إلى تحقيقهاء وإن كان الشاعر 
قد ترك ادعاء النهايات في امتلاكه لهذه الثلاثية» وأحذ فيها بالاقتصادء فقد بلغ الغاية من 
حيث اقتصد, وعلى الرغم من أن صدور هذه الأبيات تبدو متساوية في تراكيبها» فالشاعر 
يعيد في كل مرة نفس التركيب» إلا أن كل صدر بيت منها يصور جانباً جديداً من الجوانب 
الإيجابية التي يضفيها الشاعر على نفسه. وف هذا اللون من التكرار تتجلى رؤية الشاعر التي 
يرتئيها في رسم الصورة المثالية للفارس العربي الكريم من خلال ما يضفيه على نفسه من صفات 
يباهي كحاء ويسهم تكرار (وإلا) في الإيهام الأسلوبي في مطلع الأشطار الأولى بيد أنه ينقشع 
في نحايتها مؤكداً بتكرار (إنني). 

وبعد» فإن التكرار يؤدي دوراً بارزاً في تحقيق شعرية الأداء» فهو يمنح البيت الشعري كثافة 
إيقاعية وثراء دلالياً» ويهب القصيدة نوعاً من التماسك والترابط بين أجزائهاء لكنه كغيره من 
عناصر الإيقاع الموسيقي لا يحسن إلا إذا أحاد الشاعر توظيفه» ومن ذلك "أن يفيد في المعنى 
جديداًء وأن تتنوع مواضعه؛ وتتباعد حتى يبتعد به صاحبه عن الرتابة» ويصبح بحق محسناً 
إضافياً للجانب الصوتٍ دون أن يخلو من قيمة دلالية» وكذلك لا بد أن يتوحى فيه الاعتدال 
فرح ,تبرق الكه"0", وأن يضفي عليه الشاعر من روحه فيتلون بلون أحاسيسه التي تبعث الحياة 
في الكلمات» لكي تتجلى فاعليته الحمالية ويؤدي دوره الإيقاعي والدلالي في البيت الشعري أو 


الأبيات على نحو فني مثير. 


)١(‏ في ماهية النص الشعري» محمد عبد العظيم, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» »)١9515‏ ص74. 


١٠ 


> المحتيس: 

يعد التجنيس عنصراً مهماً من عناصر تشكيل الخطاب الشعري» وهو كما عرفه البلاغيون 
"أن يتشابه اللفظان صوتياً في تأليف حروفهما ووزتحما وحركاتمماء ويختلفا دلالياً في معناهما"7", 
وقد أَوْلَوْهِ عناية خاصة, وأعلوا من شأنه فجعلوه من ألطف ماري الكلام» ومن محاسن 
مداحله» وهو من الكلام كالغرة في وجه الفرس”"» بيد أن قيمة الجناس الفنية لا تتحقق من 
خلال هذا التماثل الصوقٍ بين اللفظين المتجانسين فحسبء ولكنها تتحقق من خلال 
فاعليته في بناء المعنى وتحقيق الدلالة» وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرحاني بقوله: "إن ما 
يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى؛ إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه 
مستحسنء ولما وجد فيه إلا معيباً مستهجناًء ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به"”" وذلك 
لأن تكلف التجنيس دون أن يتطلبه المعنى يفقد فنيته في النص الشعري» ويصبح الإكثار منه 
تصنعاً ثقيلاً تمجه النفس ويأباه الطبع "ومن ههنا كان أحلى تحنيس تسمعه وأعلاه » وأحقه 
بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى احتلابه » وتأهب لطلبه ..."20. 

ولأن ما يهمنا من درس التجنيس في مقامنا هذا هو الكشف عن فاعليته الإيقاعية ووظائفه 
الدلالية في الشعر الحماسي فإننا لن نتتبع تقسيمات البلاغيين لهذا اللون البديعي» واختلافاتهم 
في تفريعاته» بل ستركز الدراسة على أمور ثلاثة هي: 

-١‏ بيان نوعية التجنيس المستخدم في الشعر الحماسي. 

؟- درحات الموسيقى الإيقاعية في استعمال التجنيس. 

-٠‏ دور التجنيس في إثراء الإيقاع في النص الشعري ووظيفته في تشكيل الدلالة. 
أولاً: بيان نوعية النجنيس المستخدم في الشعر الحماسي: 


)١(‏ الطرازء ؟/ 5ه". 

(؟) ينظر: الطراز» ؟/ 855. 

(9؟) أسرار البلاغة» صه 

(5) المصدر نفسه. ص١١‏ وما بعدها. 


١١١ 


لعل أول ما نلاحظه من استقراء خاصية التجنيس وتتبع أنواعه في الشعر الحماسي هو 
حضور التجنيس غير التاه”'2 والتجنيس الاشتقاقي0" بكثافة» وقلة حضور التجنيس التام 
بشكل ملحوظء ويمكن تعليل ذلك بأن الشاعر الحماسي لا يستعمل من الحناس وغيره من 
الإمكانيات الإيقاعية إلا ما جاء عفو الخاطر وتطلبه المعنى دون تكلف وبالقدر الذي يساعد 
المتلقي على إدراك المدلول ويقربه إلى فهمهء لحذا فقد تضاءل التجنيس التام في الشعر 
الحماسي» وقد علل بعض الباحثين عزوف كثير من الشعراء عن استعمال التجنيس التام؛ بأن 
"كثيراً من حالات استعمال الجناس تاماً أفضت إلى التباس في المعنى"20. لما قد يصاحبها من 
داع عن المعنى على حد تعبير عبد القاهر فتستعصي على فهم المتلقي العادي”). 
ثانياً: درجات الإيقاع في استعمال التجنيس: 

تختلف درحة إيقاعية التجنيس زيادة ونقصاناً باحتلاف مواضع تنزيل طرفيه» وفيما يأتي 


تصنيفها حسب الأقوى فالأضعف على ما تبينته الدراسة في الشعر الحماسي: 


1 الستفتيين كراعاة التصتدو: 
وهذا النوع من التجنيس يعد أكثر الأنواع موسيقية وأثراها إيقاعا» وهو متوافر بكثرة في 


خحطاب الشاعر الحماسي» وسنورد أشكاله بحسب اللفظ الأول أما الثاتي فمكانه قار في 
القافية» وذلك على النحو الآني: 


اللفظ ابحانس الأول يختم الصدرء ومثاله قول الأعرج المعني””> [من الطويل] 0©: 


)١(‏ هو ما احتلف فيه المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة المذكورة في تعريف التجنيس التام؛ وهي أنواع الحروف وأعدادها وهيآتما 
وحركاتما وسكناتها وترتيبها. ينظر: علوم البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية» محمد شادي. دار اليقين» المنصورة» ١١١”م»‏ ص5١5.‏ 

(؟) وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى» وهذا على خلاف الجناس الذي يجب فيه اختلاف المعنى؛ لذا كان 
هذا ملحقاً بالجناس وليس من صميم الجناس. ينظر: علوم البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية » ص575. 

() خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص25. 

(5) ينظر: أسرار البلاغة » ص8. 

(5) هو عدي بن عمرو بن سويد بن ريان» شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام. معجم شعراء الحماسة» ص .٠١‏ 

(1) الحماسية رقم :»)١١117(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .559/١‏ 


١١ ؟‎ 


أنى م سَهْلٍ ما ترّال تَفَجَّعٌ ... تلومُ وما أذري عَلامَ تَوَجَعْ 
ولأن معظم الحماسيات تخلو من مطالعها فهذا النوع من التجنيس الذي يقع موقع التصريع 
نادر في الشعر الحماسي, على أن هذا النوع قد يأتي على قلة في غير المطلع» كما في قول 


غبيد بن ماوية [من المتقارب]27©: 


وقد يأتِ اللفظ المحانس الأول في أول الصدرء كما في قول الأخزم لفحي 3 إن 


بَعِيدٌ الولاء بَعِيدُ امسا مَنْ ينا عَنَكَ فذَاك السَعِيدٌ 
وقد يأقِ اللفظ المحانس الأول في حشو الصدرء كما في قول السموأل بن عاديا[من 


الطويل]”"©: 


ا 


وما ضَرّنا أنا قليلٌ وحارّنا عزيرٌ وحار الأكثرين ذليلٌ 


وقد يأق اللفظ المحانس الأول في أول العجزء كما في قول النجاشي الحارثي [من 


0 


0. 


م0 علس 53 2 و 
لغ شِهَاباً أحا حؤلانَ مَأَلْكَةَ إن الكتائت لا يُهْرَمْنَ بالكتبِ7") 


.5٠0 5/7 » شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ »)١91( الحماسية رقم‎ )1١( 

)١(‏ الأخزم السنبسي ويروى الأخرم السنبسي (بالراء) وهو من بي ربيعة بن حرول بن تعلبة جد حاتم الطائي» ولعله بذلك يكون جاهليا. 
معجم شعراء الحماسة؛ ص5". 

() الحماسية رقم »)١35(‏ شرح ديوان الحماسة » المرزوقي » 500/7. 

(5) الحماسية رقم »)١5(‏ المصدر نفسه » .1١١5/١‏ 

(5) هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعبء شاعر إسلامي» وقيل: إنما سمي النجاشي لأن لونه كان يشبه لون الحبشة . 
الشعر والشعراء» ص59 57. 

(5 ) الحماسية رقم »)١99(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١5/١‏ 

(7) المألكة: الرسالة. لسان العرب» مادة (ألك). 


١١17 


2 : 0 : 1 00 
وقد يأتي في حشو العجزء كما في قول شاعر حماسي آخر [من الطويل] " ': 
مم صبّحَ مه ان * ور اكد .0 َ .0 
ي من بَنِيْنَ ووو حِسانٍ الؤُجُوه طيْبي الميشم والنشم 
"وأقرب هذه الشواهد التجنيسية تأثير وأوضحها إيقاعاً الذي يقع موقع التصريع» كما في 
الأول والثاني» ثم الذي تتجاور فيه الكلمتان المتجانستان أو يتقاربان كالشاهد الأخير والذي 
قبله. غلى. الترتيت: وما عدا “ذلك “فإن كون الجناسن ‏ ناقضا وكون ‏ الكلمدية: 'المتجانستين 
متباعدتين مما يقلل من الأثر الصوت الإيقاعي ولا ينفيه'”". 
ب . التجنيس بدون مراعاة التصدير: 
وهذا النوع من التجنيس لح يبن على تصدير » ولكنه قد يدحل في استخدامه مراعاة 
مقادير معينة بين اللفظ المحانس الأول واللفظ الثاي» والتوليد الموسيقي لهذا النوع يتفاوت 
صور منها: 
واشاكات اللفقلان: التجاشان انق كفو لدي كقول :تابط رازن الطويل |00 
يك التش> ي لمهم يُصِيبَةُ كين امو .شق النوض ,والمسايك 


. ماكان الأول في حشو الصدر والثاني في بداية العجزء كقول ابن دارة27 [من الكامل] 
(6. 


ذا وق د الركال عَدَاوقِ وَجْدَ الركاب من الذبّاب الأَزْرَقِ 


.١59/١ الحماسية رقم (5517)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )1١( 

(؟) من توجيهات المشرف. 

(") الحماسية رقم (١)؛‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي » 4/١‏ 9. 

(5) هو سالم بن مسافع بن عقبة بن يربوع» ودارة لقب أمه. واسمها سيقاءء شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام» وكان هجاء وبسبب 
الحجاء قتل» والذي قتله هو زميل الفزاري في خلافة عثمان رضي الله عنه. معجم شعراء الحماسة» ص٠5‏ . 

(5) الحماسية رقم »)١7(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي » .8/5/١‏ 


١1١5 


- ما كان الأول منه في أول الصدر والثاي يتبعه في حشو الصدرء كقول سعد بن 


مالك البكري من [مرفل الكامل] 7©: 
والكدٌ بَعْدَ المَرّ إِذْ كرة التَمَدمُ والنطَاحُ 


والإيقاع الناتج عن التجنيس هنا أظهر لقرب الكر والفر» ومثله الموى والنوى ف قول تأبط 
شر وأقل منهما قول ابن دارة. 
كالنا وطاتني «التجريس: 

لا تقتصر فاعلية التجنيس على ما يقوم به من دور إيقاعي يبخصب موسيقى الشعر ويثري 
ترددها النغمي؛ ولكنه يمتد ليسهم بدور وظيفي في البناء الفني للنص الشعري وتشكيل الدلالة 
وإنتاحهاء ومن الوظائف التي يؤديها التجنيس ف الشعر الحماسي يمكن أن نسجل ما يأي: 
١‏ التقارب بين مدلولي اللفظين المتجانسين عن طريق التشابه الصوي» كما يتجلى ذلك في 


تل لطر دوين الإطارة اريت )واي ]ف 


م 
.4 


وَقوي كلها حشأث وحاشّث مكائك مَحمَدِي أؤ تشتريحي 


فالتقارب الصوتٍ الحاصل بين اللفظين المتجانسين في صدر البيت السابق (جشأت » 
جاشت) أدى 0 تقارهما 2 المعنى» فالكلمة الأولى (جشأت) تعني أن نفس الشاعر تطلعت 
ونحضت حزعاً وكراهة» والثانية (حاشت) بعنى ارتاعت وحافت» وقد أدت الصلة المعنوية بين 
اللفظين المتجانسين إلى تأكيد معنى الخوف الطارئ على نفس الشاعر وتتابع مظاهره. ولعل 


هذا ما يعنيه عبد القاهر الحرحانيٍ بقوله:"فإنك لا تستحسن بحانس اللفظتين إلا إذا كان موقع 


.5.07/7 » شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ »)١7177( الحماسية رقم‎ )١( 

)١(‏ هو عمرو بن الإطنابة» نسب إلى أمه؛ وأبوه عامر بن زيد مناة بن عامر بن مالك الأعز بن تعلبة بن كعب بن الخزرج» شاعر فحل وفارس 
شجاع من فرسان الجاهلية» ومن أشراف الخزرج. معجم شعراء الحماسة» ص85. 

(*) الحماسية رقم »)١(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .80/١‏ 


معنييهما من العقل موقعاً 000 وم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى ا : ومثل هذا 


يتجلى أيضاً عند الأحنس بن شهاب”" في قوله |من الطويل]'": 


فوارسُهَا من تَغْلِبِ ابْنَةِ وال حْمَاةٌ كُمَاةٌ ليس فيهم أشائِث”) 
فقد أدى التقارب الصوق الحاصل بين اللفظين (إحماة» كماة) في عجز البيت السابق إلى 
تقاريهما في الدلالة على وحود قدر من الاحتلاف يحقق مفهوم الجناس الاصطلاحيء 
فاللفظان(إحماة» كماة) يتشابمان دلالياً مثلما يتشابمان صوتياًء أي إن التقارب بين الكلمتين 
في المببى قد أدى إلى تقاربهما في المعنى. 


؟- التكامل: 


قل يقوم التجنيس بوظيفة تتمثل 2 تكامل الدلالة وإتمام المعنى با جانسة» كقول بعضهو7) 
00 
[من الطويل] " ': 
َ و 0 ا 2 ان و 4 3 0 
وَأَصْبَّح يَبْكِي مِنْ بَِيْنَ وإِحْوَةٍ حِسانٍ الوْحُوو طيّي ايشم والنشم 
فقد أسهم اللفظان المتجانسان في عجز البيت السابق (الجسم.ء النسم) في تكامل الدلالة 
وإتمام المعنى با بمحانسة» وذلك من خلال التكامل الحاصل بين الشكل المادي الظاهري (الجسم) 
والمعنوي الداحلي (النسم) فتكاملت بذلك صفات الممدوحين الشكلية وقيمهم المعنوية» ومع 
أن اللفظين يختلفان فيما بينهما في دلالتيهما المعجمية إلا أن التشابه الصوقى قد حقق فيما 
بينهما شيئا من التكامل الدلالي» كما أدى التجنيس من جهة أخرى إلى تكثيف إيقاعية 
البيت وإثراء موسيقيته. 
)١(‏ أسرار البلاغة» ص؛ .١‏ 
(١‏ الأخنس بن شهاب بن شريق بن تمامة بن أرقم بن عدي» انين الفرسان المشهورين» وهو شاعر جاهلي. معجم شعراء الشعناسنة ص١‏ . 
(*) الحماسية رقم »)١5/(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 7075/7. 
(5) أشائب: أخلاط . لسان العرب» مادة (أشب). 
(5) البيت في الحماسية رقم (57 ؟) ولم يذكر اسم الشاعر. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» .١5/8/١‏ 


(5) الحماسية رقم 5419 ؟7)» كتاب الحماسة للبحتري» 5 . 


١١5 


د التناقض :مين اللفنظين التجاتشيخ : كفول الأتطرو بين نالك اللزي [من اللوزل ]00 


<2 


فَكُونُوا كداع كيه بعْد مره ألا يب مَرْءِ فر ثمت أفبَلا 
فاللفظان المتجانسان في البيت السابق (5,ة) و(فَئّة) يمثلان حركتين متضادتين في ميادين 
القتال» ففي الكلمة الأولى تتجلى معاني الشجاعة والإقدام وتحقيق الانتصارء أما في الكلمة 
الثانية (الفر) فتتجلى معاني الخوف و«الزيمة والتراجع» وعلى ما بينهما من تناقض فإهما 
يجتمعان في أسلوب من أساليب القتال» كما أدى التجنيس بين اللفظين (كرة) و (فرة) إلى 
وتكرار حرف الراء ف الشطر الثاني من جهة أخرى على نحو يصور بالصوت حركة المعنى 
فكأن تكرر طرق اللسان المتتابع الحرف الراء يحاكي تسارع حركة الخيل في المعركة إقبالاً وإدباراً. 
وهذا التقابل بين حركتي الكر والفر يتكرر كثيراً في الشعر الحماسي» ومن ذلك قول ابن 
١ 0‏ 
مط الفرض [من الي ب 
أنا الذِي فَرَرْتُ يَوْمَ الحرّ 
َالو لا يَفِرٌ إِلّا مَرّه 
لا بأمن بالكتة بَعْدَ المَكه 
وكقول سعد بن مالك البكري [من مجزوء الكامل]”©: 


والكَدُ بَعْدَ المَرّ إِذْ كر التَمَدُمُ والتّطاح 


.١5١/١ » كتاب الحماسة للبحتري‎ »)١17١( الحماسية رقم‎ )١( 
.١*37/١ المصدر نفسه؛‎ »)١9( (؟) الحماسية رقم‎ 
.١١17/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١51( الحماسية رقم‎ .5 07/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ »)١017( الحماسية رقم‎ )9( 


١١ا/‎ 


وهكذا فإن بنية التجنيس لا يقتصر دورها على الجمع بين لفظين متشابمين في الشكل 
مختلفين في المعنى وما ينتج عنهما من ثراء في الإيقاع وحصوية في الموسيقى» ولكنها إذا وفق 
الشاعر في توظيفها تنهض بدور فاعل ف تشكيل اللغة الفنية في النص الشعري وإثراء الدلالة 


وإنتاجها. 
لتر 


وهو كما يقول ابن رشيق "أن يأقٍ الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى 
آخر في البيت نفسه”©. وهذا المظهر الإيقاعي لا تقف فاعليته عند ما يضفيه من ثراء إيقاعي 
ناتج عن تكرار اللفظ نفسه في البيت الشعري الذي يقع فيه » ولكنها تمتد إلى المستوى الدلالي 
بين ما يتعلق به كل من اللفظين المرددين والذي لا يعود إلى الدلالة المعجمية للفظة نفسهاء 
وإنما يعود إلى تغيير التركيب الذي دخلت فيه» ومن أمثلة الترديد في الشعر الحماسي قول 
بعض الشعراء [من الطويل]27 : 


2 8 
| 


7 4 يل له يو 3 9 امن ا 1 08 4 دو ان 
ٍِ بجنبت دَارَ الس حئىّ إذا 2 ٍِ بجنت داري قلت السب مَرْحَبَا 


ففي البيت السابق وردت الكلمات (تحنبت» دار الشر) في الشطر الأول من البيت» ثم 
تكررت في الشطر الثافي» وقد أضفى هذا التكرار على المستوى الإيقاعي ثراء في موسيقى 
البيت» أما على مستوى الدلالة فإن الألفاظ المكررة وإن توحدت دلالاتما المعجمية» فقد 
حملت في تركيبها معاني حديدة تغاير المعاني التي حملتها في الشطر الأول» وهذا التغاير الدلاللي 
لا يعود إلى الدلالة المعجمية للألفاظ نفسهاء وإنما يعود إلى تغيير ما أسندت إليهء فالدار في 
الشطر الأول أُضيفت إلى الشر (دار الشر) على سبيل المحازء أما الدار في الشطر الثاني فقد 
أضيفت إلى الشاعر بدلالة ياء المتكلم (داري)»؛ وإذا كان الشر في الشطر الأول قد غادر دائرته 


المعنوية ليستحيل إلى شيء مشخص محسوس على سبيل الاستعارة المكنية» فإنه في الشطر 


.؟م#/١ العمدق‎ )١( 
.١7١/١ الحماسية رقم (59 5)» ولم ينسب البحتري هذا البيت إلى قائله» بل اكتفى بقوله (وقال آخر).ينظر: كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 


١1١8 


الثاني من البيت يغادر كذلك دائرته المعنوية ليستحيل إلى كائن إنساني بدلالة الأفعال (أبىء 

قلت للشر). وقد أظهر التتبع الفاحص لهذا المظهر الإيقاعي في الشعر الحماسي حضوره 

الواسع » وانتشاره المكثف» كما أفضى التتبع والاستقراء إلى أن من معان الترديد في الشعر 
ويكون في الغالب بين الحقيقة وانحاز» كما في قول الشاعر [من الطويل]7©: 


وتأَحُذّه عند المكارم هِةّ كما اهبر تحت البارح العْصْنٌ الَطْث”") 


فالاهتزاز في الشطر الثاني من البيت اهتزاز حقيقي لأنه مسند إلى (الغصن الرطب) » أما 
الهزة التي أحذت الممدوح عند المكارم في الشطر الأول فإنما هزة معنوية أوردها تعبيراً عن نشوته 
الغامرة وارتياحه العميق. 
؟. التقابل: 

ويكون على سبيل التناقي بين الخاص والعام غالباً» كما في قول حارثة بن بدر التميمي”" 
[من الطويل]”: 

رأيث أكُفٌ المصْلتين عَلَيِكُمْ 2 ملاءً وكمّي من عَطَائِكُم صغْرال) 
وف هذا البيت تتجلى خصوصية اللفظ المكرر (كفي) ف الشطر الثاني من خلال إضافة 


كلمة (كف) إلى ياء المتكلم» كما يتجلى دلالة اللفظ (أكف) على العموم من خلال دلالته 


)١(‏ هذا البيت من الحماسية رقم (77)» وهذه الحماسية لم ينسبها أبو تمام إلى قائلهاء واكتفى بقوله: (وقال آخر). ينظر شرح ديوان 
الحماسة» المرزوقي» .777/١‏ 

(؟) البارح: ريح حارة في الصيف . لسان العرب » مادة (برح). 

() هو حارثة بن بدر من فرسان بني تميم ووجوههاء شاعر أموي ليس بمعدود في فحول الشعراء» له أشعار لكنها ليست ما يلحقه بالمتقدمين 
في الشعر والمتصرفين في فنونه. الأغاني» //595. 

(5) الحماسية رقم (85)» كتاب الحماسة للبحتري؛ .78/١‏ 

(5) المصلتين: جمع مصلت »؛ وسيف مصلت : بحرد» وأراد الذين جردوا سيوفهم. الصفر: الخالي. كتاب الحماسة للبحتري» .7/١‏ 


١18 


على الجمع وإضافته إلى الجماعة (أكف المصلتين) مع التناقي بين حالين فشتان ما بين أكف 
ملاء من عطاء الممدوح رغم إساءاتما وكف فارغة صفر رغم إحساتما بالمدح. 
". التأكيد والنسخ: 

وف التأكيد يحمل اللفظ الثاني دلالة اللفظ الأول وزيادة» كما في قول الفضل بن العباس 
بن عتبة بن أبي ليخ[ السيط ]0 

مَهُاةً بي عمّنا مَهُلاً مََالينا لا تَنْبِشُوا بيننا ما كان مَذْقُونا 

فقد أدى تكرار اسم الفعل (مهلا) في الشطر الأول من هذا البيت إلى توسيع الدلالة 
المعنوية بتأكيد الفعل وإغراء المخاطبين بالرفق والتأني فضلا عما نتج عن التكرار من زيادة في 
الأداء الصويّ في البيت. 

ولفظ النسخ يقصد به مقابلة مصطلح التأكيد» ومن أمثلته قول الشاعر عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي [من مخلع البسيط] (": 
ما العتابث قلا عِتابُ ...لا قُرْبُ دَارٍ ولا نِسابث 

فقد أدى تكرار كلمة (العتاب) في الشطر الأول من البيت السابق إلى نسخ دلالة اللفظ 
الأول ونفيه . 
5 بيان الكيفية» كما في قول منظور بن الربيع العامري”؟ [من الطويل] ©: 


وأَقْدِمُ إقدامَ السّنانٍ وَيُتَّمّى بي الْأَسُْوسن الصّنديدٌ إِنْ كانَ عاديا 


هه 


)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لحب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان أحد شعراء بني هاشم 
وفصحائهم, وهو أموي عاصر الأحوصء والفرزدق. معجم شعراء الحماسة» ص3517. 

(؟) الحماسية رقم (هه)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 54/١‏ 717. 

(؟) الحماسية رقم »)١(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .٠١7/١‏ 

(5) لم نحد له حبراً فيما عدنا إليه من المصادر القديمة. 

(5) الحماسية رقم (4١)»كتاب‏ الحماسة للبحتري» ١//ا3؟.‏ 


فالمصدر المضاف إلى (السنان) في صدر البيت السابق (إقدام السنان) أفاد بيان الكيفية 
التي تدل على ظهور الشاعر في الإقدام وبروزه» كظهور السنان وبروزه في القتال. 

وتما سبق يمكن القول: إن دور الترديد في بناء الشعر لا يقتصر على ما يضفيه إعادة اللفظ 
من ثراء في الموسيقى وزيادة في الأداء الصوقٍ » ولكنه يتجاوز الدور الإيقاعي ليسهم في إنتاج 
ع التصدي 230 


وهو ف الشعر من مظاهر الإيقاع الداحلي التي تسهم في إثراء موسيقية البيت وتقوية الأداء 
الصوتي من جهة وتوسيع حركة المعنى من جهة أخرى؛ ويتمثل في "رد أعجاز الكلام على 
صدوره» فيدل بعضه على بعضء ويسهل استخراج قوافي الشعر”©. فالتصدير يتكون من 
لفظين مكررين في البيت الشعري أحدهما يقع في مطلع الصدر أو حشوه أو تمايته أو مطلع 
العجز أو حشوه, أما اللفظ الثاني فإنه يرد في آخر ألفاظ البيت ويكون إطاراً لقافيته. 

والتصدير يلتقي مع الترديد فيما يضفيه على موسيقى البيت من ثراء إيقاعي وعلى تراكيبه 
من توسع في المعنى, إلا أنه يزيد على الترديد بموسيقى خاصة حين تأنٍ الكلمة الثانية محملة 
بحماليات القافية والروي؛ وذلك لأن التصدير مخصوص بالقوافي ترد على الصدورء فلفظته 
الثانية مكاتما قار في نحاية عجز البيت بخلاف الترديد فإنه يقع في أضعاف البيت . 

ويعد التصدير في خطاب الشاعر الحماسي من أكثر المظاهر الإيقاعية التي تشكل حضوراً 
مكثفاء وقد جاءت في أشكال مختلفة سنكتفي في تصنيفها بالإشارة إلى مرتبة اللفظ الأول؛ 


لأن اللفظ الثاني مكانه مضبوط المرتبة بكونه في تحاية عجز البيت» وذلك على النحو الآتي: 


.”/26 وقد سماه القدماء رد العجز على الصدر أو رد الأعجاز على الصدور. ينظر: كتاب الصناعتين» ص‎ )١١( 
العمدة, ؟7/9.‎ )5( 


١*١ 


عر ا 0 عِ بتاع ع ١ ٠.‏ 
أ- أن يقع اللفظ الأول في أول الصدرء كما في قول هدبة بن حشرم" [من الوافر] (2: 


سَأْهْجُو من هَجَاهُمٌ مِنْ سِوَاهُمْ وأعرض مِنهُم عَمَّنْ هَجَانٍ 
ب- أن يقع اللفظ الأول في صدر الشطر الثاني» كما في قول قعنب بن أم صاحب”" 


[نك اليك 1 


0. 


ولنْ يُراحِعَ قَلبِي وَدَّهُمْ أتدأأ ‏ ركنث مِنْهُمْ على مِثْلٍ الذي رَكنوا 
ج- أن يقع اللفظ الأول في عجز الشطر الأول» كما في قول خُلْخُلّة بن قيس الفزاري”” [من 


الطويل]0©: 


و 
٠‏ 6 


فإِنْ أنا 4 نحم إِلِيْكُمْ مُحاربُوا ولا أَعْرِقَنَكُمْ تَضْجَرُونَ من المحزبٍ 
د- أن يكون اللفظ الأول في حشو الشطر الأول» كما في قول حكيم بن قَبيْضَةَ التغلي 9 


[من الوافر]7: 


لَعَمْرْكَ ما فَرَرْتُ مِنَ المنايا 2 ولا حَدَّنْتُ نَفْسِى بالفرار 


)١(‏ هدبة بن حشرم بن كرز بن أبي حية الكاهن» من بني عذرة» ويكنى أبا سليمان» شاعر إسلامي» فصيح متقدم, كثير الأمثال في شعره؛ 
وكان شاعراً راوية يروي للحطيئة. معجم شعراء الحماسة» ص ١١7”‏ . 

(؟) الحماسية رقم »)١59(‏ شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 177/١‏ . 

(؟) قعنب بن أم صاحب الفزاري؛ اشتهر بنسبه إلى أمهء وأبوه ضمرة أحد بني عبدالله بن غطفان» وقعنب شاعر بحيد مقل» كان موجوداً في 
عصر بني أمية أيام الوليد بن عبد الملك. معجم شعراء الحماسة» ص5 .٠١‏ 

(5) الحماسية رقم (41)؛ كتاب الحماسة للبحتري» .51/١‏ 

() هو حلحلة بن قيس بن أشيم الفزاري» شاعر أموي عاصر الخليفة عبد الملك بن مروان .الأغافي» 51/8/15. 

(5) الحماسية رقم ))١١07(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .97/١‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة سوى أن اسمه حكيم بن قبيضة بن ضرار الحرمي التغلبي» وأنه من شعراء الحماسة» فقد روى له أبو تمام حماسية 
واحدة. ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .1١71/7‏ 

(8) الحماسية رقم »)١174(‏ كتاب الحماسة للبحتري » .١7١/١‏ 


1 


ه - أن يكون اللفظ الأول في حشو الشطر الثاني» كما في قول أعشى بني قيس بن ثعلبة 
[من الطويل]2 
فما مِيَةٌ إن مُتّها غَيْرَ عاجزر بعارٍ إذا ما غالتٍ النَّفْسَ غُوهًا 
ومن الملاحظ أن الشعر الحماسي قد احتوى على أساليب أخرى من التصدير» فقد يقوم 
التصدير على ثلاثة أطراف في البيت الواحدء كما في قول ربيعة بن ممُرُوم الضَّيّما"' [من 
الكامل] ©: 


قَدَعَوا: نَئَال فكنتٌ أوَلٌ نازل- وعلام أَنَكْبْهُ إذا ل أَنْرِلٍ 


كما أنه قد يقوم على أربعة أطراف» كما في قول بعض شعراء الحماسة [من الطويل]0©): 


فلمًا رَمَانِيهَا رم رَمَيِتْ سَّوَادَةُ ولا بد أن 


أنه لا يرد إلا نادرأ» وقد يأىّ التصدير في الشعر الحماسى في بيتين متتاليين» بيد أن مرتبة اللفظ 
ري ا 0 : 1 8 دده 0 


خوك باشل ليا وإن سَمَيْتِ كِرَامَ الناس فَاسّقينا 


محيوا 


وإِنْ دَعَوْتٍ إلى جُلّى ومَكُرْمَةٍ ‏ يؤماً سَرَاة كرام النّاس فادْعِينا 


.8١/١ » الحماسية رقم (949)» كتاب الحماسة للبحتري‎ )١( 
ربيعة بن مقروم الضبي » شاعر مخضرم» عاش ف الجاهلية وأدرك الإسلام؛ وقد أسلم وشهد القادسية» وهو من شعراء مضر المعدودين.‎ )١( 
. معجم شعراء الحماسة» ص؛ ؟‎ 
5 (؟) الحماسية رقم (9)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ 
.١59/١ البيت من الحماسية رقم (547)» ولم يذكر قائلها. كتاب الحماسة للبحتري»‎ )4( 
.70/١ وتروى الأبيات لبشامة بن جزء النهشلي» ينظر شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )5( 
.١١1/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ »)١4( الحماسية رقم‎ )7( 
١77 


قيمة التصدير: 

لقد أدرك القدماء فاعلية التصدير الإيقاعية وطاقاته الحمالية التي يضفيها على البيت 
الشعري على المستويين الدلالي والإيقاعي فهو كما يقول ابن رشيق "يكسب البيت الذي 
يكون فيه أيمة» ويكسوه رونقاً وديباحة» ويزيده مائية وطلاوة"”2. 

بيد أننا بحد بعض الدارسين المحدثين يختزلون دور التصدير ف تكثيف الإيقاع وتقوية الجرس 
النغمي في البيت الشعري فقطء فالدكتور عبدالله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب 
يربط التصدير بقيمة واحدة تتصل بالتكرار النغمي المراد به تقوية الجرس”؟ فهو عنده مجرد رنة 
لفظية قوية يكررها الشاعر ليصل بما الكلام ويبالغ في جرسه. ويذهب الدكتور محمد عبد 
المفللتب إلى "أن "الشكل التسريدئ :لله البقية يذل على أن ناغها سيط مع أن التكرار "لا 
يكثف الدلالة» وإنما يكون اللفظ الثاتي مستقلاً ‏ في بنيته العميقة - عن اللفظ الأول» وإن ظل 
ترابط اللفظين قائماً على المستوى الشكلي”". وبالنظر في القولين السابقين فإن الدراسة 
تختلف معهماء فهي ترى أن فاعلية التصدير في الشعر لا تقتصر على ما يسهم به من دور 
إيقاعي يتمثل في تقوية الأداء الصو وزيادة النغم الموسيقي في البيت الشعري فحسبء كما 
يرى الشيخان عبدالله الطيب ومحمد عبد المطلب » ولكنه إلى جانب ذلك يسهم بدور فاعل 
في إثراء الدلالة وتوسيع حركة المعنى» فالتصدير يقوم على لفظين مكررين ف البيت الشعري 
ينتج عنهما معان متباينة ودلالات متنوعة إما عن طريق الترديد وما يتولد عنه من معان تتراسل 
فيها اللفظتان وتتكاثر بما صور الدلالات» أو عن طريق الطباق وما يتولد عنه من إبراز المعنى 


وتوضيحه» فضلاً عن الإشارات المستمدة من السياق الذي يرد فيه» فمن معانىي التصدير 


.3 7/9 العمدة»‎ )١( 
المرشد إلى فهم أشعار العرب» ؟/70.‎ )١( 
.١ 8١ص [9ة بناء الأسلوب قُ شعر الحدائة التكوين البديعي» محمد عبد المطلب» دار المعارف» القاهرة» ونا ان ام‎ 


11 


المتولدة عن طريق التماثل والترديد في الشعر الحماسي» نذكر قول زيد الخيل الطائي”© [من 
الطويل] ”© : 
أخا الممبٍ إِنْ عَصَّتْ بِهِ الحرب عَضّها...وَإِنْ سَمْرَتْ عَنْ ساقِها الحرث مرا 

فالملاحظ أن التصدير في الشطر الثاني من هذا البيت قد أسهم ف“تكنين الإيقاع وزيادة 
الأداء الصوتٍ عن طريق التكرار اللفظي بين (شمرت» شمرا) وقد عزز التكرار اللفظي في الشطر 
الأول بين كلمتي (عضتء عضها) من جمال الموسيقى وثراء الإيقاع» كما أدى هذا التكرار في 
شطري البيت إلى حذب اتتباه المتلقي ليكشف عن تحاية الشطر الأول ويتوقع نحاية قافية 
البيت وهو ما يحدث للنفس ارتياحاً وللمعنى تمكيناً وتأكيداء ومع أن لفظي التصدير (همرت» 
شمرا) نابعان من أصل دلالي واحد إلا أن اللفظ الثاني قد حمل إيحاءات جديدة تدل على عمق 
ارتباط حياة الشاعر بالحرب» وشدة التصاقه بماء وتفاعله الإيجابي مع حركتهاء بدلالة فعل 
الشرط وحوابه في شطري البيت (إن عضت... عضها) في الشطر الأول (وإن شمرت ...شمر» 
في الشطر الثاني. وقد يكون من معان التصدير التأكيد» كما في قول عمرو بن معد يكرب 


الزبيدي [من مرفل الكامل] 7: 


د 
م 


أَعَدَدْتُ لِلحَدَنَانِ سَا ‏ به وعَذَاءٌ علْندَى 
5ك > ى م م 0 8 رموس 0ع 000 يت 
كمداً وذَّا شطب يقا22 د البَيْضَ والأبدانَ قَذَا 


فقد أدى التصدير بين كلمتى (يقد» قدا) فضلا عن الثراء الموسيقى إلى إبراز فاعلية السيف 


من خلال تعزيز معنى الفعل (يقدٌ) وتأكيده بالمصدر ( قَدَّا). 


(1) هو زيد بن مهلهل بن يزيد بن كنانة» وكان زيد الخيل فارساً مغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت ف الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد إلى النبي 
ولقيه وسْرّ به وسماه زيد الخير. الأغاني» 5/8/1١17‏ 7. 

(؟) الحماسية رقم (57 ١)؛‏ كتاب الحماسة للبحتري» ١/ه١٠.‏ 

(؟) الحماسية رقم (5 ؟)» شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي» هنما .١‏ 


١" 


ومن معاني التصدير المتولدة عن طريق طباق السلب قول رجحل من بني تميم[من 


الوافر]"»: 


ا 


يقت اللفق إِنَّ سَكَاب عِلْقٌ نفيس لا تُعَارٌ ولا تُبَاغٌ 


كاد 41544 ينا يجَاءٌ الال ولا بحَاعٌ 


46 


فقد أدى التصدير المتمثل في الفعل المضارع المنفي في قافية البيت (لا تجاع) والفعل المضارع 
المثبت في مطلع العجز (يجاع) إلى تقوية الموسيقى وزيادة الأداء الصو » وبالإضافة إلى ذلك 
فقد أحدث التخالف بين اللفظين المكررين (يجاع» لا تجاع) ناتحاً دلالياً استطاع أن يكشف 
المعنى ويزيد من وضوحه. فاهتمام الشاعر بفرسه ليس اهتماما عادياء وقربما من نفسه لا يقف 
عند الحد المعقول» فهي لعزتما عليه تفدى بكل غالٍ» ولمكانتها في قلبه تؤثر تكرياً لما على 
العيال عند الإقتار» فتجوع العيال» ولا جوع هذه الفرس. 

وما سبق يتجلى لنا التصدير خصيصة أسلوبية فاعلة استطاع من خلالها الشاعر الحماسي 
أن يهب حطابه الشعري ثراء على المستويين الإيقاعي والدلالي. 

وبعد» فإن دور الإيقاع الداحلي بألوانه المتعددة في حطاب الشاعر الحماسي لم يقف عند 
حدود تكثيف الموسيقى وزيادة الإيقاع» ولكنه أسهم بدور فاعل في تشكيل اللغة الفنية في 
النص الشعري الحماسي وإثراء الدلالة وإنتاجهاء بيد أن ما يمكن أن نسجله من ملاحظة في 
مقامنا هذا هو أن حضور ألوان الإيقاع الداحلي وترددها في اختيارات الشعر الحماسي من 
حماسة أبي تمام جاء أكثر من حضورها في اختيارات الشعر الحماسي من حماسة البحتري» 
وسيأق تعليل هذا في الفصل الخاص بلموازنة بين اختيارات أبي تمام واحتيارات البحتري في 


حماستيهما وأثر المذهب الشعري لكل من الشاعرين في اختياراته . 


.51١١/١ » الحماسية رقم (58)» المصدر نفسه‎ )١( 


١5 


الفصل الثابي 
خصائص البنية التصويرية 
المبحث الأول : خصائص الصورة التشبيهية 
الملبحث الثاني : خحصائص الصورة الاستعارية 


الممبحث الثالث: خصائص . الصورة الكنائية 
6 نص 2 


مدخل: 

تتضافر الصورة الشعرية مع غيرها من الأدوات التعبيرية الأحرى في بناء القصيدة» ومنحها 
هويتها الشعرية» وأبعادها الحمالية» بيد أن الصورة الشعرية تستأثر بالمكانة الرفيعة التي لا ترقى 
إل مولتها الشائعة عتاصير رفاء:'الشتعو الأعرف» فهي قلب القصيدة النابض بالفن» ومنبعها 
المتدفق بالإبداع» انطلاقاً من أن الصورة الشعرية هي أهم الركائز الأساسية في بناء الشعر. 


ويكاد يجمع نقاد الشعر وعلماء الأدب» على اختلاف عصورهم وتباين لغاتهم» على 
مكانة الصورة وأهميتها في بناء النص الشعري» فالاستعارة عند أرسطو تعد أعظم الأساليب 
وآية الموهبة'©» والتصوير في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب يكتسب أهمية كبيرة» 
فالجاحظ يرى أن الشعر"ضرب من النسجء وجنس من التصوير”". ويذهب غير واحد من 
نقادنا القدماء إلى أن الشعر "ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقع» وما 
سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن'”". أما الإمام عبد القاهر الجرحاني فقد أعلى من شأن 
التصوير قي بناء الشعر» وتحدث عن دوره ف حديد المعنى» واعتمد عليه ف المفاضلة بين 
الأشعار » فكان يرد كثيراً من ميزات الشعر إليه» ويقدم الشعر بما فيه من تصوير”©» وبلغ من 
احتفاله بالتصوير أن وقف معه يُنَظّرٌ ويُعرفْ ويقول: "واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل 
وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون 
من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا 
تكون في صورة ذاك... ثم وحدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا 
وفرقاً عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذاك"”©. ويؤكد النقاد المحدثون على أن الصورة هي روح الشعر وجوهره وسر عظمته وحياته 
فهذا سي دي لويس يرى أن الصورة هي المنبع الأساسي للشعر الخالص والمكون الثابت فيه 


.١؟8ص ينظر: في الشعرء أرسطوء ترجمة شكري عياد»‎ )١( 

.157/79 م١975 الحيوان» الحاحظء تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ دار إحياء التراث العربي» ط”ء بيروت»‎ )١( 
.1١5١ /١ العمدة»‎ )59( 

(5) ينظر: شرح دلائل الإعجاز للجرجاني» محمد إبراهيم شاديء دار اليقين » المنصورة» ١٠١7م‏ ص١5924.‏ 

(ه) دلائل الإعجاز» ص7834. 
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فالصورة عنده"ثابتة في كل القصائدء وكل قصيدة هى بحد ذاتما صورة» فالاتجحاهات تأي 
وتذهبء, والأسلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن» حتى الموضوع الجوهري يمكن أن يتغير بدون 
إدراك» ولكن المحاز باق كمبدأ للحياة في القصيدة وكمقياس رئيسي ل ا 
إحسان عباس أن الصورة في الشعر "هى التى تير شاعراً من آخرء كما أن طريقة استخدامها 
هي التي يختلف فيها الشعر الحديث عن القديم....إنما هي عنان: مادقا ونكتفي 
بالنصين السابقين للدلالة على أهمية التصوير الفنى في بناء الشعر عند النقاد ا محدثين فحسبنا 
من القلادة ما أحاط بالعنق. 


إن أهمية الصورة في بناء النص الشعري تعود إلى كونها أداة الشاعر الفنية التي يتوسل بما في 
صياغة تحربته الشعرية وتحسيد أفكاره وتشخيص عواطفه في شكل فني محسوسء فأفكار الشاعر 
وعواطفه تبقى جامدة لا قيمة لها ما ل تتبلور في صور شعرية تنقل الانفعال إلى الآخرين» وتثير 
فيهم أحاسيسه ومشاعره» كما يتمكن الشاعر بواسطة الصورة الشعرية من إعادة صياغة الواقع 
تمكو رفرة يده فداتفرق: شنورة الراه 'لخائعي اقليمه طلالة وتالزال ونيا الخبامر 
لإبحاز هذه المهمة إلى استثمار اللغة بما فيها من طاقات لبناء عالمه البديل عن العام الموضوعي 
من خلال تحاوز حرفية اللغة المعيارية ووظيفتها النفعية/ التوصيلية إلى لغة ابمحاز/ الصورة 
ووظيفتها الفنية؛ فيعيد تشكيل الأشياء من حوله وفقاً لتصوراته وأحاسيسه ومشاعره» وبذلك 
فإن فاعلية الصورة الشعرية تأتي من قدرتما على الجمع بين الحقائق المتباعدة» واستحضار 
العلاقات الطريفة بين الأشياء» وبقدر طرافة هذه العلاقات تتحقق فاعلية الصورة”", ذلك أن 
أقوى الصور .كما يقول أندريه بريتون . هي "تلك التي تقدم أعلى درجات الاعتباطية"0©. 

وإذا كان الخيال هو القوة الخلاقة المبدعة للصور فإن الحقيقة تشاطر الخيال دوره في التعبير 
الفني والتصويري؛ فقد تتشكل الصورة في قالب فني مؤثرء وهي تنكئ على الحقيقة وليس على 
الخيال» ومعنى ذلك أنه من الممكن ألا يكون في الصورة أي تشبيه أو استعارة» ومع ذلك 


.5١ص‎ »م١9/5‎ » الصورة الشعرية » سي. دي. لويس» ترجمة د.أحمد نصيف الحنابي وآخرين؛ دار الرشيد للنشرء بغداد‎ )١( 

7٠ فن الشعر» إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» ط3,؛ د.ت» ص‎ )١١ 

(7) ينظر: الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث» رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير د. وجدان الصائغ» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 7٠٠7م‏ ص 77. 

(4) النظرية الشعرية» اللغة العلياء حون كوهنء ترجمة وتعليق أحمد درويشء دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» طع, ١٠٠٠٠امءص١571.‏ 


جردا 


تكون صورة شعرية غنية بالإيحاء والتأثير» ويزعم بعض الباحثين أن ابتكار هذا النوع من 
التصوير من إبحازات النقاد ا محدثين الذين توسعوا في دراسة مفهوم الصورة "حتى همل صوراً قد 
تخلو من المحاز أصلاًء وقد تكون الصورة الحديثة عبارات حقيقية الاستعمال» ومع ذلك فهي 
تشكل ضورة والةاعلق عمال موي00 

والحقيقة أن مثل هذا القول إِنما يعكس حالة الاغتراب التى يعيشها بعض النقاد العرب 
امحدثين عن إنحازات الموروث البلاغى والنقدي العربي » فالناظر في هذا الموروث سيجد أن 
عبد القاهر الجرحاني قل توسع 2 مفهوم الصورة لتتناول كل وسائل التصوير حقيقية كانت ام 
محازية» فاللغة العربية الشاعرة قادرة على التصوير من غير تشبيه ولا استعارة» وفي تراثنا الشعري 
القديم كثير من الصور التي لا تقوم على أي محاز لغوي» ومع ذلك ففيها من الطاقات الإيحائية 
ما ليس في كثير من الصور التي تقوم على المحاز المتكلف المفتعل » ولا تفسير لتلك المفارقة 
سوى براعة الشاعر في استثمار طاقات اللغة في التعبير بواسطة النظم والأسلوب» وقدرة اللغة 
الكتاهزة ضلك السسووى قت قار نشي لذ ا 07 

ولأنه لا يوحد تعريف محدد للصورة يمكن أن يطلق عليه تعريف جامع مانع؛ فقد تعددت 
تعريفات. الضورة بسبب تعدة الرؤق واعيتلاف زوايا .النظر إليهاء. تبعاً لاعتلاف: المذاهب 
النقدية ومدارس الشعرء فالكلاسيكيون» كما يقول سي. دي. لويس "كانوا معرضين لأن 
يتحدثوا عن الصورة» وكأنما زينة وتزويق مثل ثمار(الكرز) اللذيذة الموضوعة بعناية فوق كيكة"7" 
وتمثل الصورة الشعرية عند الرومانتيكيين "مشاعر وأفكاراً ذاتية» إذ يخلط الرومانتيكيون 
)١(‏ ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن» أحمد الزمرء وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء» 5 ١٠٠م»‏ ص86/١7.‏ 
(؟) وللتمثيل على ذلك أورد عبد القاهر صنيع بشار في الشطر الثاني من قول خالد الكاتب: 
رقدت ولم ترث للساهر ...وليل المحب بلا آخر 
فصوره بشار صورة حسنة في بيتين من غير تمثيل ولا استعارة ف قوله: 
لخدك من كفيك في كل ليلة...إلى أن ترى ضوء الصباح وساد 
تبيت تراعي الليل ترجو نفاده...وليس لليل العاشقين نفاد . 


ينظر: شرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرحاني » محمد إبراهيم شادي)» ص١1‏ . 
[(فة الصورة الشعرية» سي . دي. لويس» ص .53١‏ 


مشاعرهم بالصورة الشعرية» فيناظرون بين الطبيعة وحالتهم النفسية: ويزوك الأشياء اشخاضاً 
تفكرء وتأسى» وتشاركهم عواطفهم”" أما المدرسة الواقعية فإنما "تعرض صورها عرضاً لا 
يختلط بعواطف الشاعر؛ كي تعبر هذه الصور تعبيراً موضوعياً عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكاره 
حتى يستشفها القارئ من خلال ذلك الوصف الموضوعي... كأنما هذه الصور مرآة تعكس 
جوهر الأشياء””"2, والصورة عند الرمزيين"يجب أن تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها 
الشاعر ليعبر عن أثرها العميق في النفس ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء 
بالرمز المنوط بالحدس وفي هذه المناطق لا نعتد بالعالم الخارحي إلا بمقدار ما نتمثله ونتخذه 


منافذ للخلجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير"7". 


ومهما يكن من أمر فإن الدراسة ستتبنى تعريف الصورة كما أورده عبد القادر القط في 
قوله: "إتما الشكل الفني الذي تتنخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني 
خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة 
وإمكانياتما في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة وابحاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس 
وغيرها من وسائل التعبير الفني””©؛ وقد ارتضت الدراسة هذا التعريف للصورة؛ لما فيه من الدقة 
والشمول» فقد اجتمعت فيه وسائل التعبير والتصوير التي يلجأ إليها الشاعر ف نقل تحربته 
الشعرية من الألفاظ والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة الإيحائية» وكذلك لم يهمل البيان 
والبديع ودورهما في تشكيل الصور الشعرية. 

وإذا كان النقد الحديث ينظر إلى النص على أنه نظام متماسك لا يمكن النظر إلى أحد 
عناصره إلا في إطار علاقاته ببقية العناصر الأخرىء فإن النظر إلى الصورة الشعرية لا يكتمل 


إلا في إطار السياق الكلي للنص الشعري وبالتالي يصبح بحاح الصورة أو فشلها مرتبطاً 


.597 النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلال» ص‎ )١( 

. 5915 27917 المرحع نفسه: ص‎ )١( 

(*) الأدب ومذاهبه» محمد مندور» دار تمضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» د.ت» ص .١١/‏ 

(4) الاتحاه الوحداني في الشعر المعاصر» عبد القادر القط» مكتبة الشباب» القاهرة //91١م»‏ ص 470 . 
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بانسجامها مع غيرها من عناصر البناء الشعري الأخرى وتناغمها مع هذه العناصر» وتعد 
عاطفة الشاعر وأحاسيسه من أهم العناصر التي ترتبط معها الصورة في إطار الشعر خاصة 
والفن عموماء ولذلك يرى كولردج أن "نبوغ الصورة يتجلى ف كوتها ناقلة للعاطفة والمخذوف 
والرغبة والكراهية والأسى ”2 . 

وترتبط الفكرة بالصورة ارتباطاً وثيقاً؛ إذ أنه"لا مناص للشاعر من أن يحول الفكرة إلى 
إحساس؛ لأن الشعر لا يتكلم لغة حرفية» وهو بسبب ذلك يسلك مسالك الشعر لا مسالك 
النثرء ومن أهم هذه المسالك مسلك التصوير”"» ومن هنا تأت أهمية الفكرة في علاقتها 
بالصورة من كونما تمثل مادة الصورة الأساسية ومعينها الذي لا ينضب. 

ولما كانت مختارات الشعر الحماسي تضحج بمقاطع وصفية تتعلق بالحرب والوقائع وتتبع 
تفاصيلها وما ينشأ عنهاء فقد شكلت الصورة الشعرية أهم الوسائل الفنية التي اعتمد عليها 
الشاعر الحماسي في رسم مشاهد المعركة ووصف أدواتما وما يدور فيها من أحداث » وتستطيع 
الدراسة أن تميز في المختارات الحماسية التي تناولت موضوع الحرب بين نوعين منها هما: 
النوع الأول: ويتمثل في تلك الحماسيات التي ركزت أبياتما من بدايتها حتى تحايتها على إبراز 
جانب بعينه من جوانب الحرب كوصف السيف فقطء أو وصف الخيل فقط. أو وصف الطعنة 
فقط» ومن ذلك قول رجحل من بني عقيل يصور سيوف قومه كأداة من أهم أدواتهم في الحرب 
[من الوافر]'©: 

ه سَرَاتئَا يا آلّ عَمْروٍ» تُعَادِيَكُمْ يمرهَمَةٍ صِمًا 


لُعَذّيهنٌ يَوْمَ الروع ع وَإِنْ كَانَتْ مُكلّمة الْنُصّالٍ 


. 75 الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر» » ص‎ )١( 

)١(‏ الشعر والناقد من التشكيل إلى الرؤياء وهب رومية» عالم المعرفة» الحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عدد 7١‏ 5) سبتمبر 
له 

(*) الحماسية رقم (47)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١93/١‏ 
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ا لون مِنَ الْحَامَاتِ كاب إَإِنْ كَانَتْ مَحَادَتُ بالصّمّال0') 


في هذه الأبيات الثلاثة يركز الشاعر على تصوير سيوف قومه وإبرازها في هيئة تشير إلى 
شجاعتهم وطول مراسهم للحربء ففي البيت الأول تتجلى حدة السيوف وصقالتهاء فهي 
مرهفة قاطعة» وفي البيت الثاني تتجلى آثار فاعليتها في المعارك وكثرة مقارعتها للأعداء» فهي 
مثلمة النصال» وف البيت الثالث تظهر ألوانما متغيرة لكثرة ما سال عليها من دماء» وإن كانت 
تحادث بالصقال كل فينة وأحرى لتحتفظ بصرامتها وإشراق لونحاء وبمذا يكون الشاعر قد ركز 
أبيات حماسته من بدايتها حتى نحايتها على إبراز سيوف قومه دون غيرها بأسلوب تصويري 


كنائى. 


ومن السمات المميزة في هذ اللون من الحماسيات ميل الشعراء إلى النظرة المتأنية في التقاط 
صورهم من خلال حشد مجموعة من الصور الحزئية التي تتلاحم فيما بينها مؤلفة صورة كلية 
متحركة» ومن أمثلة ذلك قول النجاشي ا حارثي [من الطويل]”"©: 
وَنحى ابن حَرْبٍِ سَابِحٌ ذو غَلالةٍ أَححَشّْ هزم والنمالٌ دواني 


معو العنات امول كا كن ترف لمي هه إن 


شَدِيْدٌ عَلَى فَأَسِ اللجام شَكِيْمُةَ 2 يَُرَيٌ عَنْهٌ اليبو بِالعَسَلانٍ 


اه 


كاذ غناي كابدرا كلت توي - ١‏ جنال تتنية ةالو ببتالع أن 
إذا قُلْتُ أَطْرَافُ العَوَالي يَتَلنَهُ مَرَنَُهُ بهالسّاقانٍ والمَدَمانِ 


. 2 7 2 0 عَهي و حم 2 5 2 هو ٠‏ ور 5 


كأن حَنَاتيَ سَرْحِهِ وَلجَامِهوٍ مِنَّلماءٍثَؤبا مَائح حَضلانٍ 


)١(‏ السراة: السادة. نغاديكم: نغدو لقتالكم. بمرهفة الصقال: أي بمشحوذة مرققة عند صقالها. نعديهن: أي نصرف سلاحنا عنكم إبقاء 
عليكم, وإن كانت مفللة من إعمالها فيكم. الحامات: الرؤوس. الكاث: الذي علته كبوة وهي كالغيرة. المحادثة: التعهد بالصقل وإحداثه شيئاً 
بعد شيء . شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» ١/595؟.‏ 

.١ 55/١ الحماسية رقم (554)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
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ى 


من الوْرْدِ أ أو وى كان سَرَاتَهُ بُعيدَ جحلاءٍ خُحكث بِدِمَانٍ 
ره 70 ا 000 مه 5 6 1 
جَرَاةُ بِنَعْمَى كان قَدَّمَهَا لَهُ ا “كان كت الاي ا نا 


فالشاعر في أبيات هذه الحماسية يركز على رسم قوة الفرس وسرعته من خلال تصوير 
حركته وصوته ولونه» فهو يمد يديه ف الحري كأنه يسبح» ويضطرم في عدوه فيخفق برأسه ويطرد 
متنه» وتتلاحق الصور التشبيهية التي تصور حركته (كأن عقاباً كاسراً تحت سرحه؛ كقادمة 
الشؤبوب...) ويبرز في النص صوت الفرس فهو أحشنٌ هزيم في صَّهيله غِلَظَء كما ييرز لونه 
فهو أحمر يضرب إلى الصفرة» أو أحوى بمعنى الأحضر الذي يضرب إلى السواد . 

وهكذا تحتشد ف النص مجموعة من الصور الحزئية التي تتآلف فيما بينها لكي تبرز صورة 
كلية متحركة للفرس وِتُكُوٌنُ منظراً عاماً له» ويبرز جمالها في قدرتما على الرسم بالكلمات»؛ وفي 
الحركة والصوت اللذين تبرزهما وق الألوان التي ترسمهاء وبا تثير من جوّ نفسي معبر. 
النوع الثابي: ويتمثل ف تلك الحماسيات التي تتناول أبياتها رسم مشاهد الحرب أو أغلبها 
وذكر أدواتما من سيوف ورماح ودروع وخيل وغيرها... ووصف المحاربين وما ينتج عن اقتتالمهم 
من قَثل ودماء وجراح بأسلوب سردي تتوقر فيه معظم عناصر القصء وهي ثمتاز بتلاحم 
صورها الشعرية وترابطها العضوي لتشكيل صورة كلية متحركة للمعركة» ومن أمثلة ذلك قول 
عبد الشارق بن عبد العزى اللحهني”" [من الوافر]7©: 


7 7 ين 


آل -خنيف.. غناك 14 ا تحتقها". إن “كزنيت: - هتنا 


)١(‏ السابح: الفرس إذا كان حسن مد اليدين في الحري كأنه يسبح. العلالة: بقية الشيء حتى إ نمم يقولون لبقية جري الفرس علالة. الأحش: 
الخدشن الصوت. الهزيم: الشديد الصوت. الأعوجيات: جمع الأعوحي» وهو منسوب إلى أعوج وهو فحل كريم قديم تنسب إليه خيل العرب . 
الشكيمة من اللجام: الحديدة المعترضة في فم الفرس والتي فيها الفأس. الربو:انتفاخ الجوف. العسلان: أن يضطرم الفرس في عدوه فيخفق 
برأسه ويطرد متنه. مريت الفرس:إذا استخرحت ما عنده من الحري. الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره. ذو نفيان: أي تتطاير وتتفرق هنا 
وهناك ونفيان السيل ما فاض من مجتمعه. المائح: الذي ينزل إلى أسفل البئر يملأ الدلو. الخضل: الندي المبتل. ينظر: كتاب الحماسة 


للبحتري» 5/1 
0 ل وق ل الشارة 0 ولذلك قالوا عبد الشارق كقوهم عبد العزى وكلاهما صني 


(9) الحماسية رقم (؟ه 9 ديوان الحماسة, المرزوقي» .55417/١‏ 


١5 


6 2 


ضَّمَاتِئَا وَقَد احَوَيْنًا 


فَرْسَلْنَا أبَا عَمْروٍ ريا كَقَالَ ألا أَنْعَمُوا بالقوم عَيْنَا 
ودَسُوا قَارساً هِنْهُمْ عِشَاءَ فلم تَعْدِرْ بِفارِسِهِم لدَنْنَا 
فجاءوا عارضاً بَرِداً وَحِثْنَا كمثل السّيْلٍ تركب وَارَعَي 
َنَادَوا يا لبْهَْةَ إِذْ رَأُوْنَا هَقُلْنَا ألحسبيى فَوْلَاَ جُهَيْنا 


تلالوَ مُزْنَةِ بَرَقَتَ لاخرى إذا 0 حَجَلوا باسياف َدَيْنَا 
707 م 0 8 1 بر م3 00 3 
شدونا” هذه تليك .هه منهُمْ ثلاثئة فتيّة وَقَتَلتْ ‏ قينا 


50 ورةسي اد م 4 5 3200000 4ه 
وكان أحي جْوَيْنٌ ذا حفاظٍ «كاث القت للفِتيّانٍ زَيْنَا 


فآبوا بالرّماح مكسراتٍ وَبْنَا بالسيوفي كد اْحََْنَ 


بَانُوا بالصعيد الحم أحاحح 2 ولو مقت لنا الكلمَى سَرَيْنَا "" 


في هذا النص الحماسي تتلاحم عدد من الصور الحزئية (تشبيهات» استعارات» كنايات) 
مؤلفة صورة كلية متحركة بأسلوب سردي تتوفر فيه معظم عناصر القص من شخصيات 


وأحداث وأمكنة وأزمنة وحوار» فقد استهل الشاعر حماسيته بمخاطبة المرأة (ردينة)» ثم توصل 


)١(‏ ردينة: هي اسم امرأة فرخمها. الأضمات: الأحقاد. احتوينا: أي حوينا أموال أعدائناء وتروى اجتوينا:أي ما اشتمل الحوانح من العداوة 
حتى صار جوئ. ربيئاً: الربيء هو الطليعة . العارض: من السحاب ما اعترض في الأفق وارتفع. نركب وازعينا: أي لا نأتمر لمن يزعنا ويكفنا 
عن التقدم حرصا على اللقاء. ردينا: أي أسرعنا نحوهم» والرديان سير سريع في شدة وبطء.الصعيد: وجه الأرض وأعلاها. الأحاح: التوجع . 
ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .”377/١‏ 


١" 


بمخاطبتها إلى اقتصاص الحال فأحذ يستعرض استعداد قومه للقاء أعدائهم بقلوب مليئة 
بالغضب والعداوة مروراً بإرسال العيون والكشف عن حجم القدرات القتالية لكلا الطرفين 
(فأرسلنا أبا عمرو ربيئاً) (ودسوا فارساً منهم عشاءً) ثم انتقل إلى وصف حركة الجيشين, 
فالأعداء (جاءوا عارضاً برداً) وأما هو وقومه (وجثنا ... كمثل السيل نركب وازعينا)» وتتدرج 
الأحداث وتتصاعد من خلال هيمنة الأفعال الدالة على الحركة وتعاقبها في النص تعاقباً يؤدي 
إلى تنامي الأحداث وتطورها (فنادواء وقلناء سمعناء فجلناء أنخنا » فارتمينا» مشيناء مشوا 
....؛ وصولاً إلى اللقاء واحتدام الصراع وكثرة الطعن حتى تكسرت الرماح وانحنت السيوف 
لشدة ما "استعملت: ق الققال تعبيراً عن ! شجاعة: الفريقين وسالتهما :وانتهاء: يدول الليل 
واضطرار كل منهما إلى الإقامة لمداواة جرحاه» واستعادة قواه المنهكة. 

ومن الواضح في هذا النص الحماسي أنَّ المعجم المهيمن في تشكيل الصور وبنائها ينتمي 
إلى حقل الحرب وما يدور في فلكها من وصف فرساتما وذكر أدواتما وما ينتج عنها من قَثل 
ودماء وجراح» كما يظهر النص أن الشاعر لم يتعصب لقومه؛ بل كان منصفاً في حديثه عن 
شجاعة الفريقين وقوتهم والقيم الأخلاقية التي يتحلون بما. 

ومن خلال استقراء أساليب الصورة في الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري 
لاحظت الدراسة أن هذه الأساليب التصويرية (التشبيه والاستعارة والكناية) تشكل أهم 
الوسائل الفنية التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي في التعبير عن لمعاني المختلفة» فلا تكاد 
تخلو منها قصيدة أو مقطوعة» وتعد الاستعارة أكثرها حضوراً يليها التشبيه فالكناية» فقد 
وردت بأنواعها (التشبيه» الاستعارة» الكناية) في الشعر الحماسي من حماسة أبي تمام حوالي 
(5809) مرة تقريبا وبنسبة )0057,91١(‏ للتشبيه» و(/١,7055)‏ للاستعارة» و(7,91١00)‏ 


للكناية. 


١5 


أما في الشعر الحماسي من حماسة البحتري فقد وردت فيه أساليب الصورة الشعرية حوالي 


409) مرة تقريبك وبنسبة 94,9 009) للتشبيه و(؟ هرم 064) للاستعارة و(00997,47) 


للكناية» كما يتبين ذلك بالنظر 2 الجدول التالي: 


وفيما يأقِ ستتناول الدراسة أهم الخصائص التصويرية للشعر الحماسي في حماستي أبي تمام 
والبحتري بادئة بالحديث عن خصائص الصورة التشبيهية» ثم تشفعه بالحديث عن خصائص 


الصورة الاستعارية» ثم تختمه بالحديث عن خصائص الصورة الكنائية. 


١ / 


المبحث الأول: 
خصائص الصورة التشبيهية: 


التشبية اق اللعة مع الفا “10 وف اصطلاح البلاغيين هو الدلالة على مشاركة أمرٍ 
لأمر في معنى أو أكثر بأداة ملفوظة أو مضمرة7" تقوم بالتقريب بين المشبه والمشبه به في وجه 
الشبهء وقد حرى القول بمثل هذا التعريف في كتب البلاغة والنقد عند الأوائل من العلماء0". 


والتشبيه يعد من أكثر الأساليب البيانية حضوراً في كلام العرب وأشعارهم "حتى لو قال 
قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد”» ولا غرابة في ذلك» فالتشبيه من أهم صور البيان التي ينزع 
إليها الإنسان عموماء والشاعر على وجه خاص؛ تلبية لحاحته في الإبانة عن المعاني الذهنية» 
والكشف عن الأشياء الغامضة» فيخرج المبهم إلى الإيضاحء والملتبس إلى البيان» ويتجلى 
'المتخيل في صورة امحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد"”©» وهو أداة فنية 
يتكئ عليها الشعراء في بناء صورهم الشعرية» والربط بين الأشياءء وشد بعضها إلى بعض» 
فهو"يعمل عمل السحر ف تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 
ويجمع ما بين الْمُشْئِم والْمُعْرق» وهو يُرِيِكَ للمعاني الممثّلة بالأوهام شَبَهاً في الأشخاص المائلة: 
والأشباح القائمة» ويُنطق لك الأخرسء ويُعطيك البيان من الأعجم, ويُريك الحياةً في الجماد» 


ويريك التثامَ عين الأضداد"9 , 


)١(‏ مختار الصحاح, الرازي» تحقيق : محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون » بيروت» 938 ١م,‏ مادة (شبه). 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجيء المكتبة الأزهرية للتراث» ط"*ء 
5م 5/98 . 
(؟) ينظر في ذلك : 
- الكامل في اللغة والأدبء المبرد» 3 / .5١‏ 
- نقد الشعر» قدامة بن جحعفر » ص9 .٠١‏ 
ِ- كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» ص 779. 
- العمدة» ابن رشيق القيرواني» ١/865١....وغيرها.‏ 
)5١(‏ الكامل في اللغة والأدب» المبرد 573/9 . 
(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري» .7١ /١‏ 
(5) أسرار البلاغة» ص4 .١١‏ 


١77 


على أن القدماء يوكدون أن التناسب بين المشبه والمشبه به إنما يقع في جهة أو جهات معلومة 
لا في كل الجهات؛ ما يعني أن التشبيه "يفيد الغيرية ولا يفيد العينية ويوقع الائتلاف بين 
المحتلفات» ولا يوقع الاتحاد» وهذا هو أهم ما بميزه من الاستعارة التي تتعدى على جوانب 
الواقع» وتلغي الندوة الغملية وين الأشياء عن غو للا يستطيعة الشبية"0" ارييف أن القادماء 
يختلفون في مقدار اشتراك المشبه والمشبه به في الصفات لكي ينجح التشبيه» فقد ذهب قدامة 
بن حعفر إلى أن أحسن التشبيه "ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما 
فيها حتى يدن بمما إلى حال الاتحاد"”2 وقد ذكر ابن رشيق هذا الرأي في العمدة» ثم عقب 
عليه يقوله " إفا شن الفقديه أن يقرب رين البعيد ين لعو تضيين ينما متاتينية شاك 00 
ويوافق عبد القاهر الجرحاني رأي ابن رشيق بقوله في أسرار البلاغة "وهكذا إذا استقريت 
الكيويناكونفديف ‏ النافة: نبية: الشيين. كلما كان اشد كانت إلى النفس أعجب وكانت 
النفوس لما أطرب وكان مكاتما إلى أن تحدث الأريحية أقرب”2 وذلك لأن قرائح الشعراء 
ومواهبهم لا تتفاضل إلا من خلال ما تقدم من تقرير الشبه بين الأشياء المختلفة "فإن الأشياء 
المشتركة في الجنس المتفقة في النوع تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها عن تعمل 
وتأمل في إيحاب ذلك لها وتثبيته”» ولا شك في أن ابن رشيق وعبد القاهر الجرحاني في 
رامنا السابقين يلتقيان مع النقد الحديث الذي يؤكد أن فاعلية الصورة إنما تأتى من قدرتما 
على الجمع بين الحقائق المتباعدة» واستحضار العلاقات الطريفة ما بين الأشياء . 

على أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام هو أن جودة التشبيه تعد من أهم المعايير 
النقدية التي قامت عليها كتب الاحتيارات الشعرية والمنتحبات الأدبية» يقول ابن قتيبة:"وليس 
كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ ولمعنى» ولكنه قد يختار ويحفظ على حهات 
(1) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء دار التنويره ط(ء بيروت» 947١م‏ ص 1178 1175. 
)١١(‏ نقد الشعرء قدامة بن حعفر» ص9 .٠١‏ 
(؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » .7/5/١‏ 
(5) أسرار البلاغة» ص .1١١5‏ 


(5) المصدر نفسهء» ص .١59‏ 


١8 


وأسباب منهاء الإصابة في التشبيه..."7'©, ويؤكد القاضى الجرحاني على أن المقاربة في التشبيه 
من أسس المفاضلة بين الشعراء» والعرب "إنما تفاضل بين الشعراء في الحودة والحسن» بشرف 
المعنى وصحتهء وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن وصف فأحاد» وشبه 


1 5-7 
1 0 


والتشبيه في الشعر الحماسي يشكل حضوراً لافتأ فقد شاع استعمال شعراء الحماسة لفن 
التشبيه مستثمرين طاقاته الفنية في تصوير مظاهر الحرب والمعارك التي يخوضون غمارها فأودعوه 
مشاعرهم وأحاسيسهم, وعبروا من خلاله عن أفكارهم ورؤاهم» على أن أول ما يلاحظه 
الدارس في الشعر الحماسي من خصائص هو أن الشاعر الحماسي يعتمد في بناء أكثر صوره 
التشبيهية على العشبيه المذكون الآذاة » إذ يكاد يهيمن هذا النوع هن التشبيه غلى: أكثر الضود 
التشبيهية في الشعر الحماسي في حماستي أي تمام والبحتري» فالشاعر الحماسي يستند كثيراً إلى 
أداة التشبيه بوصفها أداة التقاء بين طرفين مع كوتا في الوقت ذاته أداة انفصال بينهماء وهي 
تحمل تأكيداً على أن العلاقة بينهما تقف عند حدود المشابمة فكل طرف منهما يحتفظ لنفسه 
بخصائصه الذاتية والمستقلة عن الطرف الآخر » ومن أمثلة هذا النوع من التشبيه قول الشاعر 


سحيم بن وثيل التميمي”" [من الوافر]0©: 


أنا ابن جل وطَلاعٌ الثّنايا مَتى أَضّع سن 


صَلِيبُْ العُودٍ من سَلْفَئْ نِزار كمثل البدر وضّاحٌ الكبِينٍ 


.٠١ الشعر والشعراء» ص‎ )١( 

(؟) الوساطة بين المتنبي وصومه. علي بن عبد العزيز الجرحاني» نحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي البجاويء المكتبة العصرية» 
صيدا . بيروت» 5١٠٠5امء)ص758.‏ . 

(7) هو سحيم بن وثيل بن أعيفر » شاعر مخضرم؛ جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام 
الجمحيء ص7١7.‏ 

(4) الحماسية رقم (5؟)» كتاب الحماسة للبحتري» .44/١‏ 

(5) ابن جلا: واضح الأمرء يقال للرجل إذا كان على الشرف لا يخفى مكانه : هو ابن حلا. والثنايا: جمع ثنية» وهي الطريق في الحبل. أراد 
أنه يسمو إلى المعالي لا تشق عليه. وكانت شجعان العرب يلبسون عمائم مشهرة الألوان في الحرب يعرفون يما . ومنه قيل فارس معلم. ينظر : 
حماسة البحتري 4/١‏ 54. 


كَذِي لِيَدٍ يَصْدٌ الثقب عَنْهُ . ولا تُؤْتَى كَرِيسَتُة لجيه( 


فالتصوير التشبيهي في البيت الثاني اكتملت فيه عناصر التشبيه الأربعة في ترتيبها الأصلي » 
فالمشتة. .هو" والشناغ)» المذكوو شزائحة اق البييق: الأول رأنا نابو خلا وتقديرا فيمنا بجاء 
بعده» وأداة التشبيه (كمثل) والمشبه به (البدر) ووحه الشبه (الوضوح).» أما الصورة التشبيهية في 
البيت الثالث فقد حذف منها المشبه (الشاعر) أيضاً؛ لدلالة ما سبق عليهء وأداة التشبيه فيها 
هي الكاف, والمشبه به هو الأسد (كذي لبد) ووحه الشبه هي المهابة والشجاعة . 

لقد استعان الشاعر بأداة التشبيه في بناء العلاقة التصويرية بين طرفي التشبيه في الصورتين 
السابقتين» فاحتفظا بقدر كبير من التمايز والاستقلال» فأداة التشبيه تحمل تأكيدا على أن ثمة 
حاحزاً يفصل بين طرفي التشبيه» فكل طرف منهما بحتفظ بخصائصه الذاتية التي تميزه عن 
الطرف الآخر؛ لأنما"بمثابة الحاجز المنطقي الذي يفصل بين الطرفين المقارنين ويحفظ لما 
صفاتحما الذاتية والمستقلة"”2 » وقد عَزَرَ حضور وجه الشبه في الصورتين السابقتين من تحقيق 
وضوح التصوير ومباشرته . 

إن الوظيفة الإعلامية في الصورتين السابقتين تبدو سمة أساسية» فالشاعر هو لسان قومه. 
والمعبر عن مآثرهم وأبحادهم, والمدافع عنهم أمام الآخرين» فقد كان يعد بمفهومنا المعاصر منبر 
القبيلة الإعلامي وصحيفتها الناطقة باسمها. 

لقد هدف الشاعر من خلال الأبيات الثلاثة السابقة إلى إبلاغ المتلقي رسالة يحمل 

مضموتها الفخر بنفسه والمباهاة بشجاعته» بيد أنه في البيت الثاني يدمج مع هذا الفخر التذكير 
بأحداده (من سلفي نزار) فجاءت الصورتان على قدر من الوضوح والبعد عن الغموض 
والتعقيد ومتناسبتين مع الحقيقة التي يرمي الشاعر إلى إظهارها. 

وإذا كان بناء الصورة بحيث تكون عناصر التشبيه مرتبة ترتيبا أصليا وكاملاً يحقق للصورة 


قدرا غير قليل من جلاء الفكرة ووضوحهاء فإن هذا النمط من التشبيه يعد من الناحية الفنية 


)0 كذي لدك؟ أي كأسد ذي لبن واللبد: هو الشعر المتراكب على زبرة الأسدء ينظر: المنخصص» ابن سيده ؟7/1/5. وكنية الأسد ) ذو 
بده ) وذو لِبَدٍ . ينظر: تاج العروس» للزبيدي مادة (لبد). 
)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص74 .١‏ 


١:١ 


أبسط أنواع التشبيه وأقلها عمقاً في التصوير والإيحاء» لذلك فإن الشاعر الحماسي يكسر هذا 
التقليد» فيجري حذفا في عناصر بناء الصورة» ويحذف وحه الشبه» وعند ذلك يسمى هذا 
النوع من التشبيه بالتشبيه ا محمل» ومن أمثلته قول جريبة بن أشيم الفقعسي'"'[من 
كيل 


فدئ لِفوَارسِي ال الي وءَ 


هُمْ كُشَفُوا عَبْيَةَ الْعَائبين مِن الْعارٍ أَوْحَهُهُمْ كَالُمَمْ 
فالشاعر يحمد قومه لما ظهر من بلائهم ووفائهم . ويثني على شجاعتهم في مواجهة 
أعدائهم, ثم يرسم ما لحق بالأعداء من الموان والذل في الصورة التشبيهية (أوجههم كالحمم) 
وواضح أن حذف وجه الشبه قد منح الصورة قدراً من العمق الفني» وأتاح للمتلقي فرصة 
المشاركة في إتمام الصورة» وإدراك خيوط العلاقة بين طرق التشبيه التي تنتج وجه الشبه» بيد أن 
وحود أداة التشبيه تحمل تأكيدا على انفصال طرفي الصورة» وقد زاد من وضوح هذا الانفصال 
أن المشابمة بين الطرفين تقف عند حدود المظاهر الشكلية الخارجية» فد اختار الشاعر الشبه 
السطحي الخارحي بين (المشبه) وجوه الأعداء و(المشبه به ) الحمم, وهو اللون الأسودء وبذلك 
لم يزد الشاعر على أن قدَّم مقارنة بين طرفين هما (المشبه» والمشبه به) لاشتراكهما في صفة 
شكلية ترك للمتلقي استحضارهاء وبقي الطرفان بعد هذا متمايزين منفصلين. 
وقد يكسر الشاعر الحماسي هذا التقليد» فيحذف أداة التشبيه؛ ليكون طرفا الصورة أقرب 
إلى التوحدء كما في قول شهل بن شيبان الزماني0" يفخر بقومه مصوراً الغارة التي قاموا ما 


على أبناء عمومتهم من بني ذهل البكريين [من الحزج]”©: 


)١(‏ هو جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب الفقعسي؛ شاعر مخضرم؛ وكان في الجاهلية أحد شياطين بني أسد وشعرائها. المؤتلف والمختلف» 
ص١ .١‏ 

(؟) الحماسية رقم (510)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 717/7. 

(؟) هو شهل بن شيبان بن ربيعة» يعد أحد شعراء اللجاهلية» وفرسان ربيعة المشهورين» شهد حرب بكر وتغلب. معجم شعراء الحماسة» 
ص ه. 

(5) الحماسية رقم (١)؛شرح‏ ديوان الحماسة» المرزوقي» .87/١‏ 
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تنح يقس اتنسية عَكَنذًا واللنسة ملتحان 
بِضَربٍ فيه تقص ا ل لهو وَتَخْضِيعٌ وإِقْرَالَُ 
طفن كَمّم ارق كك 0 كدان 
فالصورة التشبيهية في البيت الأول (إمشينا مشية الليث....) تصور حركة قوم الشاعر في 
انقضاضهم على أعدائهم من بني ذهل البكريين بمشية الأسد الجائع الباحث عن طريدته باكرا 
بجامع السرعة والثقة والقدرة على تحقيق المطلوب في كليٍ» وقد أكد الشاعر بقوله (غدا والليث 
غضبان) على شدة فتك قومه بأعدائهم, لأن انقضاض الليث على فريسته في حال 
الجوع/الغضب أقوى وأشدء كما أن غياب أداة التشبيه قد عمل على تحقيق قدر من التقارب 
بين طرفي التشبيه» بيد أن هذا لا يعبى حصول التماهي بين طرفي التشبيه؛ فالتشبيه عموماً يفيد 
الغيرية ولا يفيد العينية» بمعنى أن طرفي التشبيه لا يتداحلان أو يتفاعلان» بل تظل بينهما 
مسافة من التغاير والتمايز» وقد أشار المرزوقي إلى قيمة التصوير الفني في هذه الصورة التشبيهية 
بقوله: "وهذا التشبيه أخرج ما لا قوة له في التصوير إلى ما له قوة فيه"7" . 
ونلاحظ ما سبق أن حضور عناصر الصورة التشبيهية واكتمالها يحقق للصورة قدراً غير قليل 
من جلاء الفكرة ووضوحهاء بيد أنه يفقدها كثيراً من العمق الفني والقدرة على الإيحاء والتأثير» 
كما أن غياب أداة التشبيه ووجه الشبه يمنح الصورة التشبيهية عمقاً في التصوير الفني» وقدرة 
على اختزال المسافة بين طرفي التشبيه» وتحقيق قدر من الالتحام والتقارب بينهما. 
على أن هذا لا بمثل قاعدة مطردة في الحكم على التشبيهات المتحققة بالأداة ووجه الشبه 
كما في التشبيه المرسل المفصل» أو بالأداة وحدها كما في التشبيه امحمل» فمراعاة الشاعر للبعد 


النفسي/العاطفي يضمن للتصوير التشبيهي قدراً عالياً من البوح بمكنونات النفس والإفصاح عن 


.75/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
١57 


أسرار التجربة الشعرية وإنتاج دلالة حديدة من خلال الكشف عن خيوط العلاقة التصويرية 
التي تجمع بين طرق التشبيه» كما يظهر ذلك ف قول النابغة الذبياني [من الطويل]”©: 
َإِنّكَ كَالليِلٍ الذي هو مذركي وإِنْ خلت أن المثتأى عَنْلكَ اسع 

فالصورة التشبيهية في البيت السابق لا تقف عند حدود إبراز العلاقة بين طرف التشبيه 
(فإنك كالليل) المتمثلة في الإدراك والإحاطة وسعة الانتشار التي تشير إلى اتساع سلطان ملك 
النعمان (المشبه) وامتداد نفوذه وقدرته على تعقب الشاعر الحارب والقبض عليه» ولكنها 
تكشف با يوحي به الليل من الوحشة والظلام وما يبعثه من أجواء الرعب والفزع عن نفسية 
الشاعر الغارقة في ظلمة الخوف ورهبة الوحشة» لأن ظفر النعمان به أمر واقع لا شك فيه» فهو 
كوقوع الليل الذي يدركه» ويشمله بظلامه أينما توحه. 

لقد أعجب النقاد بمذه الصورة التشبيهية لقدرتما على استبطان نفسية الشاعر الغارقة في 
أجواء الخوف والرهبة فقالوا: "إن النهارٌ بمنزلة الليل في وصوله إلى كل مكان, فما مِنْ موضع 
من الأرض إلا ويدركه كك واحد متهماء» فكما أن الكائن قي النهار لا تمكنة أن يضير إلى 
مكان لا يكون به ليل» كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعاً لا يلحقه فيه تمارء فاختصاصه 
الليل دليل على أنه قد روّى في نفسه, فلما علم أن حالّة إدراكه وقد هرب منه حالةٌ سُخْطِء 
رأى التمثيل بالليل أولى'”"'؛ ومثل هذه الصورة التشبيهية قول الأحوص الأنصاري'© [من 
الكامل]0: 


فالمشبه به (الشمس) في هذه الصورة تشبه (الليل) في بيت النابغة السابق من حيث 


)١(‏ الحماسية رقم (509١)»كتاب‏ الحماسة للبحتري» ؟/7177. 

.7١/8ص أسرار البلاغة»‎ )١( 

(7) الأحوص: هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري» لقب بالأحوص لضيق في عينه» وهو إسلامي أموي من أبرز شعراء 
الحجازء ولقد نفاه عمر بن عبد العزيز إلى قرية من قرى اليمن لانحراف سلوكه. معجم شعراء الحماسة» ص ه. 

(5) الحماسية رقم (4 ه)»شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .771/١‏ 
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دلالتها على عموم الانتشار الذي يوحي بذيوع شهرة المشبه ومكانته الرفيعة بين الناس» 
ولكنها بالإضافة إلى ذلك تكشف بما فيها من خخصائص الإشراق والضوء والبهجة والبهاء عن 
نفسية الشاعر المفعمة بمشاعر الأنس والرضاء فالشاعر في مقام الفخر والاعتزاز بنفسه "يصف 
اشتهاره في الأماكن » وجلالته في النفوس » فيقول إذا غشي الفجال يول ألفيتني في شهرن 
وواهق كالسمس: الى يتصل شعاعها بكل مكانء ويعرف شأتما في كل نفس وكل زمان"20 . 

وبالتأمل في الصور التشبيهية في الشعر الحماسي نلاحظ أنما تقوم في أغلبها على المقارنة 
بين طرفين محسوسين أو بين معقول بمحسوس, فقد بلغت نسبة التشبيهات التي تتجه نحو 
امحسوس في حماسة أبي تمام (5 2)7031,4 وبلغت في حماسة البحتري (0917,97/) ومن 
النادر أن تقوم الصورة على تشبيه محسوس بمعقول أو معقول بمعقول» فنسبة الصوة التشبيهية 
الى تتجه نحو التجريد تقل نسبتها عن )70١١(‏ وهو ما يعني أن أكثر تشبيهات الشاعر 
الحماسي تنحو باتحاه الصورة الحسية» شأتما في هذا شأن أغلب صور التشبيه في الشعر العربي 
القديم» فقد نزع الشاعر الحماسي إلى النزعة الحسية في فهم الجمال وفي تصوير الأشياء من 
حوله. ولا غرابة في ذلك لأن أنس النفوس كما يقول عبد القاهر "موقوف على أن تخرجها من 
حفي إلى جليء» وتأتيها بصريح بعد مكني, وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر 
هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم, نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعما 
يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها 
من جهة الطبع وعلى حد الضرورة» يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة 
والاستحكام؛ وبلوغ الثقة فيه غاية التمام"”©. 

كما تلاحظ الدراسة أن التشبيهات المدركة بحاسة البصر تستأثر بأغلب الصور الحسية عند 


شعراء الحماسة لا سيما في جانب المشبه به» وذلك لأن البصر أكثر الحواس احتكاكاً بالواقع 


.777/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.١9٠ص أسرار البلاغة»‎ )١( 


المحيط» والتقاطاً لصوره المخحتلفة"نظراً لاعتماد الذاكرة الشعرية عند الشعراء على العين الباصرة 
في التقاط الصور وتكوينها وتركيبهاء أكثر من اعتمادها على بقية الحواس» كما أن حاسة 
البصر تأت في مقدمة الحواس المقدرة للجمال"7"©» وقد انتزع الشاعر الحماسي معظم الصور 
البصرية من أجواء المعركة الحربية بما فيها من فرسان متقاتلين » وما يرافقهم من أدوات حربية 
كالخيل والإبل والسيف والرمح والدرع؛ والقوس والترس والنبل ....إلخ) فقد كان أكثر شعراء 
الحماسة من الفرسان الذين خاضوا المعارك وشاركوا في الوقائع مع أقوامهم. 

على أن الصور البصرية عند الشاعر الحماسي لم تأتِ جامدة , خالية من الحركة» فقد 
استطاع بعض الشعراء أن يلتقطوا من عالمهم الحربي حركة مشاهد المعركة ثم صوروا هذه الحركة 
في تشبيهاتحم فازدانت بالحيوية والثراء الفني » ذلك أن مما يزدان به التشبيه دقة وسحراًء كما 
يرى عبد القاهر"أن يجيء في الحيئات التي تقع عليها الحركات” ومن أمثلة ذلك قول عمرو 
بن معد يكرب يشبه كه الخيل مداو الما الممتدة [مخ الطويل |29: 


ا .0 6 2< ص 2000 و ا 1 
وَلَمَا رَأيْتُ الْيَلَ رُوراً كأما جَدَاوِلَ رَرْعَ خُليّث فَاسْبَطءَتِ) 


فَحَاسَت إِلَِ النَفْس أُوْلَ مَرُة فَرْدّتْ عَلَى مَكَرُوهِهَا فَاسْتَمَرَتِ 
لقد أعجب المرزوقي بمذا التشبيه فوصفه بأنه "تشبيه حسن وصائب"» ولعل إعجاب 
المرزوقي واستحسانه ناتج عما أضفته الحركة في الصورة التشبيهية من روعة وجمال كما يظهر 
ذلك من تحليله لهذا التشبيه بقوله:"والتشبيه وقع على جري الماء في الأنمار لا على الأتمار, 


كأنه شبه امتداد الخيل في انحرافها عن الطعن بامتداد الماء في الأتمار» وهو يطرد ملتوياً 


)١(‏ التصوير البياني في حماسة أبي تمام» دراسة بلاغية تحليلية موازنة» عيسى بن صلاح الرحبي» إطروحة دكتوراه» كلية اللغة العربية» اللجامعة 
الإسلامية» ص©77. 

(؟) أسرار البلاغة» 54 وما بعدها. 

(؟) الحماسية رقم »)١5(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١15/١‏ 

(54) اسبطرت: أسرعت وامتدت . تاج العروس» مادة (سبطر). 

(5) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» ١51/١‏ 


1 
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ومضطرباً””". 

وقد التقط الشاعر الحماسي حركة اليش في زحفه للقتال بما فيها من تدافع الفرسان 
وضجيجهم., ثم صور هذه الحركة في تشبيه يفصح عن قوة الملاحظة ودقة التصوير» ومن ذلك 
قول عبد الشارق بن عبد العزى الحهني [من الوافر]'': 

فَجَاءُوا عَارِضاً بَرداً وحئنا كُمِثْلٍ السَيْلٍ تركب وَازْعيّنا 

فالشاعر في الشطر الأول من البيت يرسم صورة الأعداء وقد تداعوا مسرعين للقتال كأتهم 
في سرعتهم وكثرتهم قطعة من السحاب فيها برد» ووجه الشبه أن لحم حفيفاً ووقعاً شديداً 
متهافتء كما يكو لذلك السحاب» كما شبه خيش قومه في سرعته وتذفقه وإتيانه على ما 
يعترض ف طريقه» بالسيل المتدفق الحرار» وواضح أن حركة السيل وهو يتدافع بقوة ويكتسح ما 
يعترضه أقوى من السحابء والصورة في الشطر الثاي تعكس قوة جيش قوم الشاعر وحركته 
المتدفقة» وف البيت مقابلة حفية بين التشبيهين تبرز الفرق الشاسع بين قوم الشاعر وبين 
أعدائهم في القوة وسرعة الحركة» ولا يقلل من هذا الفارق صياغة التشبيه الأول التي تجعل المشبه 
نفس المشبه بهء إذ وقع الثاني حالاً للأول (جاءوا عارضاً) وهذا أدعى إلى التماثل الشديد, 
لكن ما فائدته وعنصر المشبه به (العارض) محدود الأثر إذا ما قورن بالسيل» والإيقاع السريع 
للشطر الثاني يشعر بسرعة ذلك السيل وقوة اندفاعه؟ 

إن الحركة في الصورتين السابقتين قد أضفت عليهما بعداً جمالياً نفى عنهما الجمود 
وأكسبهما قدراً كبيراً من الثراء الفني» فوصف الحركة كما يقول البلاغيون "من بديع التشبيهات 
وحليلها لأن التقاطهاء وهي جادة ف حركتها واضطرابما دليل المقدرة والوعي وقوة الملاحظة, ثم 
تصويرها وهي تتحرك » أعني المحافظة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس التي تنفي عنها ملل 
الجمود ملكة دن "10 


.١51//١ » شرح ديوان الحماسة., المرزوقي‎ )١( 
.545/١ الحماسية رقم (51١)»؛شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» ط", 5"١٠٠7م» ص55".‎ )"( 


١ /ا‎ 


ولم يكتف الشاعر الحماسي بتصوير الحركة في مظهرها الخارحي المحسوسء بل صور في تشبيهاته 
تلك الهزة النفسية الداخلية التي تنتاب النفس تعبيراً عن سعادتما لما حققته من انتصارات أو 
امتلكته من فضائل بحركة محسوسة مستمدة من الواقع» كما في قول الشاعر”"©: 
تَأَخْذَّهُ عِندَ المكارم هِرَّهّ كما اهْئَرٌ تَحَتَ بارج القع رطنت 
فقد شبه الشاعر في البيت السابق تلك الهزة والنشوة النفسية التي تنتاب الابن/الممدوح عند 
اكتساب المكارم بحركة الغصن الرطب الذي جرى الماء فيه فيهتز إذا هبت عليه الريح/البارح, 
وقوله:(تحت البارح) حسنٌ جدا » لأن الريح تعلو الغصون في ورودها!”. 
كما حرص بعض شعراء الحماسة على إضفاء عنصر اللون على صورهم التشبيهية» بوصفه 
مظهراً حسياً يفصح عن أحاسيس الشاعر وعواطفه. ورغبته في إثارة نفسية المتلقي وتحريك 
مشاعره؛ فيستخدم الألوان المناسبة لذلك» وف تشبيهات الشاعر الحماسي شاعت بعض 
الألوان» ومن أهمها لون الدم/ الأحمر » فالدم يكشف بما يشكل من دلالة رمزية عن الشجاعة 
والإقدام» وما يحمل من معان الانتصار والفخر والقوة» لذلك فإن الفارس يصور الدم النازف 
من عدوه في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور انعكست على صياغة الصورة التشبيهية» يقول 
زاهر أبو كرام التيمي”" [من الكامل]©): 
َطَعَئمهُ وَالخَيَلُ في رمج الْوَعَى بُحْلاء تَنْضَحْ مِثْل لَوْنِ الَادي'”) 
فالشاغر يشبه الذماء النازقة من 'القارس الذي تازله:.ومكن من الأنتضار غلية فتركة صريعاً 
بلون الحادي/الزعفران بجامع الحمرة في كلٌء وقد أوحت أزهار الزعفران في الصورة بما تحمل من 


» البيت من الحماسية رقم (077» وقد جاءت غير منسوبة إلى قائلهاء ووردت هكذا (وقال آخر). ينظر : شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
.771/١ المرزوقي»‎ 

(1) ينظر: شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي» .71717/١‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(4) الحماسية رقم (5 7١)؛شرح‏ ديوان الحماسة؛ المرزوقي» 51/5/7. 

(5) حلاء: أي واسعة. تنضح: أي ترش. مثل لون الحادي؛ يعني به دماً لونه مثل لون الزعفران. ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 
ا 


١/ 


دلالات البهجة والحمال والارتياح النفسي بأجواء السعادة الغامرة التي يعيشها الشاعر وهو يرى 
خصمه مضرجاً بدمائه» مدللاً بذلك على بطشه وحدة سيفه وقدراته القتالية العالية. 


« هر 
د 


ومثل هذه الصورة نحدها في قول حَسئّان بن نُشْبَة2'0 يصور خيل قومه وقد تركت من أعدائه 
00 0 
رئيساً مصروعا [من الطويل]'): 


12 


قَعَادَرِكَ كَيْلاَ مِنْ مَقَاولٍ حمر كأنَّ بحَدَيْهِ مِنَ الدَّم عَنْدَمَا0") 
فالشاعر يرسم صورة الدماء على خحدي الفارس المصروع من الأعداء» فكأنتمما حضبا 
بالعندم» ويذكر ابن منظور أن العندم هو "دم الأحوين » وشجر أحمرء ودم الغزال بلحاء 
الأرطي» يطبخان جميعاًء حتى ينعقدا فتختضب بحا الحواري"”'2: وتشبيه الدماء بالعندم» يعكس 
سعادة الشاعر وبحجته بحهذه الدماء وكأننا في أجواء عرس لا أحواء موت» فهي التي حلبت 
النصر لقومه. فأضافت إلى رصيد أبجحادهم نصراً 


بين سائر القبائل . 


حديداً يتغنى به الشعراء ويتباهى به أفراد القبيلة 


ويشكل اللون الأبيض حضوراً في سياق الحديث عن القيم الإيجابية» وذلك أن هذا اللون 
اكتسب - عرفيا ‏ كثيراً من الدلالات امحملة بمعاني الصفاء والإشراق» ومن أمثلة ذلك قول 


عنترة العبسي”''[من المتقارب]0): 


نا 6 إنا 
ا لا مه . ٠:‏ رو أدر. 2 2 وإي ه 
يتابع لا يبتغي غيرةٌ بأبَيَضَ كا َعْبَس المُاتهبْ 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
)١(‏ الحماسية رقم »)١١7(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .880/١‏ 
(5) القيل: الملك من ملوك حميرٌ يتَمَيّنُ من قَبْله من ملوكهم؛ ,أي يُشبهُه » ووصف به الملك لنفاذ قوله واعتماد أمره. ينظر: تاج العروس» 
مادة (قيل). 
(5) لسان العرب» مادة (عندم). 
(5) هو عنترة بن عمرو بن شداد» شاعر بني عبس المشهور وفارسهم المغوار الذي عرف بشجاعته وقوة بأسه؛ وهو من أصحاب المعلقات» 
وقد عده ابن سلام في الطبقة السادسة من طبقات شعراء الجاهلية. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام الجمحي» ص85/. معجم شعراء 
الحماسة» ص؟9. 
(5) الحماسية رقم (5 4 ١)»شرح‏ ديوان الحماسة» المرزوقي» .5١9/١‏ 

١1 


فالمشبه في الشطر الثاني من البيت (بأبيض) يجوز أن يريد به الشاعر سيفاء وبذلك فإنه 
يرمي إلى تحقيق دلالة تأثيرية في نفسية المتلقي» فعمد إلى تكثيف فاعليته في الأعداء فشبهه 
بالنار ف بريقها ولمعانماء ويجوز أن يريد بالمشبه (بأبيض) لون الفارس» وبذلك فإن البياض في 
البيت لا يقف عند حدود بياض اللون ولكنه يحمل دلالات إضافية تعارف عليها العرب» وهى 
ترمز في بجملها إلى كرم النفس ونقاء العرضء وشموخ الأصل» وانتفاء الذم والعيب» واستعمال 
البياض في هذه المعاني كثير معروف, فالعرب تقول: (بيض الوحوه) والمراد أتحم ل يفعلوا شيئاً 
يشينهم فيغير لونم عند ذكره. وقد قالوا في ضدة: أوجههم كالحمم . وسود الوحوه . و 
ذلك قول جُرَيْبَة بن الأشيم المَفْعَسي [من المتقارب]0© 
ف كشذوا عنبة العائنين. ٠‏ نوق العان أنفيية كشي 
فالسواد في المشبه به يتجاوز اللون في معناه الحقيقي المباشر ليحمل دلالات جديدة تشير 
في مجملها إلى كثير من القيم السالبة كالخزي والعار والحزيمة وما يدور في فلكها من معان. 
ومن الأهمية بمكان أن تشير الدراسة إلى أن بعض شعراء الحماسة قد نقلوا دلالات اللون 
الأسود من دائرة القيم السلبية إلى سياقات أخرى بعيدا عن المتوارث الذي لازم بين السواد 
والقيم السلبية» ومن ذلك قول باعث بن صريم”" [من الكامل]”2 : 
كتيب سُفْع الْوْجُوو بََاسِلِ كالأَسْدٍ حِينَ تَذْبُ عَنْ أشباها 
فالسواد في لون وجوه الفرسان في قول الشاعر (سفع الوجوه) يحمل دلالات تفصح عن قيم 
البطولة والفروسية» فهو ناتج عما يقاسونه من التعب» ويليمون لبسه من الأسلحة, كأنهم في 


بأسهم وبحدتمم» وما يمتلكونه من بأس وقوة يشبهون الأسّد إذا ذبت عن صغارها. 


.717 5/7 » الحماسية رقم (50)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ )١( 

)١(‏ هو باعث بن صريم بن أسدء شاعر جاهلي وفارس قوي البأسء يقال: إنه حينما قتل بنو تميم أخاه وائلاً آلى أنه لا يمسك عن مقاتلتهم 
حت يملا دلواً من دمائهم, وتم له ما أراد. معجم شعراء الحماسة» ص١١‏ . 

(*) الحماسية رقم »)١75(‏ شرح ديوان الحماسة., المرزوقي » 075/:5. 


١6 


ومثل هذه الصورة نحدها تشكل أوضح عند الربيع بن زياد ال يشبه سواد وجوه 
فرسان قبيلته التي غيرها طول ملازمتهم للأسلحة التي صدئت على كواهلهم بقوله [من 
الكامل]0": 


1 4 


وا دا الحديد عَلَيْهمْ فُكأنما تُطْلى الْوْحُوهُ 

فاللون الأسود الذي اكتست به وجوه الفرسان وكأتما طليت بالقار» يشكل مصدر اعتزاز 
الشاعر وافتخاره بمؤلاء الفرسان» لأن السواد في وحوههم طارئ عليهم بسبب طول ملازمتهم 
للسلاح. 

ولم تكن حاسة البصر هي الرافد الوحيد الذي اعتمد عليه الشاعر الحماسي في تشكيل 
صوره التشبيهية» فقد استعان الشاعر بالحواس الأخرى في صياغة التشبيه وتكوينه» إلا أتما 
مجتمعة تعد قليلة بالمقارنة إلى الصور البصرية. 

وتأق حاسة السمع في مقدمة هذه الحواس» فقد وظف الشاعر ما يتعلق بحاسة السمع في 
تكوين صوره التشبيهية من خلال استثمار أصوات الألفاظ وما تبثه من إيقاع في الأداء 
الشعري واستيعابما من خلال هذه الحاسة أو بمشاركة الحواس الأخرى فجاءت صوراً سمعية 
حافلة بطاقة إيحائية وتصويرية ال مع الموقف الذي يريد الشاعر تصويره» ومن من أمثلة ذلك 
قول امرأةٍ من بني عامرٍ تحذر قومها من حرب وشيكة مهلكة لمم إذا ما استمروا في تدابرهم 
وتباغضهم وبغي بعضهم على بعض » وهم من جرثومةٍ واحدةٍ [من الطويل]”": 


وَحَربٍ يَضْجّ الْقّوُمُ من تَقَياها ضّجِيجَ الجمال اجا الدّرَاتِ 


سَيَتْدَكُهَا قَوْمٌ وَيَصْلَّى برها َنُو نِسْوَةٍ لِلدُكلٍ مُصْطيراتِ 


)١(‏ هو الربيع بن زياد العبسي» وأمه فاطمة بنت الخرشب» إحدى المنجبات» وكان يقال لبنيها الكّمَلَة وهم الربيع وعمارة وأنس» وهو أي 
الربيع - شاعر جاهلي شهد أحداث يوم داحس والغبراء. معجم شعراء الحماسة» ص47 . 

(؟) الحماسية رقم (41 )»شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» 14/7 59. 

(؟) الحماسية رقم (؟555)»المصدر نفسه. 75//5. 


فالتشبيه البليغ في البيت الأول قائم على الصورة السمعية في طرفي التشبيه» فالمشبه في 
الصورة هو ضجيج القوم مستغيثين لما يقاسونه من ويلات الحرب, والمشبه به هو ضجيج الإبل 
التي أضر بما الكد» وجهدها الاستعمال » وقد أدى غياب أداة التشبيه إلى اختزال المسافة بين 
طرفي التشبيه» وزيادة التقارب بينهماء فاكتسبت الصورة عمقا دلالياً واسعاً يجعل المتلقي يشارك 
في إتمام الصورة وإدراك المقصد منهاء والملاحظ أن الشاعرة لم تكتف بتشبيه ضجيج عشيرتما 
من ويلات الحرب بضجيج الجمال» بل زادت قيوداً في طرف المشبه به ليكون أكثر تعبيراً عن 
جار لعي قرع ترس انلها ين نشل" اللاو ف تنو لاه كينا يتقان ميان 1 ا سيق لفيا 
العربة لضان من الإبل» والدبرات: أي المجروح ظهرها وقيل المقروح حفها (2, فاستطاعت 
بذلك أن تحسد ما تلحقه الحرب من أوجاع وأضرار يشق على قومها أن يتحملوهاء لما تحتويه 
حالة المشبه به من دلالة على تنامي الحدث ودقة في تصوير الانفعال النفسي» وقد أعجب 


المرزوقي بمذا التشبيه فوصفه بالتشبيه "الصائب المتناهى في الدلالة على حالة المشبه"7©. 


وينطلق الأعشى في تشبيه صراخ القوم الذين يهددهم بقتالهم والفتك بمم بصرحة الحبلى 
التي تعينها القابلة في المخاض بقوله [من الطويل](": 


فإِيٌ وربٌ الساحِدِينَ عَشِيِّةَ وما صَلكَّ ناقُوس الصّلاة أَبيلُها 


أَصَالِكُمْ حَقٌ تبُوهوا مثْلها كَصرْحَةٍ حُبْلى بَشَرَتا قَِوهًا 
يقسم الشاعر برب الساحدين في العشيات» ورب راهب النصارى يدق الناقوس» على أنه 
لن يصالح القوم حتى يبوءوا بمثل جنايتهم» وقد صور تلاحق صراخحهم الناتج عن شدة فتكه 
بحمم؛ بصراخ الحبلى الناتج عن آلام الوضعء وقد زاد الشاعر في تقييد المشبه به بقوله (بشرتها 
قبوها» :وهذا القيد يحمل :دلالة زمنية 'تشير إلى أن ضرحات. الحبلى مخددة زمنياً بلحظات 
المخاض» واقتراب أوان الولادة» وهذا الزمن هو أشد الأوقات ألما على المرأة الحبلى» فيتعالى 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (جلل) ومادة (دبر). 


.74//7 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.٠٠١/١ (؟) الحماسية رقم (757١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ 


١65 


لذلك صراخهاء وقد أدى هذا التقييد في طرف المشبه به إلى الدقة في تصوير حال المشبه وبيان 
الميئة التي يكون عليها صراخ القوم المتعالي لشدة بطشه بمم» وفعل سيفه فيهم» على أن تكرار 
الصاد في تشكيل الصورة قد أدى إلى إيقاع متوتر» فضلاً عن القسمء ذلك كله ناشئ من 
حالة الشاعر النفسية المتوترة ورغبته في تحاوز واقعه الراهن إلى واقع جديد يتمكن فيه من النيل 
من حصومه. والانتصار عليهم؛ شفاء لنفس مكلومة أتمكها ليب الثأر المضطرم» وحفاظا على 
بمحد يهدد أركانه نسيان الثأر وقبول المصالحة. 

ويستثمر الشاعر الحماسي لوازم حاسة اللمس ‏ وإن كان حضورها نادراً - في تشكيل 
التصوير التشبيهيء لينقل للمتلقي وصفاً للأشياء التي لا تستطيع العين وحدها أن تنقله 
لاختصاص إدراكها بحاسة اللمس كالنعومة والصلابة والخشونة وما يدور في فلكها مما لا يدرك 
إلا باللمس» ومن ذلك قول خمطاب بن المعلّى7"© [من السريع](©: 


ولا بُتِيَّاتْ كَرُْعْبٍ الْقَطَا رُدِدْنَ مِنْ بَعْضٍ إِلّ بَعْضٍ 
لكان بي مُضْطَربٌ وَاسِعٌ ف الأَنْضٍ ذات الطُولٍ وَالْعَرْضٍ 
يشبه الشاعر بنياته في طراوهن ولين ملمسهن لصغرهن بفراخ القطا التي عليها الزغب وهو 
الشعر اللين» وقد أفصح التصوير اللمسي في المشبه به (كزغب القطا) عن حال بنات 
الشاعر /المشبه وأوضح صغرهنء وبالتالي حاجتهن إلى من يرعى شؤوتن ويهتم بأمرهن» وهو ما 


أرلة الشاغر بيانه. 


ويرسم أَيَهُ بن ربيعة”" قوة الخيل وصلابتها مستعيناً بالتصوير اللمسي في قوله [من 


سَبُوح إذَا اغْتَرَمَتْ في الْعِنَانِ ... مَرُوح مُلَْمْلَمَةٍ كَالحَجَرُ 


(1) ل أعثر له على ترجمة سوى ما ذكر بعضهم أن امه (حطان) وأنه شاعر إسلامي. ينظر: الأعلام للزركلي» 7؟/777. 
)١(‏ الحماسية رقم (85)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .7/85/1١‏ 

(؟) أبي بن ربيعة هو ابن الشاعر سلمى بن ربيعة» يبدو أنه شاعر جاهلي. معجم شعراء الحماسة» ص؛ . 

(5) الحماسية رقم »)١179(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»» 55/7 5. 


١617 


فالخيل وقد استجمعت قوتما وانطلقت تسبح في جريهاء وهي ملجمة كثيرة النشاط» تشبه 
الحجر في الصلابة والقوة» وهذا له صلة بحاسة اللمسء فكلما كان الحجر أملدن كان هذا 
مظهراً دالاً على صلابته وكذلك الخيل. 

ويشبه خُلْحُلَةُ بن قيْسٍ الفزاري هامات الأعداء التي تقع عليها سيوف قومه بالحنظل في 
ترك نار 

فَإِنْ أنا 1 أرْحم إِلَيِكُمْ مَحَاربُوا ولا أعْرفَنَكُمْ تَضْجَرُونَ مِنَ الب 

وَهُرُوا جياة الْمَضْرَيٌ كأئما" 2 تيَمَعْنَ يمام القَْم ني حَنْظلٍ رَطْبٍ 

لا تأَخْدُوا عَفْلاً وَشْتُنَ ار عَلَى عَبْدٍ ود بَيْنَ دَؤْمَةَ والحضب7") 

فالشاعر يحرض قومه على قتال الأعداء وترك قبول الدية» وهو يدعوهم إلى استعمال القوة 
مشبهاً هامات القوم بالحنظل بجامع الرطوبة في كلٌ؛ تعبيراً عن شدة وقع ضرب السيوف 
عليهاء وقوة سواعد فرسان قومه» ومضاء سيوفهم. 

ويشكل الذوق إحدى الحواس التي استعان بما الشاعر الحماسي في التعبير عن أحاسيسه 
ومشاعره» من خلال رسم صور تشبيهية تعتمد في إدراكها على حاسة الذوق» ومن أمثلة ذلك 
قول العديل بن الفرخ العحلي”" متغزلاً [من الطويل]”): 

ألا يَا اسْلّمِي ذَات الدّماليج وَالْعِقُدٍ وَذَاتَ التَّنايا الُّرّ وَالمَاحِمِ الْجَعْدٍ 


00 له 00 َ. مره هاه > 6ه .سل )له 
وَذَاتَ اللناتٍ الحم وَالعَارض الذي به أَبْرَقَتْ عَمْداً بأَبْيَضَ كالشهدة) 


.91/١ الحماسية رقم (0١١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

)١(‏ المشرفي: السيف المنسوب إلى المشارف, وهي القرى الواقعة على حدود جزيرة العرب. والمحام : جمع هامة وهي الرأس. والحنظل: الشحجر 
المر.العقل: الدية. ودومة والحضب: أماء مواضع. ينظر : كتاب الحماسة للبحتري؛ .514/١‏ 

(؟) هو العديل بن الفرخ بن معن بن الأسود» شاعر مخضرم أدرك اللجاهلية والإسلام. معجم شعراء الحماسة» ص .7٠١‏ 

(5) الحماسية رقم (59 ؟)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 0/5 77. 

(5) الدماليج: جمع الدملوج, وهي المعضد. العقد: القلادة: . والفاحم: الشعر الأسود الحسن. اللثات: مغارز الأسنان. والحم: جمع أحم 
وحماء» وهو الأسود من كل شيء. والعارض: ما يظهر من الثغر عند النطق من الحانبين. ومعنى أبرقت به: أطلعت البرق. والبرق: وميض 
السحاب ويريد بالأبيض رضاب الفم.ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 770/7. 


١5 


فهذه الصورة القائمة على تشبيه رضاب فم اتحبوبة ب (الشهد) تعتمد على حاسة الذوق في 
الإحساس بما وإدراك أبعادهاء وقد أفصح المشبه به بما يحمل من معان العذوبة والحلاوة 
والشفاء عن قيمة المشبه/ رضاب المحبوبة في نفس الشاعر» ورغبته التواقة إلى ارتشافه» والارتواء 
من زلاله العذب» وتتأكد هذه الرغبة في البيت اللاحق الذي يصف فيه الشاعر ثنايا هذه 
امحبوبة في صورة تحمل شيئاً من ملامح الصورة الشمية بقوله0©: 


8 2 3 ردكي رع مر #تى م 
نَايَاهَا اعَتَبَقَنَ مَدَامَة نُوَثْ حججا في رأس ذي قنة فَرْدِ 


يريد الشاعر أن نكهة ثناياها كنكهة الخمرة المعتقة» بجامع طيب الرائحة» والاغتباق هو 
شرب العشى» وقد خحصه بالذكر "لأن القصد إلى أتما عند السحر يطيب نكهتهاء فإذا تغيرت 
الأفواه وحلفت كانت هذه كأنها مغتبقة خمراً بقيت سنواتٍ في رأس جبل انفرد عن الحبال 


بحصانته ا 


تراسل الحواس: 
وقد تتراسل الحواس في إطار التشبية؛ ‏ فيضصفش الشاعر مدركات: حاسة من الحواس بمدركات 
حاسة أخحرى» فتتداخل الحواس وتتبادل لوازمها فيصبح المرئي مسموعا والمسموع مرئياً والمشموم 


فلمويا ا مكنا ومن أمثلة تراسل الحواس 2 الشعر الحماسي قول عبيد بن ماوية [من 


وَقَافِيَة مدل حَدَ السّنا نِ تَبِمَى وَيَدْمَبُ مَنْ قا 


4 
عر مه عو 


.770/7 شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )١( 
70/9 المصدر نفسهء‎ )١( 
.501/9 المصدر نفس‎ .)١901( الحماسية رقم‎ )8( 


فالقافية في الصورة التشبيهية (قافية مثل حد السنان) لم يعد إدراكها مقتصرا على حاسة 
السمع؛ بل أصبحت في ضوء تراسل الحواس هيئة مرئية وملموسة » تدركها حاسة البصر » 
كما تدركها حاسة اللمس» وقد تمكن الشاعر من خلال هذا التراسل بين المسموع والمرئي 
والملموس من أن ينقل إحساسه بمكانة شعره وحلود كلماته إلى المتلقي بأكثر من حاسة في 
وقت واحدء وأن يضفي على الصورة طاقة إيحائية» فجاء تأثيرها أبلغ وأمتع؛ لأن أبلغ الوصف» 


كما يرى ابن رشيق "ما قلب السمع بصر"0"©. 


وفي هذا النمط من التصوير ينتقل المعقول من إطاره ا محرد ويتجلى في صورة محسوسة» فهو 
"من أكمل أنواع التشبيه» لأنه يحقق وظيفته الأساسية وهي التصوير» وفيه خروج من خفاء 
المعقول إلى جلاء المحسوس”"» وبذلك تتمكن المعاني العقلية والخواطر القلبية في ذهن المتلقي 
وتصير من الوضوح كأنه يشاهدهاء كما تعود اللغة في هذا النوع من التشبيه إلى طبيعتها 
الأولى في ارتباطها بالحواس» يقول عبد القاهر "فمعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولاً عن 
طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والرؤية» فهو إذن أمس بما رحماء وأقوى لديها ذمماء 


وأقدم لما صحبة» وأكد عندها 0 


ويأق هذا الضرب من التشبيه أقل حضوراً في الشعر الحماسى من تشبيه المحسوس 
با محسوسء وقد أفاد منه شعراء الحماسة في تصوير معانيهم العقلية وخواطرهم القلبية فجاءت 
في صور محسوسة منتزعة من البيئة التي يعيشوتماء ومن أمثلة ذلك قول الأخطل [من 
النشيط | كا 


.598 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدى ؟/‎ )١( 

(؟) علوم البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية في قصص العرب» ص١78.‏ 
(”) أسرار البلاغة» .١١9‏ 

(4) الحماسية رقم (59)» كتاب الحماسة للبحتري» .514/١‏ 


١55 


إِنَّ العداوةٌ تلقاها وإِنْ قَدُمَتْ كالعرٌ يَكْمُْنْ جَيناً نه يَبْعَشه 00 
فقد أحرج الشاعر المشبه المتمثل في العداوة التي قد تخفى أحياناً ثم لا تلبث أن تعود ثانية» 
من دائرته العقلية التى لا يدركها الحس ليتجلى ف إطار المشبه به المتمثل في حرب الإبل» لأنه 
كذلك يخفى قافا 9 يعود» في صورة محسوسة منتزعة من موحجودات البيئة التى يعيشها 
الشاعر» وبمذا الانتقال من غموض المعقول إلى وضوح ال محسوس صر المعنى متمكناً في ذهن 
المتلقي» وذلك لأن "العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع؛ وعلى 
حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام"7) 
3 : 7-7 7 5 5 9 0 
وقريب من هذه الصورة بحدها في قول ربيعة بن مقروم الضبي [من الكامل]”) 
وألدَّ ذي حََقٍ عَلِيَ كأنما ... تَغْلِي عَدَاوَةٌ صَذْرِهِ في مزل 
فالصورة التشبيهية في البيت السابق يتجلى فيها تشبيه المعقول با محسوسء فالمشبه وهو 
العداوة المستحكمة ف صدر خصم الشاعر بخرج في ضوء التشبيه من دائرته العقلية الى لا 
تدركها الحواس ليظهر في صورة محسوسة منتزعة من مشاهدات البيئة وهى غليان القدر بما فيه 
إذا كان على النار » وبمذا الانتقال من إطار العقل إلى إطار الهس يصبح المعنى على قدر من 
الوضوح والتمكن في ذهن المتلقي » وصار كأنه يراه ويشاهده. ويحس بخطره. 
التشبيه بالمعقول: 


عقلي بحرد» وهو على خلاف الأصل في التشبيه » لأن الغرض الأهم من التشبيه هو الإيضاح 


)١(‏ العر: الجرب يصيب البعير فيتساقط عنه شعره . ينظر: لسان العرب» مادة (عرر). 

.١9٠ص أسرار البلاغة»‎ )١( 

(") الحماسية رقم (9)؛ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .53/١‏ 

(5) الألد: الشديد الخصومة. لسان العرب» مادة (لدد). الحنق: شدة الاغتياظ. لسان العرب» مادة (حنق). 


١ /اه‎ 


والبيان» وا محسوسات أظهر من المعقولات» ومن ثم كان المحسوس أصلةً للمعقول» وهذا يقتضي 
أن يكون المحسوس مشبهاً به لأنه الأصل. 

ويلاحظ قلة حضور التشبيه بالمعقول في الشعر الحماسى» فأغلب شعراء الحماسة يؤثرون 
الوضوح على الغموض وينأون بأشعارهم عن التكلف المغرق في الخيال» بيد أن المشبه به 
المعقول قد يشتهر بصفة فيصبح كا محسوس في قوة الإدراك حتى يصح أن يقاس عليه» وأن 
يشبه به» كالتشبيه بالموت في التخطف وشدة الفتك» كما في الشاهدين الآتيين: 


قول رويشد بن كثير الطائي 00 [من الي | 
ا يها الرّا'كب الْمْرْحي مَطِيّنَهُ سَائْل بَى أَسَّدٍ ما هَذِهِ الصَّوْتُ 
وَكُلْ لحم بَادِرُوا بِالعْذْرِ وَالْتَمِسُوا فَوْلاً يُبَرتُكُمْ إِنّ أنَا اله 
فالشاعر في بناء الصورة التشبيهية في البيت الثاني (إني أنا الموت) لا يقيم العلاقة بين طرفي 
التشبيه (أنا الموت) على المشايبمة السطحية في الشكل الخارحي بين الطرفين» فالمشبه (كائن 
حي لفون نيل أله يغادر دائرته الإنسانية في سياق الصورة التشبيهية ليتحول إلى شيء 
معنوي بمحرد» بجامع شدة الفتك في كل » وقد أسهم غياب أداة التشبيه في تحقيق كثافة الصورة 
وزيادة الالتحام بين طرفيها . 
وقريب من هذه الصورة قول النجاشي الحارثي [من البسيط](©: 


مف الضّراءً لأقوام حرق حٌَّ إذا ظهَرَتْ لي من مِنهُمُ المُمَرُ 


(1) لم أقف له على ترجمة. 
(؟) الحماسية رقم (717)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » .١57/1١‏ 
() الحماسية رقم (517)» كتاب الحماسة للبحتري» .57/١‏ 


ا ا 7 . 598 9 0 4 َو )0١(‏ 
جمعت ضبرا جراميزي بداهيّة مِثلٍ المنيّة لا تبقي ولا تدر 


وتما يلحق بالتشبيه بالمعقول ما سممى بالتشبيه الوهمى» "لأن المشبه به منتزع من الوهم ء 
ويحددونه بأنه لببين مدركا بالحواس المخمس» ولكنه لو أدرك لكان مدركا "200 ومن أمثلته 2 


الشعر الحماسي قول الأشتر النخعي”" [من الكامل]©): 
تي وثري واهوَت عن الغلا وَلقيث ألهاق توخه عبُوس 
إن 1 أَشْنّ عَلَى ابنٍ حَرْبٍ غَارَةَ + تَحْلُ يَؤماً من يَمَابٍ نُفُوسِ 
خَيْلاً كَأمتَالٍ السَعَالِي شُرَّباً. تَعْدُو يبيض ف الْكربهَةِ شوس”) 


فقد شبهت الخيل في الصورة السابقة في ضمورها وسرعة نفاذها بالسعالي » وهي الغول. 
5 ار شرك 1 3 
وقبل: "سَحَرَهٌ المِنٌ” ' والتشبيه هنا أخرج ا محسوس/ الخيل في صورة وهمية/ السعالي التي لا 
وحود لما في الواقع ولا تدركها الحواس» ولكن الشاعر انتقى للخيل هذا التشبيه الوهمي لأنه 


استقر في أذهان العرب أن لما قدرات خارقة فأراد بذلك أن يبعث الخوف والرعب في نفوس 
الخصوم. 


ومثل هذه الصورة نحدها في قول أسامة بن سفيان البجلي”" [من الوافر]©: 


: يمشي الضراء: إذا مشى مستخفيا فيما يواري من الشجر. والقُقر: جمع قُقرة» وهي الإمكان بالقرب» يقال أفقرك الصيد فارمهء أي‎ )١( 
أمكنك بالقرب منك. الضبر: جمع القوائم والوثوب. ويقال: ضم فلان إليه جراميزه» إذا رفع ما انتشر من ثيابه ثم مضى. والداهية: الأمر‎ 
.57/١ المنكر العظيم؛ وتعني في البيت الشدة القوية البالغة القوة. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري»‎ 

(؟) الإيضاح, القزويني» .708/١‏ 

(5) الأشتر النخعي: هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث» وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ قلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ولاية مصر بعد قيس بن عبادة» وف الطريق إليها مات. معجم شعراء الحماسة» ص١١١.‏ 

(5) الحماسية رقم (5 ؟)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١50/١‏ 

(5) الوفر: المال الكثير. العبوس: الكلوح عن غضب. الشُرّبُ: الصّمّر. الشّوس: جمع أشوس ويقال: شاس يشوس إذا عرف في نظره الغضب 
أو الكبر. ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١90/1١‏ 

(7) لسان العرب» ابن منظور» مادة (سعل). 

(0) لم أقف له على ترجمة.. 

(8) الحماسية رقم »)5١5(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١ 47/١‏ 


ا 


بَبْث ذُعَاءَهُ لما 5عاني وكانّ بِصَّدْرٍ صَعْدَيَ اصالي 
كُشَفث اليل لما أرقت وَعْنٌّ وان مِثْل التعالي 

أما تشبيه المعقول بالمعقول فقد جاء نادراً في الشعر الحماسي» لأن الشعراء القدماء ‏ وهم 
يشكلون أغلب شعراء الحماسة ‏ اعتمدوا في تشكيل صورهم التشبيهية على الماديات المحسوسة 
لمنتزعة من بيئتهم» ومن أمثلة هذا النوع من التصوير قول تأبط شراً [من الطويل]”©: 

يَرى الْوخْشة الأثسس الأنيس وَيَهْتَدِي بِعَيْتُ اهْتَدَتْ أمُ الْنْجُومِ الشّوَابك 

فالوحشة» والأنس في البيت السابق وهما أمران معنويان متضادان» يتشابمان عند ممدوح 
الشاعر » فالوحشة لاعتياده عليها وتآلفه معها تقوم عنده مقام الأنس عند غيره. 

ومن الملاحظ أن بعض الصور التشبيهية قد شاعت في الشعر الحماسي, وكثر دورانما على 
ألسنة الشعراء حتى حَفَّتَ إشراقها البياي» بيد أن بعض الشعراء استطاعوا أن يجددوا في هذه 
الصور» فأضافوا عليها من خيالاتمم ما نفض عنها رتابة المألوف وأخرجها إلى روعة الجدة 
وسحر الغرابة» ومن أمثلتها قول هبيرة بن أبي وهب”" [من الطويل] (©: 

وقفث فَلَمَا 4 أَحِدْ لي مُقَدّمَاً صَدَدْتُ كَضِرْعَام هِرَْرٍ أبي شِبْلٍ 

لقد شبه الشاعر نفسه بالأسدء وهذا تشبيه مألوف فقد كثيراً من ظلاله البيانية لكثرة ما 
تداولته ألسنة الشعراء إلا أن تقييد المشبه به بقوله: (هزبر أبي شبل) أضفى على التشبيه ظلالاً 
جديدة نفضت عنه رتابة المألوفء فالأُسْد أجرأ ما تكون ضراوة وقتالاً وتضحية عندما تدافع 


عن أشبالحاء وقد انتقى الشاعر هذا التقييد للمبالغة في تصوير شجاعته وشدة فتكه بأعدائه. 


.95/١ الحماسية رقم (١)؛ شرح كتاب الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 

)١(‏ هو هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» كان من فرسان قريش وشعرائهم؛ وكان زوج أم هانئ بنت أبي طالب» 
فأسلمت وثبت هو على الشرك؛ مات كافراً هارباً بنجران. كتاب الحماسة للبحتري» .١75/١‏ 

(9) الحماسية رقم »)١87(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .175/١‏ 


ومن السمات الملاحظة في تشبيهات الشعر الحماسى هى ميل الشعراء إلى النظرة المتأنية في 
التقاط صورهم خرصا منهم على الدقة في التصوير» ومن أمثلة ذلك قول الفند الزماني وقد حمل 
على رحلين من تغلب في حرب البسوس فطعنهما طعنة شديدة برمحه [من المزج](©: 
يتعجب الشاعر في هذا البيت من قوة طعنته وشدتما رغم شيخوحته؛ فالنداء في قوله: (يَا 
طَعْنَةَ مَا شّيْح) هو نداء يحمل معن ال: 1 لتعجبء, أي يا لما من طعنة شيخ كبير» ثم يلتقط صورة 
هذه الطعنة فيرمها في صورة تشبيهية تمتاز بالدقة وتفيض بالحركة المعبرة في قوله: 
تف و كما إذك رة || 7 15 أمْمَالى 0") 


كَجَيْب الدّفْنِسِ الها ء رِيعّث بَعْدَ انين 


لقد شبه الشاعر الطعنة في سعتها وعدم نظامها باتساع جيب المرأة الحمقاء» ثم خلع على 
التشبيه من خياله ما نفض عنه رتابة الألفة وأحرحه إلى الغرابة » فقيد المشبه به بقوله "ريعت 
بعد إحفال" فجعلها مضطربة في متخرق قميصهاء مرتاعة بعد اتحزام قومها لأن الخوف يذهلها 
عن التستر”©» وذلك للمبالغة في ظهور سعة جيبهاء فأكد بمذا التقييد الغرض من التشبيه وهو 


اتساع الطعنة التي تنم عن شدة فتكه وقوة ساعده. 


ويشبه نعيم بن سفيان التميمي7) سرعة فرسه بظبي تلقفته كلاب كثيرة في قوله [من 


الطويل](©: 


.5 41/7 شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)١77( الحماسية رقم‎ )1١( 

(؟) تفتيت: أي تشبهت بالفتيان وقوتحم حين طعنت تلك الطعنة مع سني وهرمي. والشكة: جملة السلاح. أي تحردت للحرب إذ كرهها 
أمثالي من أهل السن والضعف. شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» 51/7 5. 

(؟) الدفنس: الحمقاء. والورهاء: المتساقطة العقل» الضعيفة التماسكء» ومعنى ريعت أفزعت. الإحفال: الانهزام. ينظر: شرح حماسة أبي تمام 
للأعلم الشنتمري» ."05/١‏ 

(5) ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .705/١‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) الحماسية رقم (45١)»؛‏ كتاب الحماسة للبحتري» .151/١‏ 


١1١ 


كأنّ اثنة الغرّاءِ يَوْمَ ابَِدَلَُهَا 2 بذي اليمْثٍ ظَبيّ ناصِع الشّدّ أَحْضًعٌ 

شيخ تلثّنهكلاث كيرا قزق عَلهَا وَفْعْهُ يققَطع1" 

فالشاعر لم يكتف بتشبيه فرسه في سرعتها بالظبي » بل زاد في بيان أجواء الخنوف والحلع 
امحيطة بالظبي» بقوله (مشيح تلقته كلاب كثيرة) فأضفى على الصورة ظلالاً حديدة أكد بما 
الغرض من التشبيه وهو تناهي سرعة فرسه بإثباته في المشبه به فالظبي الذي تلقفته كالاب 
كثيرة سيتفانى في بذل أقصى ما يملك من جهد في سرعته» حتى ينجو من الهلاك . 

وصفوة القول إن هذه الصور التشبيهية عند شعراء الحماسة جاءت ف مجملها نابضة 
بتجارهم الواقعية» فقد استودعوها ما شاهدوا من أحداث وعاشوا من مواقف, ولذا لا غرابة 
في أن نحد فيها مشاهد رائعة مكتملة الجوانب دقيقة التصوير» مستمدين هذه الصور من 
مظاهر البيئة التي تحيط بهمء يقول ابن طباطبا: "إن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهاء وأدركه عيانمحا » ومرت به تجاريماء وهم أهل وبر: 
صحوتهم البوادي» وسقوفهم السماء» فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها.....فتضمنت 
أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عياتها وحسها إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود 
الألاق ومذمومها...فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً على ما ذهبت إليه في معانيها التي 


ع (5) 
أرادها : 


)١(‏ ابتذلتها: من الابتذال» وهو امتهان الشيء وعدم صيانته. الظبي: الغزال. والرمث: اسم موضع» والشد: الحري والعدو. أخحضع: 

من المتضّعء وهو تطامن في العنق» ودنو من الرأس إلى الأرض. المشيح: الحذر. أربى: زاد. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» .175/١‏ 

(١؟)‏ عيار الشعر » ابن طباطبا العلوي» شرح وتحقيق عباس عبد الساتر» مراجعة نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت » 1/7١م,‏ 
ص5 701 .١‏ 


١51 


المسبحث الثانى: 
خصائص الصورة الاستعارية 


تعد الاستعارة أبرز طرق التصوير الشعري القائم على التخييل» فهي الأداة الجوهرية التي 
تمنح النص الشعري القدر الأكبر من شعريته؛ وذلك لما تتميز به من قدرة على تفجير الطاقات 
الكامنة في مفردات اللغة وتشكيل علاقات جديدة تتحرر فيها المفردات من إطاراتما اللغوية 
الضيقة ومعانيها التقريرية المباشرة» إلى إطارات رحبة تقوم على الجمع بين الأشياء المتباعدة التي 
يثير الجمع بينها شعوراً بالدهشة والطرافة لدى المتلقي لمخالفتها الاختيار المتوقع» ومن 
خصائصها التي تمتاز بما "أتما تُعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ...فإنك لترى بما 
الجماد حيّاً ناطقاء والأعجع فصيحاًء والأحساء المُرسَ مُبِينة والمعاني الخفيّة بادية جليّة "2"0. 

والاستعارةٌ في اللغة مأحوذة من العارية» فهي من قولجم» استعارٌ الشيء إذا طلبّه عاريةٌ") 
وف اصطلاح البلاغيين هي استعمالُ اللفظ في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة (المشابحة) بين 
المع المنقولٍ عنه والمعنى المستعملٍ فيه» مع (قرينة) صارفةٍ عن إرادةٍ المع الأصليء فاللفظ في 
الاستعارة ينتقل من محال استعماله الأصلي إلى محال آخر غير مألوف كأنه العارية» وهو ما عبر 
عنه عبد القاهر الحرحاني بقوله:"اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع 
اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختصّ به حين وضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر 
في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلاً غيرَ لازم» فيكون هناك كالعاريّة"”", فالكلمات في 
الاستعارة تتجاوز دلالاتما الحرفية بما يتم لحا من نقل إلى غير مجالها المألوف» وفق أساس من 
المشابمة بين الطرفين» وهو ما حدده القاضي الحرحان بقوله:"وإنما الاستعارةٌ ما اكثّفي فيها 


بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرهاء وملاكُها تقريب الشّبَّه 


.5925 ٠١ص أسرار البلاغة»‎ )١( 
لسان العرب » مادة (عير).‎ )١١ 
.”٠0ص أسرار البلاغة»‎ )9( 


١17 


ومناسبةٌ المستعار له للمستعار منه» وامتزاجٌُ اللفظ بلمعنى؛ حتى لا يوحد بينهما منافرة» ولا 
يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر”7". 

والاستعارة أعمق من التشبيه في التصوير الشعري؛ نظراً لما يتحقق في الاستعارة من تناسي 
التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين أو إحلال أحدهها محل الآخر» فالاستعارة تتميز عن التشبيه 
بقدرتما على التخييل ونفاذها إلى الصلات الخفية والجوهرية بين الأشياءء وهي أكثر إيجازا من 
التشبيه لاعتمادها على حذف أحد الطرفين» بيد أن حذف أحد طرفي التشبيه لا يعني إهماله 
والاستغناء عنه» فهو حاضر في غيابه لأنه يثير قدراً من التداعي في ذهن المتلقي لتحديده 
وإدراك يوط العلاقة التي تجمع بينه وبين الطرف المذكور. 

وتشكل الاستعارة أكثر الفنون البيانية التي اتكأ عليها الشاعر الحماسي في بناء صوره 
الشعرية» فقد بلغت نسبة حضورها في الشعر الحماسي في حماسة أبي تمام (/055,1/) 
وبلغت نسبة حضورها في الشعر الحماسي في حماسة البحتري (705/,517) وبذلك فإنما من 
الأهمية بمكان في الكشف عن نظرة الشاعر الحماسي للكون وفلسفته في الحياة» وبيان تفاوت 
الشعراء في سعة الأفق والقدرة على التخييل والتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم التي تعجز اللغة 
العادية عن التعبير عنها. 

وفيما يلي ستركز الدراسة على نوعي الاستعارة الرئيسين (التصريحية» والمكنية) لاستجلاء 
مظاهرهما في الشعر الحماسي» ورصد خصائصهما الأسلوبية. 


أولكة الاستعارة الترضية: 


وهي تقوم على إضمار المشبه على مستوى المقولة اللغوية والتصريح بالمشبه به» َه كنا 


يقول عبد القاهر في دلائل الإعجاز"أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه 


. 5١ الوساطة بين المتنبي وخصومه., ص‎ )١( 


1 


وتظهره ونحىء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه» وبحريه "20 ومن تتبع الصور الاستعارية ف 
الشعر الحماسى وحدت الدراسة أن الاستعارة التصريحية أقل حضوراً من الاستعارة المكنية» ومن 
أمثلتها الشائعة عند شعراء الحماسة استعارة النار للحرب» كما في قول سعد بن مالك البكري 


ق. ترب االبسوين مفتخراً بشجاعته وثباته» وَمُعَرْضاً بغيره ممن أحجم عنها [من بجرزوء 


العام |0 


مَنْ صدَّ من نِيرايما فأنًا ابْنُ قَيْسِ لا بَرَاحُ 
لقد استعار الشاعر النار للحرب على سبيل الاستعارة التصريحية» يجامع الإفناء والإهلاك في 
كلٌء فانتقلت الحرب من حقلها الذهني ارد وتحجسدت في صورة محسوسة كأن العين تراهاء 
وبذلك تقترب من فهم المتلقي وإدراكه لأن "أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي 
إلى حلي» وتأتيها بصريح بعد مكني... نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعما يعلم 
بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع””" وقد جاءت النار بصيغة الجمع (نيران) للدلالة على 
اتساع رقعة الحرب وتضخيم أهوالهاء ومهد الشاعر بهذا التصوير الاستعاري للتعبير عن بطولته 
والفخر بشجاعته؛ فهو ما يزال يخوض غمار الحرب غير آبه بمن اعتزها وفر من وطيسها. 
ومن استعارة النار للحرب قول الوقاد بن المنذر”؟ [من الطويل]7©: 
إِذَا الْمُهْرَهُ الشّفْرَاء أركب ظَهْيُهَا قشب الإلة الحَزب بَيْنَ الْقّبائل9) 
وَأْوْقَدَ نَ ثَارًا بَيَنَهُمْ بِضِرَامِهًا ها وَهجٌ للمُصْطلِي ع غَيْرْ طَائْلٍ 


امعان الشاعو :فق .البيت الأول الفعل قتي الشيز عو نشويه الحزت :وان لاعها علن 
سبيل الاستعارة المكنية» فقد شبه الحرب بالنار» وحذف المشبه به» ورمز له بلازمه (شَّبّ)» أما 


)١(‏ دلائل الإعجاز» ص7ه. 

.1١١1/١ الحماسية رقم (:١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

(7) أسرار البلاغة» ص5 .٠١‏ 

(5) لم أجد من ترجم له أو ذكر شيئاً من أحباره. 

(5) الحماسية رقم »)١87(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» ؟/0737. 

(5) أركب المهر: أي إنه حان أن يركب واستصلح للإسراج والإلخام. ويروى "أدرك ظهرها" والمعنى بلغ حد الركوب والانتفاع به. ينظر: شرح 
ديوان الحماسة) المرزوقي » اه 


ف البيت الثاتي فقد استعار النار للحرب على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» وقد أضفى 
الشاعر على الصورة عمقاً في التخييل من خلال ترشيح الاستعارة فذكر اللوازم الاستعارية 
(أوقد» ضرامهاء وهجء للمصطلى) التي تعد من ملائمات المستعار منه/النار» وهو ما أدى إلى 
مزيد من الادعاء وتناسي التشبيه. 
ويبدو أن استعارة النار للتعبير عن الحرب عائد إلى ما في النار من خصائص تلتقي مع 
خصائص الحرب» فالنار تشتعل بفعل فاعل» وتبدأ بشرارة صغيرة ثم تستعر فيتسع نطاقها وتأتي 
على ما حوها فتلتهمه, وكلما ازداد حطبها ازدادت اشتعالاً وتوهجاًء فهي تضيء من جانب 
وتدمر من جانب آخرء وكذلك هي الحرب لا تشتعل من تلقاء نفسها » بل لا بد من أسباب 
لاشتعالحاء وهي في بدايتها محدودة النطاق» ثم تتمدد ويتسع نطاقهاء وتتعاظم أحطارهاء فتبتلع 
الفرسان المتحاربين مثل ابتلاع النار للحطبء وهي تقوم بدور إيجابي فترفع من شأن المنتصرء 
وتعلي مكانته وتكسبه الغنائم» كما تمارس فاعليتها التدميرية في جحانب الطرف المنهزم» فتحط 
من شأنه ومكانته» وتفقده الفرسان وتسلبه الأموال. 
ومن أبرز خصائص الاستعارة التصريحية في الشعر الحماسي أتما تأت في الغالب الأعم 
مقيدة بالتجريد أو بالترشيح”'2 وهو ما يوحه نظر المتلقي إلى مواطن التشابه من ناحية» ويبعد 
الصورة عن الغموض من ناحية أخرى؛ وذلك لما للمتعلقات من أثر في وضوح الصورة 
وتخليصها من الإبحام والغموضء ومن أمثلة الاستعارة التصريحية المحردة قول قتادة بن ممسلمة 
الخنفي”" [من الكامل]20: 
كن كَنْشَفم بِطْئنةٍ فيصل فَهَوَى خِرٌ الوخد وهو ذم 
معي أَسُودٌ مِنْ حَنِيقَةَ في الوَعَى لِلْبَيِض فَوْقَ رُوْسِهِمْ تَسْوم 


استعار الشاعر صورة الأسود للتعبير عن شجاعة الفرسان الذين قاتلوا معه في المعركة 


)١(‏ الاستعارة المقيدة بالتجريد: هي التي يذكر معها ملائمات المشبه/المستعار له. أما الاستعارة المقيدة بالترشيح فهي التي يذكر معها ما يلاثم 
المشبه به/المستعار منه. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ص4 .٠١‏ 

(؟) هو قتادة بن مُسلمة الختفي» شاعر جاهليء وهو الذي أجار الحارث بن ظالم المري لما قتل خالد بن حعفر بن كلاب وخرج يلوذ بالقبائل 
ويحتمي ؟كا. ينظر: الأغاني» .80/١١‏ 

(؟) الحماسية رقم (58؟)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 7170/7. 


١11 


وشاركوه في تحقيق النصرء (ومعي أسود من حنيفة) » ثم عمد إلى تحريد الصورة فذكر إلى 
جانب المستعار منه/الأسود بعضاً من اللوازم التي تلائم المستعار له/ الفرسان» وتدل عليه» وهي 
قوله (من حنيفة» للبيض فوق رؤوسهم تسويم) فالنسبة المكانية والهيئة التي عليها الفرسان 
تحيلان إلى صورة المشبه المحذوف في الكلام» ومع أن التجريد يعكس رغبة الشاعر في إبراز 
صورة المستعار له ويزيد من حضوره في الكلام إلا أنه يحصر العلاقة بين طرفي الصورة في عملية 
التماثل» ويعمل على الحد من توحدهماء وبذلك يقتربان من مربع التشبيه؛ لأن "متعلقات 
المستعار له ترحعنا إلى نقطة الانطلاق بعد أن يتجاوز بنا المستعار حد الحقيقة"2©7.ولعل داعى 
الفخر بقومه هو الذي حداه إلى هذا التجريد» وأن ذلك الوصف الملائم للمشبه وإن أضعف 
من قوة التخييل في الاستعارة فلقد حقق للشاعر داعيا نفسياً إلى التذكير بقومه وأن هؤلاء 
/ . ا امم 
الذين نراهم أسودا منهم .١‏ 

ومن أمثلة الاستعارة التصريحية المرشحة قول شبيل الفزاري”" وقد حاربه بنو أحيه فقتلهم 

[50). 
[من الوافر]'): 
وفانعزة ؤاةغلتواء ولكق. “ كذاك :الاش حنرشها الاسوة 

فالشاعر في الصورة السابقة لم يكتف بإظهار المستعار منه/ الأَسّْدٌ وإحفاء المستعار 
له/الفرسان في نسيج استعارة تصريحية تشير إلى فروسية الفريقين المتحاربين وشجاعتهم وشدة 
بأسهمء ولكنه استطردء فذكر شيئا من متعلقات المستعار منه والمتمثلة في الحملة الفعلية 
(تفرسها) فأدحل الصورة بذلك في باب الترشيح محققاً لما قدراً عالياً من الروعة والفن» وذلك 
لأن الترشيح "أبلغ من التجريد والإطلاق؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة في الاستعارة» ولهذا كان 
مبنى الترشيح على أساس تناسي التشبيه والتصميم على إنكاره”» وفي هذه الصورة الاستعارية 
أنصف الشاعر بني عمه المقتولين» فأشاد بشجاعتهم؛ وحعلهم مثله في العزة والغلبة» ثم تميز 


عنهم بمزيد من القوة. 


.١5 خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص4‎ )١( 

(؟) من توجيهات المشرف. 

)الم أقف له على ترجمة. 

(5) الحماسية رقم (/7؟)»شرج ديوان الحماسة» المرزوقي» 5/80/7. 

(5) علم البيان» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» 345١م‏ ص١5١.‏ 


١ 4 


وتكاد تقتصر صورة الأسد في الشعر الحماسي على الفارس الشجاعء وغالباً ما ترد في 
السياق الحربي أو في أحواء لا تخلو من شجاعة وإقدام ومثل ذلك قول أمية بن أبي الصلت”7© 
1 : ا . 0 
بمدح جيش سيف بن ذي يزن [من البسيط]"©: 


حَمَْتَ أُسْداً على سُودٍ الكلاب مَنَدْ أضْحَى شَرِيدُهُمْ في الأرض قُلَّالا 
أراد الشاعر أن يعبر عن شجاعة فرسان الممدوح وشدة بأسهم فشبههم بالأسودء ليلقي في 
نفس المتلقي ما يمكن أن تشع به صورة الأسد من إيحاءات تحمل معاني البطش والقوة وشرف 
النفس وعظيم الاقتدار وغيرها من المعاني التي أشار إليها عبد القاهر الجرحاني بقوله: "ومعلومٌ 
أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لكء وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة؛ 
وإيقاعٌغك منه في نفس السامع صورة الأسد ف بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته» وسائر المعاني 
الممكوزة في طبيعته» مما يعود إلى الحرأة”©, فالأسد يعد في نظر العربي رمزاً جامعاً لكل معاني 


القوة والحيبة والسموء» وف البيت استعارة تصريحية أخرى» فقد استعار الشاعر سود الكلاب 
ليش الأعداء من الأحباش تموينا لشأتهم وازدراء لقوتهم. 


وإذا كان معظم شعراء الحماسة يستدعون صورة الأسد للتعبير عن شجاعة الفرسان» فإن 
وضاح بن إسماعيل”'' استعار للتعبير عن قدراتحم القتالية العالية صورة الجن» كما في قوله [من 
الوافر]'": 


فإنكِ لو ريت الخ تفدو عَوابِس يَتُحذدَالنفع ديلا 


2 20 06 امه ات ا ا ا 
رَأَيْتِ على مُتونٍ الخَيّل جنا تفي ل مَعَايما وتفيت نيلا 


)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت» شاعر مشهور مخضرم عاش في الجاهلية» وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ومات كافراً سنة تسع من الحجرة 
بالطائف. معجم شعراء الحماسة» ص١١‏ . 

(؟) الحماسية رقم (١5)»كتاب‏ الحماسة للبحتري» .514/١‏ 

(؟) أسرار البلاغة » ص737. 

(5) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال» غلب عليه لقب وضاح لحماله وبحائه» شاعر يمني من شعراء العصر الأموي» كان شاعراً ظريفا 
غزلاً جميلا. معجم شعراء الحماسة» ص ١75‏ . 

(5) الحماسية رقم »)١١7(‏ شرح ديوان الحماسة. المرزوقي» 5/75 55. 


١18 


أراد الشاعر أن يصور جرأة الفرسان ومهارتمم القتالية في المعركة» وما نتج عن ذلك من 
تحقيق النصر وإفادة الغنائم وتفويتها على أعدائهم؛ فشبههم بالجن على سبيل الاستعارة 
التصريحية» مضفياً بذلك على الصورة قدراً من التخيبل الذي يحيل إلى ما يتمتع به الجن من 
القدرة الخارقة والقوة الاستثنائية الي تخرج عن حدود طاقات البشر واستطاعتهم . 


وقد كان من عادة العرب أتمم إذا بالغوا في صفة الشيء بالقوة أو بالحسن أو غيرهما جعلوه 
من الحنّ كأنه خارج عن حدّ اقتدار الآدميّين » كما في قول قيس بن زهير العبسي2 [من 
الوافر]': 


أراد الشاعر أن يبالغ في تصوير شجاعة بني زياد وقدراتحم الحربية العالية» فوصفهم بأتمم بنو 
جنية» وقد جعل أمهم جنية على سبيل الاستعارة التصريحية» لأنما فارقت في إتيانما بحم في 
رأي الشاعر المعتاد من أمهات الأنين 9 شبههم بالسيوف في سياق استعارة تصريحية أخرى 
تؤكد على أنحم ولدوا شجعاناً يمتلكون من قوة العزم ومضاء الرأي ما يمكنهم من الوصول إلى ما 
لا يصل إليه غيرهم. 

وقد أفاض شعراء الحماسة في تصوير حركة الفرسان وإسراعهم لملاقاة أعدائهم» ومن ذلك 
استعارة فعل (الطيران) لسرعة عدوهم؛ كما في قول قريط بن أنيف [من البسيط]”©: 


قَوْمُ إذا الشّرٌ أَبْدَى نَاحِدَيْهِ هُمْ طَارُوا إِلَيّه زَرَافاتِ وَوْحْدَانا 


)١(‏ هو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» ويكنى أبا هند» شاعر وفارس جاهلي» كان سيد عبس» وله أخبار مشهورة يوم داحس 
والغبراء. معجم شعراء الحماسة» ص5 .٠١‏ 
)١(‏ الحماسية رقم »)١5/(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 559/١‏ . 
(؟) بنو زياد: يعني بمم أولاد زياد بن عبدالله بن ناشب العبسي» وهم (الربيع وعمارة وأنس ) من فاطمة بنت الخرشب الأنمارية» وهي إحدى 
المنجبات من العرب؛ وكانت قد رأت في منامها كأن قائلاً قال لها: " أعشرةٌ هدر أحب إليك أم ثلاثة كعشرة " فلما انتبهت اقتصت رؤياها 
على زوجها فقال لما: إن عاودك فقولي: بل ثلاثةٌ كعشرة. فرجعت إلى المنام ورأت مثل ما رأت من قبل» فجعلت تقول في الجواب: بل ثلاثة 
كعشرة. فولدت بنين ثلاثة صار كل منهم أباً لقبيلة» ومعظماً في قومه وعشيرته» وهم ربيع الحفاظ» وعمارة الوهاب» وأنس الفوارس. ينظر: 
شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .470/1١‏ 
(5) الحماسية رقم (١)؛شرح‏ ديوان الحماسة» المرزوقي» .71/١‏ 

١186 


لقد استعار الشاعر الطيران لحركة الفرسان وسرعة عدوهم لملاقاة الأعداء وقتالحم» فانتقلت 
كلمة الطيران من مدلولها الأصلي وهو قطع المسافة في الحو إلى مدلول حديد هو قطع 
الفرسان للمسافة على الأرضء للتعبير عن إسراعهم إلى لقاء أعدائهم» والاستعارة في الصورة 
السابقة تقترب من حقلها الدلاللي كثيراء فالطيران والعدو كلاهما قطع للمسافة مع فارق 
السرعة» لكنها مع ذلك تحمل دلالات جديدة فقد أبرزت سير الفرسان للقتال كما أحس به 
الشاعر في إطار جوه النفسي» فهم في ,أيه ينطلقون بسرعة كأنهم طيور تخترق الفضاء متحفزين 
للملاقاة والقتال. 

ومن الاستعارات التصريحية التي انتقلت إلى حقل قريب من حقلها الدلالي استعارة القطع 
للهجران والتخاصم؛ كما في قول غَلّاق بن مروان”"© [من الطويل]7©: 


هُمُ مَطَعُوا الأنحام بي وَبَيْنَهُمْ وأخرَوا إِليّها وَاسْتَحَلُوا المحارما 
استعار الشاعر في الصورة السابقة القطع لزوال علائق التلاحم والترابط بينه وبين 
المخاطبين» فنقل المعنى من صورته الذهنية المحردة إلى صورة محسوسة» فكأن علاقته كمم كانت 
تشبه لاستحكامها وتماسكها الجسم الحي المتواصل فجاء القطع كأنه شق وتمزيق لهذا الجسم 
الحي المتواصل» فاستطاع الشاعر بذلك أن يثري المعنى ويفصح عن آثار هذه القطيعة وفعلها 
المؤلم في نفسه في قالب تصويري موح ومؤثر . 
ويقترن الحديث عن الفارس في الشعر الحماسي بالحديث عن الفرس لطول الملازمة بينهماء 
كما في قول أبي الأبيض العبسي() [من الطويل]'©): 
مالي َال غَيِوٌ دِرْعَ حَصِيئَةٍ وَأَنِيَضُ مِن ماو الحويدٍ صَقِيلٌ 
وَأسمَر حملي الْقَعَاة مقف وأخْرَدُغزِيانٌالكراةٍ طويطه 
أقِه بتفسي في الوب وَأتّقِي ١‏ تََادِيه إن لِلْخَي ل وَصُول 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) الحماسية رقم (5 5١)»شرح‏ ديوان الحماسة, المرزوقي» 4/١‏ 45. 

(؟) شاعر إسلامي مقلء كان في أيام هشام بن عبد الملك» وخرج مجاهداً فاستشهد. ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» 
,. 

(5) الحماسية رقم »)١51(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » 555/١‏ . 


١. 


ففي البيت الأخير استعار الشاعر لفرسه اسم الصديق المختص (الخليل) استعارة تصريحية 
والخليل في اللغة هو الْمُحِتُ الذي لاعَلَل في عحبّيها''» وقد صور الشاعر في هذه الاستعارة 
المكانة الرفيعة التي يحتلها فرسه في نفسه؛ كما صور طبيعة العلاقة بينهما في المعركة» فهو يحفظ 
مقاتل فرسه بفخذيه ورحليه» ويتقي ما يأتيه بعنقه» وبذلك فإنه رفيقه في الحرب وشريكه في 
تحقيق النصر. 
ثانياً: الاستعارة المكنية: 

و هذا النوع من الاستعارة "يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى 
لفظ المشبه» ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به"27» فالاستعارة المكنية تختلف 
عن التصريحية بإقصاء المستعار منه والاكتفاء بذكر ما يلائمه» وقد فرق عبد القاهر بينهما 
بقوله: "فليسا سواءً وذاكَ أَنّكِ في الأول تحعل الشيء الشيءٍ ليس به وفي الثاني تمعل للشيءٍ 
الشيء ليس له”"» وقد أدى إخفاء لفظ المستعار منه» وحلول بعض متعلقاته محله إلى إنتاج 
علاقة جديدة بين طرفي الصورة قائمة على اختزال المسافة بينهماء وتحقيق درحة 
من التماهي. 

وباستقراء التصوير الاستعاري في الشعر الحماسي تلاحظ الدراسة أن الاستعارة المكنية أكثر 
حضوراً من الاستعارة التصريحية» ولا غرابة في هذا فالاستعارة المككنية هي روح الشعر وجوهره» 
وهي معين الشاعر الذي يستمد منه طاقات الجمال وإيماءات الفن» فيجسم بواسطتها 
المعنويات في هيئات محسوسة؛ ويضفي اللوازم الإنسانية على الأشياء من حوله؛ ويبرز مميزات 
في الصورة تعجز الاستعارة التصريحية عن إبرازهاء ففي قول تأبط شراً [من الطويل]7): 

ذا هه في عَظْم قِرْنِ تَهَلّثْ تَوَاحِدٌ فوا اْمََايا الضّوَاجِكِ 

استعار الشاعر للمنايا (المستعار له) الحيوان المفترس (المستعار منه) لكنه لم يذكره صراحة» 

بل اكتفى بذكر بعض لوازمه التي تختص به (النواجذ» الأفواه الضحك) فغادرت المنايا في 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» مادة (خلل). 

.١75 2171/8 الإيضاح في علوم البلاغة»‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجازء» ص 57. 

(5) الحماسية رقم (١)»شرح‏ ديوان الحماسة:» المرزوقي» .9//١‏ 


١/١ 


الصورة حقلها المعنوي المحرد لتغدو في ضوء الاستعارة المكنية التخخييلية كائنات وحشية مخيفة 
للتعبير عن شجاعته في الحرب» وقدرته على منازلة الأبطال والفتك بحم وقد أضفى ترشيح 
الاستعارة بذكر ملائمات المستعار منه (النواجذ والضحك) على الصورة عمقا في التخييل 
ومزيداً من الادعاء وتناسي التشبيه. 

وبقدر ما يكون التماهي بين الأشياء المتباعدة منسجماً مع السياق الشعري ومتفاعلاً مع 
التجربة الشعورية للشاعرء فإن الاستعارة المكنية تكتسب من الطرافة والثراء الفني ما يجعلها 
أكثر ابتعاداً عن سطحية المباشرة وأشد تلبساً بروح الشعر وغموضه. بحيث "لا بمكن فهمها إلا 
بتقدير تفاعل الذات الشاعرة مع العال الخارحي وقدرتما على تعديل علاقات هذا العالم وإعادة 
تشكيلها"”"» كما في قول زيد الخيل الطائي مصوراً طبيعة العلاقة بين الفارس وبين الحرب [من 
الطويل]©: 


خا الحرْب إِنْ عَضّتْ به الحرْبْ عَضّهَا ” وإِنْ سمرت عَنْ سَاقِهَا لحرت مرا 


فالتصوير الاستعاري في البيت السابق يقوم على إسناد الفعلين (عضت وشمرت) إلى الفاعل 
(الحرب) وهو إسناد يقوم على مفارقة دلالية بمخالفته الاختيار المنطقي المتوقع لينتج علاقة 
جديدة بين الفعل والفاعل تظهر من خلالها الحرب وقد فارقت دلالتها المرحعية» وتماهت 
بالمشبه به فأصبحت في ضوء الاستعارة المكنية كائناً مفترساً مخيفاً له أسنان يعض ككاء وله ساق 
يكشفهاء وقد أفصح الشاعر بمذا التصوير عن طبيعة العلاقة بين الفارس وبين الحرب على أتما 
علاقة قائمة على الفعل ورد الفعل» بدلالة فعل الشرط وجوابه (إن عضت...عضهاء إن شمرت 
...شمرا) وقد أوحى الفعل (عضت) بأضرار الحرب التي يتكبدها الفارس على المستويين الحسي 
والمعنوي» كما أوحى الفعل (شثمرت) بالتهيؤ والاستعداد» فالحرب يمكن أن تدشب في أي وقتء 
وعلى الفارس أن يكون على أعلى درحات الاستعداد لمواجهة أي طارئ. 

وإذا كان الشعراء في سياق الفخر يؤكدون على ارتباطهم بالحرب وتفاعلهم مع تطوراتحاء 
فإنحم في سياق الصلح والحرص على عدم نشوب الحرب يصفوها على حقيقتهاء فينعتوها 


.5١هص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب»‎ )١( 
.١٠١ 5/١ (؟) الحماسية رقم 559 ١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ 


١ 


بأشنع الصفات وأقبح الألقاب؛ تحذيراً لطر الحرب من تبعاتماء وحتّاً لحم على إخماد 
نيرانحاء كما ف قول بعض شعراء الحماسة [من الطويل]0©: 


ا ا ا ا 00 مي 530 4 سل 1 
فإن تَبْعَتُوهَا تَبْعَتُوهَا دَمِيْمَةَ َِيْحَةَ ذِكْرٍ الْغِبٌ للمُتَعبٌب0© 


فالبعث لا يكون في الواقع للأشياء المعنوية ابحردة» وإِنما يكون للكائنات الحية» لكن الشاعر 
أوقع فعل البعث على الضمير المتصل الذي يشير إلى الحرب في قوله: (تبعثوها) على سبيل 
الاستعارة المكنية؛ ليعبر عن رؤيته للحرب وطبيعة عواقبهاء فالشاعر يرى أن الأصل هو السلم 
فلا تقوم الحرب إلا بفعل فاعل» وهو يُتَفّرْ منها ويُحَذّرُ من عواقبها المؤلمة» لذلك انتقى مفردتّ 
(ذميمة » قبيحة) ليرسم للحرب صورة منفرة تبعث على الكراهية والاشمئزاز» وتعبر عن رؤية 
إنسانية ترفض الحرب وتدعو إلى التفكر في العواقب قبل الإقدام عليها وخوض غمارها من 
خلال عنصر التصوير القائم على الكراهية والتنفير. 

ومن الاستعارات المكنية الشائعة في الشعر الحماسي استعارة (العوان) لوصف الحرب» 
والعَوان في الأصل هي "النَصَّفُ في سِنْها من كل شيءء ويوصف بما الحيوانات التي بين 
الْمُسِنَّة الكبيرة والبكر الصغيرة» كما توصف بم المرأة التي كان لها زوج من قبل» والحرب 
العوان: هي التي قوتل فيها مرة بعد أخرى”"» ومن استعارة العوان لوصف الحرب قول بَشَامة 
بن الغدير [من الكامل]7©: 

َوْمِي بَنُو الَرْبٍ الْعَوانِ يجَمْعِهِمْ وَلْمَشْرَفِيةُ والمّنا إشعاخا0” 

فالحرب في البيت السابق تغادر دائرتما العقلية المحردة إلى دائرة جديدة يتماهى فيها عالم 
المعنى بعالم الكائنات الحية حتى يصيرا علماً واحداً في ضوء الاستعارة المكنية بعد أن أضفى 
)١(‏ هذا البيت من الحماسية رقم »)2٠٠١(‏ وهي لم تنسب إلى قائلهاء ينظر: شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 817/١‏ 
(؟) الغب:التعقب. والمتغبب: أي المتعقب. ينطر : شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .7117/1١‏ 
(7) لسان العرب» مادة (عون). 
(5) الحماسية رقم (74١)»؛شرح‏ ديوان الحماسة:؛ المرزوقي» .895/1١‏ 


4 المشرفية: سيوف تنسب إن المشارف» وهي قرى معروفة تحلب منها وتطبع كنا . ينظر: شرح ديوان الحماسة) المرزوقي » ةم 


1١7 


الشاعر على الحرب لوازم الكائنات الإنسانية» فهي أمٌّ والفرسان بنوهاء وهي عواتٌ» أي إنما 
حملت مرة بعد أخرى» وهذه اللوازم ليست من ملازمات الحرب» ولا من صفاتهاء وإنما أراد 
الشاعر بذلك أن يعمق صورة نشوب الحرب وتكرارهاء وينقلها عن طريق التشخيص من عالم 
الإدراك المعنوي إلى عالم الإدراك الحسي فتقترب من إدراك المتلقي ووعيه» معبراً بذلك عن 
فروسية قومه وشجاعتهم وكثرة مراسهم للحرب والتصاقهم بما وكأتحم أبناؤها الذين تربوا في 
رحابها حتى ألفوها واعتادوا قساوتما وشدتما. 

ومن أبرز الوسائل التي سلكها الشاعر الحماسي في بناء استعاراته المكنية تشخيص الأشياء 
وتحسيمهاء » فهو يحاول من خلال التشخيص والتجسيم أن يعيد تشكيل الموحودات من 
حوله» ويضفي عليها معاني جديدة تستطيع أن تفصح عن أحاسيسه ومشاعره» وتحمل رؤاه 


وأفكاره» وفيما يأي ستقف الدراسة عند هاتين الوسيلتين: 


1 ١ الع*‎ - ١ 

وهو يحصل باقتران كلمتين "إحداهما تشير إلى خاصية بشرية» والأخرى إلى جماد» أو حي» 
أو برد" وفي هذا اللون من التصوير الاستعاري يضفي الشاعر السمات الإنسانية على 
المعاني امحردة والجمادات والكائنات الحية غير العاقلة» فتختفي الحواحز بين الإنسان وسواهء 
وذلك بتشكيلها في تراكيب لغوية حديدة تنتهك التراكيب المألوفة» وتتجاوز العلاقات السائدة 
بين الأشياء» لتدحل في علاقات جديدة تتجاوب مع أحاسيس الشاعر وانفعالاته» وتعمل 
على اجتذاب المتلقى وشد انتباهه, ومثل ذلك نحده 2 قول سعل بن ناشب [من الطويل ]0 

فإِنًا إِدَا ما ارب لقت قَِاعَها يا حِينَ يَخْقُوهَا بَنوهًا لأبْرارُ 


نلاحظ أن الشاعر عمد إلى أنسنة الحرب» فنقلها من حقلها المحرد ومنحها خصائص 


إنسانية لتظهر في ضوء الاستعارة المكنية في هيئة امرأة عجوز بدلالة قوله: (ألقت قناعها) معبراً 


(1) في النص الأدبي» دراسات أسلوبية إحصائية» د. سعد مصلوح. عالم الكتب» ط#» القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص189١.‏ 
(؟) الحماسية رقم (77١)»شرح‏ ديوان الحماسة؛ المرزوقي» 575/7. 


١7: 


بذلك عن رؤيته لصورة الحرب إذا تفاقمت أحداثها وطال أمدها فإنما تفقد كثيراً من مظاهر 
الإغراء والجمال التي كانت تتمتع بما في ابتدائهاء وتتحول شيئاً فشيئاً إلى صورة عجوز تمطاءء 
لا تمتلك جاذبية ولا مقومات إغراء» والمشهور في عادات الشعراء وطرائقهم أنمم يشبهون 
"الحرب في ابتدائها بالمَييّة الْمُحَدَرةِ وتَسَتُرهَاء وعند تفائمها بالعجوز واطّراحها لقناعها"7", 
وإذا كان الفرسان ينفرون من الحرب بعد هذا التحول الذي آلت إليه فإن الشاعر يفتخر 
بفرسان قومه أنتحم بارون بماءكما كانوا أيام فتنتها وشبابما فما زالوا يهيجون نيرانماء ويخوضون 


التشخيص تقريب للصورة» وتمكين من حمل الرؤية» يقول سويد الحارثي [من الطويل]0": 


كه #1 |[ 4 اع اه 5 اسه وم د.ا و 20 ل 0 


وه يخْنِها لكِنْ جَنَاهَا وَلِيهُ فآسى وآذَاهُ فَكانَ كمَنْ جَىّ 

تتشكل صورة الحرب من بنية استعارية قائمة على الاسم والفعل» فلم يكتف الشاعر 
بوصفها بالعوان» ولكنه عبر عن فاعليتها من خلال الاستعارة الفعلية (أشارت له الحرب ...) 
فالفعل (أشار) يتطلب فاعلاً إنسانياً» وقد أدى إسناده إلى (الحرب) إلى إنتاج علاقة جديدة 
بين الفعل والفاعل تفاجئ المتلقي» وتثير دهشته؛ لمخالفتها الاختيار المنطقي المتوقع» فظهرت 
من نخحلالها الحرب وقد غادرت دلالتها المرجعية» ومعناها التقريري المباشر» وتماهت بالمشبه به 
لتغدو في ضوء الاستعارة المكنية كائناً إنسانياً بمتلك قدرة التفاعل مع الأحداث والتواصل مع 
الآخرين» فأشارت إلى هذا الفارس بأن يلبى نداء الواحب تحاه وليه» ويبادر بإنحاده قبل أن 


يصرخ تغيثا »فاستجاب لإشارتماء وتفاعل مع وليه قُ مواجهة خصومه» فكان كالجاني وإن 


.575/17 شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )١( 
.8517/7 (؟) الحماسية رقم (74؟)؛ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ 
.81417/7 يقعقع : يصوت. والإقراب جمع قرب وهو غمد السيف. شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )1( 


١/5 


لى يكن منه جنايةٌ (فآسى وآدَاه فَكانَ كمَنْ جحىّ). وبذلك "تمتلك بنية التشخيص هنا فاعلية 
فنية تمثل منطلقات الشاعر وإدراكه للأشياء التى يتعامل معها وفهمه لماء فهو يحول المفهومات 


إل واف فاك وعدوين 0 


ويأقي تشخيص الشاعر للأشياء من حوله استجابة لرغبته في إسقاط مشاعره وأحاسيسه 
عليهاء ومن هنا يكون التشخيص صورة لواقعه النفسي وما فيه من آمال وآلام» وأفراح وأحزان» 
فعندما يحس الشاعر بالحزن» ويضيق بالألم تنعكس هذه المشاعر على ما حوله» قفي قول تُويَة 
بن المضرّس التميمي"" [من الطويل]”©: 


ترق 02س 2 برزوا م "سم لمر و وا 5 ا عت 
يبك سنان عَنْتَراً بَعْدَ هَجْعَةِ واسيفي ملتاسا قني|ك 903 


يغادر السنان والسيف في البيت السابق دائرة الجمادات إلى دائرة حديدة يتماهى فيها 
عالم الجماد مع عالم الإنسان» فيتجليان في ضوء التشخيص الاستعاري كائنين إنسانيين يبكيان 
شخصين عزيزين على الشاعر هما (عنتر» مرداس) وبذلك يفصح تشخيص السنان والسيف 
عن علاقة الشاعر العميقة بحذين السلاحين اللذين اختصهما دون غيرهما؛ لتنعكس عليهما 
أحواؤه النفسية المفعمة بالحزن وأحاسيسه الشعورية المليئة بالفقد» كما أفصح عن خياله 
الخصب وشعوره الواسع "ذلك أن الشعور الواسع يستوعب كل ما في الأرضين والسماوات من 
الأحسام والمعاني» فإذا هى حية كلها لأتما جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة"7". 


وقل ا تشخيص كان بن الْمُعَار للدهر يعدا ينسجم مع موقف الشعراء من الدهر» 
وهو موقف لا يخرج عن كونه في الغالب عدواً لدوداً لهم كما في قوله [من السريع]|0©: 


0 ل || ذّهْدْ 2 كو 4 مِنْ شَامِخ عَالٍ إل 5 ضر 


.١١5ص‎ 5٠٠١ه‎ 5 تشكيل الخنطاب الشعري» دراسات في الشعر الجاهلي» موسى ربابعة» دار جرير للنشر والتوزيع» عمان» ط‎ )١( 

(1) هو توبة بن مضرس بن عبدالله التميمي» شاعر محسنء وأمه رميلة بنت عوف بن علقمة؛ قتل أحواه فجزع عليهما جزعاً شديداً فكان لا 
يزال يبكيهما فَطْلِب إليه أن يكف فأبى. فسمي بالخنوت. ينظر: الكامل في اللغة والأدب» .7/١‏ 

(*) الحماسية رقم (7؟١)»كتاب‏ الحماسة للبحتري» .95/١‏ 

(5) سنان الرمح: حديدته لصقالتها وملاستها. والمجعة: طائفة من الليل. وقنان: اسم موضع. كتاب الحماسة للبحتري» .945/١‏ 

(5) ابن الرومي حياته من شعره. عباس محمود العقاد» منشورات دارالكتب العصرية» بيروت» 9/5١م»‏ ص755. 

(5) الحماسية رقم (85)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .7/85/1١‏ 


١/1 


وعَالي الدَهْرٌ بِوئْر الفنى ليس لي مَالٌ سوى عَرْضِي 
أبكاتي الدَّهْرُ وَيَا يما أُضْحَكني الدَّهْرُ يما يُرْضِي 
فالدهر مفهوم عقلي محرد لا يدرك بإحدى الحواس» لكنه يتجلى في البيت وقد أضفى عليه 
الشاعر الحياة» وبث فيه الروح» فأصبح في ضوء الاستعارة المكنية كائنا إنسانياً يمتلك قوة قادرة 
على إضفاء الشقاء أو السعادة على الحياة والأحياء من حوله؛ وهو بالنسبة للشاعر يعد في 
الغالب عدواً بمارس فاعليته التدميرية على حياته فيعجز عن مقاومته» كما تشير إلى ذلك 
مدلولات الأفعال (أنزلني» غالني» أبكاني) ومن النادر أن يضفي على حياة الشاعر شيئاً من 
السعادة» كما يفصح عن ذلك قوله: (رها أضحكبي...) وما تحمله لفظة (رما) من معاني 
الندرة والقلة» وقد أضفت المقابلة البديعة في شطري البيت الثالث بين الفعلين (أبكاني» 
وأضحكني ) وإسنادهما إلى الفاعل الملفوظ (الدهر) بعداً جمالياً زاد من وضوح المعنى وأكد على 
فاعلية الدهر في نفس المتلقي» وزاد من جمال المقابلة بين شطري البيت قوله:ربما يرضي) في 
الشطر الثاني الذي يدل على أن في الشطر الأول قولاً غائباً يكون في مقابلته. لأن المراد مفهوم 
» والمعنى (أبكاني الدهر بما يمسحط). 
والنفس من الأشياء المعنوية التي شخصها الشاعر الحماسي ونقلها من عالم المعنى إلى عالم 
الإنسان» وغالباً ما يأتي خطاب الشعراء للنفس في سياق حربي لغرض أساسي هو إظهار 
الشجاعة في ميادين القتال والصمود في مواجهة الخطرء يقول شُرَيْحُ بن قِزْوَاش العَبْسِي' 2 [من 
الطويل]©: 


أُقَولُ لِتفْس لا يُحَادُ بمثِلِهَا ... أقِلّى ١‏ 


ويقول موسى بن جابر”'[من الطويل] ©: 


2 
5 
6 3 
7 
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كه 
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0١‏ 
“م 
١‏ 


)١(‏ هو شريح بن قرواش العبسي» من شعراء عبس المقلين» كان والده من فرسان عبس الأشداءء وأحد أبطال داحس والغبراء. كتاب 
الحماسة للبحتري» .71/١‏ 

.81/١ الحماسية رقم (")» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

(؟) هو موسى بن حابر بن أرقم بن سلمة اليمامي» شاعر نصراني جاهلي يلقب أزيرق اليمامة» وكان من شعراء بني حنيفة المكثرين. معجم 
شعراء الحماسة» ص78 .١‏ 

(5) الحماسية رقم »)١171(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .81/7/١‏ 


١ او‎ 


وَُدْتُ بِنَفْس لا يْجَادُ يلها وَقُلْتُ اطْميِيٌ حِينَ ساءَث ظَنُوا 
فالشاعران السابقان أضفيا عمقاً للمجاز بجعل أحدهما النفس تعاتب فيقول لما: أقلي 
العتاب» وجعل الآخر نفسه تسيء الظنون» فيقول لحا: اطمئني. 
ويتجاوز عبد الله بن رواحة الأنصاري”(2 الأسلوب العادي في خطاب النفسء فيقرن خطابه 
بأداة النداء» وهو ما يجعله محملاً بدلالات مجحازية أبعد عمقاً من الخطاب غير المقترن بماء 


وذلك ف قوله |من الرجحز] 7": 


مالي أراكِ تَكرَحِيْنَ الة 

إن خطاب الشاعر لنفسه في النص السابق يكشف عن بعد عميق في الرؤية التي ينطلق 
منهاء فاقتران حطاب النفس بأداة النداء فيه تنبيه للنفس كي تتهيأ لاستماع ما يأقِ بعد النداءء 
كما أنه يضفي على النفس بعداً جديداً تكتسب من >خلاله مزايا جديدة» فتغادر عالم المعنى 
لتغدو في ضوء التشخيص الاستعاري ذاتاً إنسانية قريبة من الشاعر» تتصارع معه» وينتهي 
الصراع بينهما إلى أن يقهر الشاعر نفسه؛ ويمنعها من التخاذل» فتنصاع لِقَّسَمِهِ وتصغي إلى 
حديثه» فيخبرها أن الموت طالب حثيث لا يعجزه المقيم ولا يفوته الهارب» فمن لم يقتل كمْتْ» 
وأنه عازم على نيل الشهادة في سبيل الله غير ملتفت إلى وساوسها المتعلقة بكراهية ال موت 
وحب البقاء» ومن الواضح أن الشاعر ينطلق في هذه الرؤية من تعاليم الإسلام وقيمه التي تؤكد 
على أن أشرف الموت هو القتل في سبيل الله وأعظم النجاح هو الفوز بالجنة. 

وبذلك فإن الصورة التشخيصية وسيلة فنية رائعة يستطيع الشاعر من خلالها أن يضفي 
اللوازم الإنسانية على ما حوله من مظاهر الطبيعة؛ لكي يعبر من خلاما عن أفكاره ورؤاه 
ويسقط عليها مشاعره وأحاسيسه» ومخاوفه وأحزانه. 


)١(‏ هو عبدالله بن رواحة الأنصاري» صحابي جليل وشاعر محسن وفارس» جعله ابن سلام في طبقة شعراء القرى العربية» شهد العقبة» ثم 
شهد بدراً وما بعدها من المشاهد إلى يوم مؤتة» فقتل بحا شهيداً سنة ثمان للهجرة. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام» ص8/١١.‏ 
)1١9‏ الحماسية رقم (5)» كتاب الحماسة للبحتري» لطة 


١ 20 


١ 5‏ 5 5 8 1 5 95 
ويسميه بعض الدارسين التجسيد”''» وهو قسيم التشخيص وشريكه في تحقيق فاعلية 
الاستعارة» ويتحقق باقتران كلمة يرتبط محال استعمالما بالجمادات أو الكائنات الحية غير 
العاقلة بأحرى ترتبط دلالتها بمعنى عقلي محرد بدرحة أساسء فهو وسيلة الشاعر في نقل 
المفاهيم المحردة والمعاني العقلية إلى عال المدركات الحسية من الحمادات والكائنات الحية غير 
العاقلة» وهو ما أشار إليه عبد القاهر الجحرجانى في حديثه عن فاعلية الاستعارة بقوله: "إن 
شئت أرتك المع اللطيفة التى هى من بايا العقل» كأنما قد خسّمت حتى رأتما العيون"0©. 
لقد انتقى شعراء الحماسة للأفكار المجحردة والمعنويات أجساماً شتى مستمدة من العالم 
الحسي معبرين من خلال هذا التجسيم عن رؤاهم للأشياء ومواقفهم منهاء فالحرب تتجسم 
فتغدو ناراً في قول الأغعشى: [من البستيظ]|27: 


كُْقُمْ تَنُونَ حي غَيْرَ ظَالِمكُم فالآنَ شُبِّتْ يزْلٍ فَهْي تَسْمَعرْ 
انتقى الشاعر ليعبر عن سطوة الحرب وسرعة تفاقمها (المستعار له) النار من عالم الطبيعة 
(المشتعاز “منه) 'فأسند. لوازع المستتعار "عله" للمستعان. له كيك تفرع «مضفياً ذلك حركة 
على الصورة الاستعارية» ويأت اختيار النار قسيماً استعارياً للحرب من إحساس الشاعر بأن 
الحرب تلتقي مع النار في الإهلاك وقابلية التوسع» فالحرب تأكل الرحال كما تأكل النار 
الحطب, وهذا الجامع بين النار والحرب هو الذي سوغ بناء الاستعارة» وأفاد تجسيم المعنى 


وتوكيده . 


)١(‏ يعبر الدكتور عبد القادر الرباعي عن هذا المصطلح بمصطلح آخر هو التجسيد» ويعرفه بقوله : "هو الذي يعني تقد المعنى في جسد 
شيئي أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الدسية" الصورة الفنية في شعر أبي تمام» عبد القادر الرباعي» منشورات جامعة اليرموك» إربد» 
الأردن» ١٠59١م؛‏ ص58 .١‏ أما الدكتور سعد مصلوح فيقتصر التجسيم عنده على اقتران كلمة "تشير دلالتها إلى جماد بأخرى تشير دلالتها 
إلى مجرد". ينظر: في النص الأدبي» دراسات أسلوبية إحصائية » ص »١95‏ وآثرت الدراسة مصطلح التجسيم لأن الجسم عام لكل 
المحسوسات بخلاف الجسد الذي يختص بالإنسان يقول ابن منظور: "الجدسد جسم الإنسان ولا يقال لغيره من الأحسام المغتذية ولا يقال 
لغير الإنسان جسد من خلق الأرضء والحسم: جماعة البدن والأعضاء من الناس وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق". لسان العرب » ابن 
منظور » مادة (جسد) ومادة (جسم). 

(؟) أسرار البلاغة» ص١5‏ . 

(؟) الحماسية رقم »)١7(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١٠٠١/١‏ 


١7 


وفي صورة شعرية أخرى يجسم قريط بن ٠‏ أنيق الحرب في صورة حيوان كتير عن أننابه وأبدى 
ناجذيه استعداداً دأ للافزاس في قوله [من البسيط]|0©: 
قَوْمٌّ إذا الشّدٌ أبْدَى تَاحِذَيْهِ هحُمْ طارُوا إِلَيْهِ زَرَافاتٍ وَوْخْدَانا0©) 
فقد شبه 00 التشير 2 الشطر الأول ف البيث بالحيوان المفترس 4 شم حدف المشبه به 
وأبقى على شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية في قوله:(أبدى ناحذيه)» وهذه الصورة 
تثير في المتلقى أجواء الرعب والخوف» وتحسم فاعلية شرور الحرب وسطوتهما على حياة الشاعر 
في هيئة وحشية غخيفة ومرعبة. 
ويبجسم جريبة بن الأشيم الفقعسي الدهر 2 صوره ة حيوان مفترس انين منه الضرر والأذى 
في إشارة توحي بعدم التوافق بين الشاعر والزمن» وذلك ف قوله [من المتقارب]”©: 
إذا اد عسستلة أنثاة. لدف الشه فاه وها 
ولا لف في شَ,رّهِ هائياً كا لكايه تسسة الشقة 


فالتجسيم الاستعاري في البيت الأول يقوم على نقل الدهر من عالم المعنى ليغدو في ضوء 
الاستعارة المكنية حيواناً مفترساً (المستعار منه) بدلالة إضفاء اللوازم الحيوانية عليه (العض» 
والأنياب) التي توحي بفاعلية الدهر بما فيه من حوادث أليمة» ومصائب متعاقبة في تدمير الحياة 
وإلحاق الضرر بالإنسان» وفي البيت الثاني يُحَرْضُ الشاعر على مقاومة شرور الدهر ومصائبه 
وعدم الاستسلام لها أو الخوف منهاء مشبهاً مَْ تسلط عليه الخوف والاستسلام بمن به داع 
عضالٌ لزمه؛ فأعياه مداواته حتى يفس من الشفاءء فجعل يكتمه ويخفي أثرهء وهو حائفٌ مما 


وت لوحة شعرية أخرى يجسم الحارث بن وعلة الربعي'" الدهر» فيظهر في صورة حيوانية 
تحمل شيئا من لوازم الناقة وصفاتما في قوله [من الكامل]7': 


.71/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ »)١( الحماسية رقم‎ )١( 

.71/١ الناحذ: هو ضرس الحلم . زرافات ووحدانا: جماعات وأشتاتا. ينظر شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )١( 

(؟) الحماسية رقم (50)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 4/7 1. 

(5) وقوله فأزم به أي اعضض بهء والمعنى صابره. ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي » 5/7 11. 

(5) هو الحارث بن وعلة الربعي» شاعر جاهلي مشهورء وهو ممن شهد يوم ذي قار. كتاب الحماسة للبحتري» .75/١‏ 
(7) الحماسية رقم (87)» كتاب الحماسة للبحتري» .75/١‏ 


وَحَلَّبَتُ هذا الدَّهِرَّ أُشْطرَةُ واَنيِتُ مآ يعن عم 
فالدهر (المستعار له) يغدو في ضوء التجسيم الاستعاري في هيئة ناقة (المستعار منه) بدلالة 
الفعل المستعار (حلبت) الذي تسلط على المفعول به/هذا الدهر؛ ليعبر عن خبرته العميقة 
بالدهر وتحربته المستوعبة لتقلباته خيرها وشرهاء بقصد الافتخار. 


وينقل سَعْدُ بن ناشب بن مازن (العزم) من عالم المعنى فيجسمه في هيئة محسوسة بقوله 

[من الطويل]'©: 
إذا هم أَلْقّى بَيْنَ غينيه عَرْمَُ ‏ وَنكُب عَنْ ذكر العَوَاقِبٍ جَانبا 

فالعزم وهو شيء معنوي يصبح في ضوء الاستعارة المكنية شيئاً مادياً محسوساً تدركه حاستا 
البصر واللمس بدلالة الفعل المستعار (ألقى) الذي يوحي بما فيه من تنام في الحركة بتقرير 
حسية العزم واقتلاع ما يمكن أن يبقى له من جذور ذهنية» وقد أعجب الإمام عبد القاهر 
الجرجاني بمذا التصوير الاستعاري لما فيه من قيمة فنية تملا النفس سروراء وتبعث فيها هزة 
وأريحية لا تملك دفعها عنهاء فعبر عن ذلك بقوله:"ولا تَقُْ إن ذلك لمكان الإيجاز» فإنه وإن 
كان يوحب شيئاً منه» فليس الأصّل لهء بل لأنْ أراك العزمَ واقعاً بين العينين» وَفَتَحَ إلى مكان 
المعقول من قلبك باباً من العين"0". 


ويستمد الشاعر الحماسي أبو صخر الحذلي“الجناح) من عالم الطير ليجسم 
المعنوي/الموت» وذلك في قوله [من الوافر]”©): 


ل 


وَرَنْتِ المبيّهٌ قَهْيَ ظةٌ على الأبْطالٍ دَانِيةٌ المجتتاح 
فالمنية (المستعار له) تفارق حقلها ا معنوي امجرد, وت كلست بالمستعار منه (الطائر) و تمك "منته 
بعض خصائصه الدالة عليه وهو (الترنيق)"؟ لتغدو في ضوء التجسيم الاستعاري طائراً يقترب 


.7/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)٠١( الحماسية رقم‎ )١( 

.١١١ص أسرار البلاغة»‎ )١( 

(؟) هو أبو صخر الحذلي» واسمه عبدالله بن سلم السهمي من بني مرمضء أحد الشعراء الحذليين البارزين» وهو شاعر إسلامي من شعراء 
الدولة الأموية. معجم شعراء الحماسة» ص 74. 

(5) الحماسية رقم »)٠١9(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .571/١‏ 

(0) الترنيق: وهو أن يحلق الطائر بجناحيه في المواء لا يحركهما ولا يقبضهما. شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .771/١‏ 


١/8١ 


من الأرض ويدنو بجناحه (دانية الجناح) تعبيراً عن اقتراب الموت من رؤوس الفرسان ف ساحة 
المعركة» وقد عمد الشاعر إلى ترشيح الاستعارة فذكر ما يلائم المستعار منه وحعل للمنية ظلاً 
تحقيقاً للاستعارة من الطائر» وهو ما أدى إلى زيادة في عمق الصورة وتناسي التشبيه. 

ويجسم عبدالله بن عَنَمَةَ الضَّّ(" الخنسف فيظهر في صورة ذوقية توحي بشجاعة القوم 
ونفي الذل عنهم» وذلك في قوله [من البسيط](©: 

إن تسألُوا الى تغط الحقّ سائلة والدَّرِعٌ ححَُبَةٌ وَالسَيْفُ مِفُرُوبْ 

وَإِنْ أبتِتَم مَإنَّ مغشْرٌ أَنْفٌ لآ نَطعمٌ الحَسْف إِنْ السُّمَ مَسْرُوبُ 

فقد غادر (الخسف) دائرته المعنوية العقلية وتجسم في ضوء الاستعارة المكنية في هيئة مادية 
ذوقية بعد أن تسلط عليه الفعل المستعار المنفي (لا نطعم) للتعبير عن رفض الشاعر وقومه 
لحياة الذل والاستكانة "ومن الصنعة الحسنة مقابلته الطعم بالشرب» واستعارته إياهما في تجرع 
الغصة؛ وتوطين النفس على المشقة» عند إزالة المذلة» ورد الكريهة"7". 

ويتسع التجسيم لأكثر من نقل المعنويات إلى دائرة العالم الحسي من الحمادات والكائنات 
الحية غير العاقلة» إذ أنه يمكن أن يشتمل على نقل المحسوس من عالم الجمادات إلى دائرة 
الكائنات الحية غير العاقلة» ومن أمثلة تحويل الجماد إلى كائن حى قول أزهر بن هلال 

3 
أعاتِكَ إن لم أ في قتالهم وقد 27 سَيْفِي كبْشَهُمْ ثم 00 

فالسيف في الصورة السابقة يغادر عالم الجمادات ليغدو في ضوء التجسيم الاستعاري 
حيواناً مفترساً بدلالة إسناد الفعل المستعار (عَضيّ) إليه» وقد عبر الشاعر بمذا التصوير عن 
اعتزازه بشجاعته» وفاعلية سيفه الذي يستحيل 2 المعركة وعنشاً كاسرا لا ينازل به إلا كبير 
القوم وفارسهم المعبر عنه في البيت ب(كبشهم) تأكيداً لفروسيته المتميزة وأدائه القتالي النادر. 


.87/١ هو عبدالله بن عنمة الضبي» شاعر جاهلي مخضرم, أدرك الإسلام فأسلم وشهد القادسية. كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.85/١ (؟) الحماسية رقم (907)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ 

() شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 5/5/7 

(4) الحماسية رقم »)١15(‏ كتاب الحماسة للبحتري» ١/9؟١.‏ 


١85 


الاستعارة التمثيلية: 


وهي أدق أنواع الاستعارات وأقواها تأثيراً وإيحاءٌ» وتعرف بأنحا "التركيب المستعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة المشابحة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي"27 فهي عبارة عن استعارة 
صورة مركبة لمعنى مركب» ويشترط في الاستعارة التمثيلية ألا يرد للحالة المشبهة ذكرء فإذا ورد 
ذكر المشبه كان تشبيها تمثيلياً لا استعارة. وقد استعمل بعض شعراء الحماسة هذا النوع من 
الاستعارة في بناء صورهم الشعرية» بيد أن حضورها لا يرقى في الشعر الحماسي إلى مستوى 
حضور الاستعارة المفردة» ومن أمثلة الاستعارات التمثيلية التي لم تقم على أمثال قول حِطَّان 
ابن الْمُعَلَّى معبراً عن انقلاب حاله من الأحسن إلى الأسوأ [من السريع](©: 

أنزني الدّهْرُ على حُكمِهٍ مِنْ شَامِخ عَالٍ إلى حَفْضٍ 

شبه الشاعر انقلاب حاله من الأحسن إلى الأسوأ بصورة من أنزل من أعلى حبل شامخ 
إلى أسفله, ثم استعار التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية؛ 
فأخرج المعقول في هيئة محسوسة, وحاءت الصورة موحية مؤثرة» ولا يمتنع وجود الاستعارة المفردة 
في أحد عناصر الاستعارة التمثيلية» كالدهر هناء فإنه استعارة مكنية بقرينة إسناد الإنزال إليه» 


وق ذا كنافة تصويرية ذالة على عمق إنفساس الشاغر ينا أضايه. 


ومن الاستعارات التمثيلية التي لم تقم على أمثال قول الطرماح بن حكيم الطائي يهجو 
قوماً مصوراً لؤمهم وجبنهم [من الكامل]7): 
اُوا تخاتها على نبِرَايِمْ وَاسْتَسْلَمُوا بَعْدَ الْحَطِيْرٍ فأَحْمدُوا 
أراد الشاعر أن هؤلاء القوم انطفأت حماستهم للحرب» وذهب نشاطهمء وصاروا إلى 
السكون, كأنهم (بَالُوا على نيْرَاهُمْ واشتشلهوا فَأَدُوا) ثم استعار الحالة الثانية للحالة الأولى؛ 
مصورا بحذا المنظر ا محسوس جبن القوم ولؤمهم في صورة ساحرة منفرة من ذلك التخاذل. 


)١(‏ علوم البلاغة وحلي القيمة الوظيفية في قصص العرب» ص55 ؟. 
(؟) الحماسية رقم (87)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .75/١‏ 
(9) من توجيهات المشرف. 

(4) الحماسية رقم (١١٠).؛‏ كتاب الحماسة للبحتري» .85/١‏ 


١/87 


وأكثر الاستعارات التمثيلية تقوم في بنائها على الأمثال التي تحري على ألسنة الناس» وهذا 
الأمر "لا يفقدها جدتماء وطرافتهاء وتأثيرهاء ولا يحول بينها وبين أن تحمل أدق ملابسات 
النفس المعبرة» وفرديتهاء ومشاعرها الذاتية في لحظتها الخاصة"2©7؛ ومن أمثلة ذلك قول قيس بن 
لخطيم"" [من الطويل]0©: 

إذا ما شَرِبْتُ أَزدَ بع خط مِفْرَرِي وَأَنبَعْتُ دَلْوِي في الماح رشاءها 

أراد الشاعر بقوله " وََنْبَعْتُ دَلُوِي في السّماح رشّاءها" أنه تمم ما بقي عليه من السماح في 
حال السّكْرِء فقد أبحر معظم السماح صاحياًء والباقي منه تممه وهو تي وبذلك أكمل 
معروفه» وأتم صنيعه» كما تكتمل الدلو برشائهاء وهذا مأخوذ من أمثال العرب حيث يقولون:( 
نع الدَلْوَ رِسَاءِهَا )”© و ( أَتْبِع المَرسَ لْحَامَها ) للحث على إتمام المعروف وإكمال ما بقي 
5 ْ 

ومن الاستعارات التمثيلية ما قام على مثل بعبارته المعروفة في كتب الأمثال» كما في قول 
أمية بن أبي الصلت الثقفي يمدح سيف بن ذي يزن [من البسيط|7©) 


أنَى هِرَفْلَ وَقَدْ شَالَتْ تَعَامَيُةُ فَلَمْ يجَدْ عِنْدَه الَنَصْرَ الذي قا 
استعار الشاعر التركيب (شالت نعامته) للتعبير عن ذهاب عزه وضعف قوته» وتدهور 
أحواله» والتّعامة جماعة القوم”©2» والعرب تقول: "شالّث تَعَامَتُهم أي تفرقت كلِمَتُهُم وذهب 


عزّهم ودَرَسَتْ طريقتهم وتحوّلوا عن دارهم وقَلَّ حَيّيُهم وولث أمورهم» ويقال شالت نعامة 
فلان: إذا هلك © , 


)١(‏ التصوير البياني» محمد أبو موسى» ص77/8. 
(؟) قيس بن الخطيم الأوسي» شاعر وفارس من مخضرمي الجاهلية والإسلام. معجم شعراء الحماسة» ص4 .٠١‏ 
(") الحماسية رقم (85)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .1417//١‏ 
(4) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري » تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١91١م‏ » ص 45". 
(5) الحماسية رقم (41)» كتاب الحماسة للبحتري» 14/١‏ ه. 
(5) لسان العرب» ابن منظور» مادة (نعم). 
(0) المستقصى في أمثال العرب» الزمخشريء دارالكتب العلمية» بيروت» ط”ء 941١م‏ ؟/ 4 7. 
١0‏ 


بن أوس المزفي” [من الطويل]!": 
نكف ع السقمي أن لشي ٠‏ 161 لكوع كن اشرو عا 

استعار الشاعر ركوب حد السيف لمن يتعرض للمهالك والأحطار التي قد تودي بحياته» 
فأخرج بذلك المعنوي في هيئة محسوسة:؛ ومن أمثال العرب القريبة من هذا المعنى قولهم: (تركته 
عل مكل يعن البليف) أي ركته عرضة للمهالك» فالشاعر يفضل ركوب الموت على حياة 
الضيمء أو كما يقولون: (المنية ولا الدنية). 

وبشيء من المراحعة الفاحصة لبنية الصور الاستعارية في الشعر لحماسي يمكن للدراسة أن 
تخلص إلى الخصائص الآتية 
١.تتفاوت‏ الصور الاستعارية في الشعر الحماسي في درجة الوضوح والغموض» ويرجع ذلك إلى 
طبيعة العلاقة الفاصلة بين طرفي الاستعارة» بيد أن كثرة حضور الاستعارة المكنية وتوظيفها 
أكثر من التصريحية يسمح للدراسة أن تقرر أن الشاعر الحماسي ينزع ف بناء أكثر صوره 
الاستعارية إلى الخفاء والعمق والنأي بما عن سطحية المباشرة وهشاشة الوضوحء فهو يميل إلى 
أن يعيد تشكيل الأشياء من حوله» من خلال عقد علاقة ماهي , ببق السنوسيات: واروات 
ليظهرا وكأتهما شيء واحد امتزحت فيه أحاسيس الشاعرء وتحلت على قسماته رؤاه وأفكاره» 
وأبرز وسائله إلى تحقيق ذلك هو تشخيص الأشياء وتحسيمها . 
".إن غموض الصور الاستعارية وبعدها لا يصل إلى درحة التعمية والتعقيد» إذ لا تشهد 
العلاقات بين طرفي الصورة انقطاعاً حاداًء ولكنهما يتوفران على روابط دلالية تعيد لمما 
الانسجام؛ فضلا عن أنه يَسْهل الوقوف على عناصر الصورة ومصادرها. 

*. إن كثيراً من الصور الاستعارية التي حاءت واضحة ومألوفة في أذهان المتلقين تندرج في إطار 
الاستعارة التصريحية» وقد يعود ذلك إلى تقارب الحقل الدلالي لطرثي الاستعارة كاستعارة القطع 
للتفريق» واستعارة الطيران للعدو السريع..وما شابه ذلك» أو بسبب كثرة استعمال الصورة 
(1) هو معن بن أوس المزني» صحابي شاعر بحيد من مخضرمي الجاهلية والإسلام» له مدائح في كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 


الأعلام للزركلي» ا معجم شعراء الحماسة) ص؟١١.‏ 
(؟) الحماسية رقم »)٠١7(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .810/١‏ 


الاستعارية وشيوعها على ألسنة الشعراء حتى فقدت بريقها البيانيى كاستعارة الأسد للشجاعء 
والنار للحرب. 

:.أكثر الصورة الاستعارية للشاعر الحماسي مثلها مثل تشبيهاته تنزع نحو المادية والحسية في 
تصوير ا محسوسات والمعنويات على السواء » فالصورة الاستعارية في أغلبها تتوزع ما بين استعارة 
محسوس محسوس أو استعارة محسوس لمعقول. 

ه.تعد البادية وأجواؤها ومظاهر الطبيعة والكون أكثر المصادر التي استقى منها الشاعر 
الحماسي صوره الاستعارية» فالأمثلة السابقة تزحر بمفردات الحياة البدوية ومظاهر الطبيعة 
والكون» وقد تنبه القدماء لذلك فأشاروا إلى هذه المصادر» يقول ابن طباطبا العلوي عن 
الشعراء العرب القدماء بأن"صحوتهم البوادي وسقوفهم السماءء فليست تعدو أوصافهم ما 
رأوه منها وفيهاء وف كل واحدة منهما في فصول الزمان على اختلافها: من شتاءء وربيع» 
وصيف» وخريف» من ماءء وهواء» ونار» وجبل» ونبات وحيوان» وجماد» وناطق» وصامت» 
ومتحرك» وساكنء وكل متولد من وقت نشوئه» وفي حال نموه إلى حال انتهائه”2 وقوة الخيال 
والتصوير سمة بارزة على تشبيهات واستعارات شعراء الحماسة» ووراء ذلك قوة الإحساس 
وصدق التجارب» وهذا يشير إلى معيار مهم من معايير الاختيار عند أبي تمام والبحتري» فلا 
بد أن كلاً منهما انفعل بما احتاره» وانفعال الشاعر بشعر غيره من دلائل صدق ذلك الشعر. 


.١ا‎ 2١5ص‎ » عيار الشعر‎ )١( 


١/1 


المبحث الثالث: 
خحصائص الصورة الكنائية 

يقترب المعنى اللغوي للكناية من معناها الاصطلاحي» فهي في اللغة كما حاء في لسان 
العرب"أن تتكلم بشيء وتريد غيره؛ وكُنى عن الأمر بغيره يكني كناية يعني إذا تكلم بغيره مما 
يستدل عليه؛ وقد تَكَقَ أي تستر من كنى عنه إذا وَبّى" ”"“وهي في اصطلاح البلاغيين"أن 
يريد المتكلمٌ إثبات معن من المعاني فلا يذكُره باللفظٍ الموضوع له في اللّغة ولكن يحيغ إلى معن 
هو تاليه وردفُه في الوحود فيومىئغ به إليه ويجعلة دليلاً عليه”"» فالكناية تقوم على ترك 
التصريح بذكر الشيء مباشرة إذا ذكر ما يلزمه ويحيل إليه» لينتقل من المذكور إلى المتروك» وبحذا 
فنا عبارة عن إطلاق دال/لفظ يشف عن مدلولين/معنيين أحدهما مرجعي مباشر يفهم من 
ظاهر اللفظ وهو غير مقصود في الكلام» والآخر إيحائي ينبثق من المعنى المرحعي لِلّفظ بمقتضى 
التداعي واللزوم» وهو المراد في الكناية. 

وقد أكد البلاغيون على القيمة الفنية للكناية» فذكروا أتما أبلغ من الإفصاحء» وأعمق تأثيراً 
من التصريح؛ وهي تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة» فلا يأتِ بما إلا الشاعر الماهرء لأن 
'إثبات الصفة بإثبات دليلهاء وإيجابما بما هو شاهد في وجودهاء آكد وأبلغ في الدعوى من أن 
تحيء إليها فتنبتها هكذا ساذجاً غَفْلا"”") وتكمن أهمية الكناية في قدرتما على نقل المعاني 
من دوائرها ابحردة إلى دوائر حسية نابضة بالحياة والحركة» وهي من أوسع الأساليب التي يتمكن 
المتلقي بواسطتها أن يقول كل شيء وأن يعبر بالرمز والإيحاء عن كل ما يجول بخاطره بلا 
إحراج» كما أن الكناية قادرة على إثارة انتباه المتلقي وتحفيز خياله ليدلي بدلوه في استحضار 


المعنى الغائب الذي يحيل إليه المعنى الحاضر المباشر في الصورة الكنائية بما بينهما من علاقات 


)١(‏ لسان العرب» مادة (كني). 
)١(‏ دلائل الإعجاز » ص57. 


(؟) المصدر نفسهء ص/ه. 


١ /ام/‎ 


إيحائية رامزة تعمل على "تنبيه الملكات واستثارة الأذواق من خلال اللمحة والإشارة والتعريض 
والرمز والإيحاء والمبالغة ووضع المعنويات ف صور المحسوسات””2. 

والكناية تلتقي مع الاستعارة في أن كلتيهما تتكئ على الأسلوب غير المباشر في التعبير» 
وتقوم على الغياب والحذف, فالاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر أحد طرفيها (المستعار 
له أو المستعار منه)» وكذلك الكناية فإتما لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى عنه (أي لازم 
المعنى) ومع هذا فإن الكناية تختلف عن الاستعارة في البنية التركيبية وف إنتاج الدلالة, 
فالاستعارة تقوم على المماثلة التصويرية أو التماهي بين طرفي التشبيه ينتج عنهما كيان مشترك 
من المستعار له والمستعار منهء أما الكناية فإنحا تقوم "على نوع آخر من الحيوية التصويرية 
فهناك أولاً المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية» ثم يصل القارئ إلى معنى المعنى"7" كما أن الكناية 
متحررة من القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» فهي كما عرفها القزويني "لفظ أريد به 
لازم معناه مع جواز إرادة معناه"”" أي إن إرادة المعنى الأصلِيٌ للَقْظ مع إرادة المعنى الآخر 
الذي يُكَقٌ باللفظ عنه جائزةٌ في الكناية ولكنّهًا غير لازمة دائماً» فَقّدُ يُرَادانِ مع “» وقَدْ 
ُهْمَلْ إرادةٌ المعتى الأصلي ويرادُ المعتى الآخر فقطء فقد يُقالُ: فُلآنُ عالي الكعب في فن النحو 
مثلاً» كناية عن التفوق العلمي» ويسمى هذا ونحوه بالكناية المجازية أي المبنية على مجاز » أما 
الاستعارة ففيها قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظء فالأسد في قولنا: (صافحت الأَسَّد) 
بخاز عن الرجل الشجاعء والفعل (صافح) قرينة تمنع أن يُرادَ به معناه الحقيقي» وهو الحيوان 
المفترس المعروف. 

وقد درجت كتب البلاغة العربية من بعد السكاكي على تقسيم الكناية إلى ثلاثة أقسام 
وك 


.”1/79 الصورة الفنية معياراً نقدياً» د.عبد الإله الصائغ» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» /9/.1١م» ص‎ )١( 

.١ 4١ص جماليات الأسلوب؛ الصورة الفنية في الأدب العربي»‎ )١( 

(*) الإيضاح في علوم البلاغة» .١85/©‏ 

(5) قد يراد المعنيان كلاهما مثل قولنا (شاب شعره وانحنى ظهره) كناية عن الشيخوخة فالمعنى الأصلي وهو الشيب والانحناء وارد غير ممتنع» 
وهو ملابس للشيخوحة, فالكناية صورة حقيقية للمعنى دالة عليه ومؤّكدة له. ينظر: علوم البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية » ص15 ”. 


١8/8 


-١‏ كناية عر صفة: . دا كناية عر قوضوف): 7 . كناية عر نسبة: 
وسنقف فيما يأني عند كل قسم من هذه الأقسام وتحلياتها 2 الشعر الحماسي: 
١:الكناية‏ عن صفة: 
وهي ما كان المطلوب يما إفهام معنى الصفة من صفة أخرى أقيمت مقام تللة الغفة00 
وتعد الأكثر شيوعاً في الشعر الحماسيء لميل الشعراء إلى تحسيد الأفكار والمشاعر في صور 
5 8 35 5 أ 1 1 
حسية معبرة عن الواقع المراد تصويره» يقول المساور بن هند بن زهير”' [من الكامل]”": 
وَرأَيْنَ رَأسِي ضَارَ وجها كله إلا قفاي وَِْيَةَ ما تضفر 
وَرَأَيْنَ شَيْحا قَذَ خحَقٌ طلبْةُ يشي فَيَفَعْسْ أو يكب فَيَعْثٌْ 
ففي البيت الأول كنى الشاعر بقوله: (ورأين رأسي صار وجها كله) عن صلعه وانحسار 
شعر رأسه» الناتج عن شيخوحته وكبر سنه» وهذا تحسر منه على أيام شبابه» أما البيت الثاني 
فقد كنى بقوله:(قد تحنى ظهره) عن شدة ضعفهء وقيمة هذه الكناية تتمثل في إبراز المعنى 
وتأكيده, وذلك بمجيئه في صورة دعوى مقرونة بدليلهاء فالدعوى هي الضعف الشديد ودليلها 
هو أنه (كّشي فَيَفْعسِْ أؤ يِكِبٌ فَيَعْتْرْ).ولا شك في أن الشاعر استطاع بهذا الأسلوب غير 
المباشر في التعبير أن يمنح الصفة المكنى عنها أكبر قدر من التأثير والإثارة؛ لأن "الصفة إذا لم 
تك مصرحاً بذكرها مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلولاً بغيرها كان ذلك أفخم لشأتما وألطف 
لمكانحا"20, 


.1١515/8 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة»‎ )١( 

(١؟)‏ مساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي» وكنيته أبو الصمعاء» شاعر فارس مخضرم, أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجتمع به» ويقال 
: إنه ولد في حرب داحس والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاما. ينظر: الشعر والشعراء» ١4/1١‏ . 

(8) الحماسية رقم »)١55(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 550/١‏ . 

(؟) دلائل الإعجاز» ص775. 


١8 


والصورة الكنائية في الشعر الحماسي تدور في الغالب حول الحرب وما يدور في فلكها من 
الفرسان والخيل والأسلحة » ففي قول المفضل العبدي(" [من الوافر](©: 


فآبُوا بالثماح حُحَطّمَاتِ وَأَبْنَا بِالسيُوفٍ قد امْحتيَْا 


يصف الشاعر طرفي المعركة بأنهم فرسان شجعان » ولكنه لم يقدم هذه الصفة في صورة 
تقريرية مباشرة بل عدل عن التصريح بهذه الصفة إلى الكناية عنها فأومأ إليها بقوله: (الرماح 
محطمات) وقوله: (السيوف قد انحنينا)» فالرماح المحطمة والسيوف المنحنية يلزم عنها كثرة 
إعمالها في البيض والدروع وقت الجلاد وهذا هو المعنى الأول الذي يحيل إلى المعنى الثاني وهو 


شجاعة حامليها من فرسان الطرفين المتحاربين » وصبرهم على المكاره. 


والصورة السابقة تتشكل -حيوطها من الفرسان ومن الرماح والسيوف داخل المعركة» وكذلك 
من الحركة والصوت» أي حركة الفرسان وضجيج أصواتهم المتداحلة مع أصوات السلاح وهي 
تتكسر وتتثنى من كثرة إعمالحاء وبذلك استطاع الشاعر أن يحرك في نفوسنا هذا الأثر الجميل 
ويؤكد معاني قوة الفرسان وبطشهم وكمالهم في حواطرنا . 

وكثيراً ما يعمد الشاعر الحماسي في رسم كناياته إلى تقديم معانيه في صورها الواقعية 
ومشاهدها الحقيقية الدالة عليهاء فتصبح أكثر قدرة على التأثير في نفوس المتلقين واستثارة 
أذواقهم وتحفيز خيالاتحم للمشاركة في تشكيل الصورة ورسم علاقاتماء ففي قول عامر بن 
شقيق' © مصوراً خحصومه [من الوافر] ”©): 


ِنّكِ لو رَأيْتِ وَلن تَريْه أكفٌ الْمَْم تَدقُ بالْمِّين 


)١(‏ هو المفضل بن معشر بن أسحم العبدي؛ شاعر جاهلي» جعله ابن سلام في طبقة شعراء البحرين» طبقات الشعراءء ابن سلام؛ 
ص/١.‏ 

(؟) الحماسية رقم (1؟5)» كتاب الحماسة للبحتري» .١48/١‏ 

(7) هو عامر بن شقيق من بني كوز بن كعب بن بحالة» ولم أقف له على ترجمة» وينظر في نسبه معجم شعراء الحماسة» ص717. 

(4) الحماسية رقم (7١)؛‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 91/4/7. 


١5 


بذِي فِقَيْنِ يَْمَ َو حْبَيِبٍ ‏ نُيُوبَهُمْ عليْنا يرقُونَا'' 

يتجلى المعنى الكنائي المراد» وهو (شدة الحنق والغيظ) في هيئة محسوسة من خلال هذ 
الحركة الحسية التي أفصحت عن المعنى» ودلت عليه في قوله:(نيوبحم علينا يحرقونا) أي إنهم 
يحكون أنيابهم بعضها ببعض حتى يسمع لها صريف”) كناية عن شدة الحنق والغيظ والرغبة في 
الانتقام من خصومهم في ساحة الحرب» وقد أفادت الكناية تحرير الكلمة من ضيق الدلالة 
الوضعية إلى رحابة الاستعمال . 

ويكني الشاعر الحماسي عن شجاعة الفرسان بوصف بعض متعلقاتهم» كما في قول العديل 
بن الفرخ العجلي [من الطويل]7": 

حُهُم هم في الطُولٍ متم رماجنا وَهُمْ مِثْلّنا قَدَّ السّيُورٍ مِنَ املد 

كنى الشاعر بقوله (رماحهم في الطول مثل رماحنا) عن شجاعة الفريقين وقوة بأسهم في 
الحرب . ولكنه عدل عن التصريح بمذه الصفة » إلى الإشارة إليها بشيءٍ تترتب عليه 
وتلزمه. لأنه يلزم من طول الرماح طول أصحابماء والطول من مواصفات الفارس البطل . 

وكثيراً ما يفتخر الشعراء الفرسان بما يطرأ على لون وجوههم من تغييرات توحي بكثرة 
مراسهم للحروب وملازمتهم لميادين القتال ولقاء الأعداء؛ ومن كناياتهم في ذلك قول زيد الخيل 
الطائي [من الطويل] 00 


زب إِلّا ساهِم الوه أَغْبَرا 


1 
8 


رأنفي كاشلاءٍِ اللجام» ولنْ تَرَىئَ 


.71///١ الخرق: النفوذ. بذي فرقين: اسم موضع وهو من بلاد بني تميم يقع بين البصرة والكوفة. شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري»‎ )١( 
ينظر: لسان العرب» مادة (حرق).‎ )١١( 

(") الحماسية رقم (570)» الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق: عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان» من منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١98١م .71/9/١‏ 

(5) الحماسية رقم »)١57(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .٠١5/١‏ 


١4١ 


يشبه الشاعر نفسه بأنه (كأشلاء اللجام) تعبيراً عن هزال جسمه ونحافته النابحة عن كثرة 

مراسه للحروب ودوام حركته» وما يلزم عن ذلك من شجاعته وشدة بأسه» فهو ليس كثير 
اللحم فيكون ثقيلاً بطيء الحركة» فاتر العزيمة» ولكنه هزيل الجسم سريع الحركة » نافذ العزم» ثم 
أتبع ذلك بالصورة الكنائية في قوله: (ساهم الوحه) والسّهامُ كما حاء في لسان العرب هو 
العلقة :وكقرن اللونة وذبول: اقفن اعد نتن العذة! أل كداية عن “كرة مواجتية الشتداكك 
توك المعارك: :ونال الفرفنانة. 

ولكثرة حمل الفرسان لأدوات القتال وملازمتهم لما فقد تركت عليهم علامات تدل على 
طول مراسهم للحرب» ومن ذلك قول قتادة بن مسلمة الحنفي |من الكامل]”: 

معي أَسُودٌ من حَْقة في الَْغَى لِلْبَيَضٍ فَْقَ رُوُوسِهِمْ تَسْوم 

أراد الشاعر أن يصف هؤلاء الفرسان بطول مراسهم للحرب وكثرة حوضهم للمعارك» فعبر 
عن ذلك بقوله: (للَْيْض فَوْقَ رُؤْسِهِمْ تَسْومٌ) كناية عن دوام لبسهم للبيض ومكث الخوذات 
على رؤوسهم وهو ما أدى الى انمحسار الشعر عن جوانب الرأس وترك علامة فيهاء وف ذلك 
دلالة على كثرة مراسهم للحرب وشجاعتهم وشدة بأسهم. 

وتشكل الخيل أبرز عتاد الفارس العربي» وأهم مرافقيه في ساحة الحرب» وميادين القتال 
ولذلك تنعكس على ملامحها ما يشير إلى إحساسها بالخطر» ومقاسمة الفارس تبعات المواجهة 
وويلات المعركة» يقول قتادة الحنفي (): 


لما التَقَى الصّمَّانٍ وَاخْمَلَفَ الْقَنَا وَالَيّل في رَمَج اعبار و05 


في النَفْع ساهمة الْوُْوِ عابس وين مِنْ دَعْسٍ الماح كُلُوم 


)١(‏ لسان العرب» مادة (سهم). 

(؟) الحماسية رقم »)١5/(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 7170/7. 

(7) شرح ديوان الحماسة: المرزوقي » 759/7. 

(5) القنا الرماح والنقع الغبار الكثيف والعجاج ما تطاير منه والأزم الإمساك والعض. ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 7170/7. 
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فالخيل في البيت الأول تعض لحامها كناية عن شدة الموقف واضطراب الأمرء وهي في 
البيت الثاني (ساهمة الوحوه) قد تغير لوها مع ضعف وهزال فيهاء وكوكا عابسة كناية عن 
إحساسها بالخطر . 
والكناية عن صفة في الشعر الحماسي غالباً ما تكون بالنتيجة»كقول المنخل اليشكري 
١ ٠.‏ 
[من الكامل المرفل] 2©0: 
الكاعِبٍ الْحَسْناءٍ ترز قل في الدَّمَفْس وف الخَرير 
فإن الصورة يجلوها الشكل الآني: 
دال مدلول ول الاستغراق في الزينة 
فالاستغراق في الزينة من نتائج الترف المكنى عنه. 
والكناية عن صفة في الشعر الحماسي قد تكون قريبة» فيكون الانتقال منها إلى المعنى 
الكنائى المراد بدون وسائطء أي على مرحلة واحدة» كما في قول عبدالله بن عنمة الضبى [من 
الع | 
إِنْ تسأنُوا الحَقّ نُعْطٍ الحَقّ سائلة والدّرْعٌ ححْمْبَةٌ وَالسَيَْفْ مقروبث 
ففي قوله: (وَالدٌوْعٌ ُحْمَبَةٌ وَالمَيْفُ مقُوب) كنايتان تدلان على المعنى المراد بدون وسائط 


وهو اليل إل للساللة وترك:القفال: 


)١(‏ الحماسية رقم »)١7/5(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» ؟//5710. 
)١(‏ الحماسية رقم (917)» كتاب الحماسة للبحتري» .87/١‏ 


مالا 


وقد تكون الكناية بعيدة فلا تدل على المطلوب بها إلا عبر مجموعة من الوسائطء فالمدلول 
الأول يحيل إلى المدلول الثاني والمدلول الثاني يحيل إلى ما بعده حتى يتوصل إلى المعنى الكنائي 
لمراد» ففي قول رحل من بني عقيل [من الوافر]"': 
بَكُرهِ سَراتئَا ا آل عَمْروٍ تُعَادِيَكُمْ مرهَفَةٍ صِمَالٍ 
تُعَذَّيْهِنَّ يَوْمَ الرّؤع ا وَإنْ كَانَتْ مُكَلّمَةَ النُصَالٍ 
ها لَوْنّ مِنَ الحامَاتِ كاب وَإِنْ كائّث خُحَادثُ بالصّمَالٍ 
تتجلى في البيت كناية بعيدة يجلوها الشكل الآني: 
السيوف تغير لوتها فاسودت واربدت 
كترة ها يكفف مانو الذماء 


كثرة المطتاركة في الحروب 


-ح 
:2 
3 

ىا 
مت 
6 
م 


بأسهم. 
؟ . الكناية عن موصوف: 


وهي المطلوب بما غير صفة ولا نسبة» أي إن المكنى عنه فيها يكون ذاتاء وذلك بأن 
يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر تلك الصفة ليتوصل بما 
إلى ذلك الموصوف"2. ففي هذا النوع من الكناية يصرّح بالصفة وبالنسبة» ولا يصرّح 
بالموصوف المطلوب النسبة إليه» ولكن يذكر مكانه صفة تميزه» وتختص بهء وهو ف الشعر 
الحماسي أقل وروداً من الكناية عن صفة» وأكثر من الكناية عن نسبة» ومن أمثلته قول كبشة 
أحت عمرو بن معد يكرب [من الطويل] ”©: 


أَزسَلَ عَبِد الله إِذْ حَانَ يَؤْمُهُ إِلَ قَوْمِهِ لا تَعْقِلُوا لُمُ دبي 


.١995/١ الحماسية رقم (57)؛شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )١( 

.١557/8 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة»‎ )١( 

(") الحماسية رقم (57)» شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» 711/١‏ 
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ولا تأَحْدوا مِنْهُمْ إقالاً وَأبكرًا وأْرَكَ في بَتِتٍ بِصَغْدَةَ 
فالبيت المظلم في قول الشاعرة (وأترك في بيت بصعدة مظلم) كناية عن موصوف وهو 
القبر» وقد جاءت الكناية السابقة على لسان أخيها المقتول/عبدالله» ضمن سياق كلامي 
يشكل وصيته الأخيرة إلى قومه» ينهاهم فيها عن أحذ الدية» لأنحم إن أحذوا الدية أضاعوه 
وتركوه في قبر مظلمء» وإذا أحذوا بثأره فإنهم سيحققون له من جميل الذكر ما ينوب مناب 
حياته» وإِنما جعل قبره هكذاء لأتمم كانوا يعتقدون أن المقتول إذا ثأروا له أضاء قبره» فإن أهدر 
دمه أو قبلت ديته بقى بر فلي 
وقريب من هذا قول الأحطل يعير عبدالله بن مسعدة الفزاري بأنه هرب » وساعده على 
النجاة سرعة عَدّو فرسه [من الطويل]0©: 
يُسِدٌ إِليهاء واليّماح تَنُوشُها فِدئ لَك 5 إِنْ سَبَقْتِ إلى القَصْرٍ 


وقاللة “لو . اذيكقة لقدفثة. ' “إلى فيفية: الأرجناق ١‏ #تعطلمة * الققد 


و 


ففي قوله:(صّعْبَةِ الأْحاءٍ مُظَلِمَةٍ الفَعْر) كناية عن موصوفء وهو القبر. 
وغالباً ما يكون الانتقال في هذا الفوع من الكناية من المدلول المرجعي المباشر إلى المدلول 
الإيحائي المقصود بدون وسائط» ففي قول الحريش بن هلال الْقُريْجِي [من الوافر]7© 
شَهِدْنَ مَعَ النَّمحّ مُسَوْمَاتِ خُتَيناً وَهْيَ دَامِيَةُ الحَوَامِي 
وَوفْعَةَ حَالِدٍ شَهِدَتْ 57 فاكيها على الله دا 
تحيلنا الكناية في قوله:(البلد الحرام) إلى الموصوف المقصود وهو مكة المكرمة» فالمعنى 


المرحعى المباشر أحال على المعنى الإيحائى المقصود في هذه الكناية مباشرة دون المرور بانتقالات 


.511/١ ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.١51//١ الحماسية رقم 559 ١)»كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.١9/١ الحماسية رقم (١؟)»شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )9( 


ووسائط دلاليّة سابقة للمعنى النهائي المقصود في الصورة الكنائية» وهذا بخلاف قوله: (دامية 
الحوامي) فإن الصورة الكنائية تتجاوز ذلك التركيب البسيط» ليصبح القارئ أمام شبكة دلاليّة 
تتعدد فيها الانتقالات من المعنى المرحعي المباشر للوصول إلى المعنى الإيحائي المقصود. فحوافر 
الخيل الدامية تحيل إلى ما لحقها من شدة التعبء وكثرة العَذُوه وهذا من شأنه أن يحيل إلى 
مدلول آحر هو احتدام المعركة وشدة بلاء الفرسان المسلمين وشجاعتهم في مواجهة الأخطار 
ومنازلة الأعداء من المشركين» وما ينتج عن ذلك من صدق إيمانحم بالله ورسوله» وإخلاصهم في 
التضحية والجهاد في سبيل الله فالمعنى المقصود في هذه الصورة الكنائية لم ينتج مباشرة من 
المعنى المرجحعي» ولكنه انتقل عبر إحالات عدة سابقة له . 

وقد يروم الشاعر من استعمال الكناية عن موصوف إبراز مكانة شخخص ما وبيان جلال 
قدره بطريقة بعيدة عن السرد التقريري المباشر» كقول بعض شعراء الحماسة في يوم اليمامة”©: 

إِذَا قال سَئِفُ الله كرُوا عَلَيْهم كَرَرْنا و1 تَحْفِلْ بِقَوْلٍ الْمعَوّقٍ 

ففي قوله: (سيف الله) كناية عن موصوف أراد الشاعر إبراز مكانته» وهو الصحابي الحليل 
خالد بن الوليد الملقب بسيف الله فهو إذا قال لحم: كروا بالحملة على الأعداء حملوا عليهم 
ولا يبالون بقول المثبط. 

وأكثر ما تكون الكناية عن الموصوف بصفة مميزة مختارة توحي به» وتدل عليه» ففي 


الكناية عن المرأة يقول حاجز بن عوف الأزدي”" [من الطويل] ©: 


ألا هَل أَنَى دَّات المواتم فق عيكة ببق لشاف الجن من بغ 0) 


.5١7/١ الحماسة لأبي تمام » تحقيق: عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان»‎ )١( 

(؟) هو حاجز بن عوف بن الحارث الأزدي» شاعر جاهلي مقل» وهو أحد صعاليك العرب المغيرين» ومن كان يعدو على رجليه عدواً يسبق 
به الخيل. الأغاني ١417/1١‏ . 

() الحماسية رقم (71؟)» كتاب الحماسة للبحتري» .١559/١‏ 

(5) فر أي فراري. الحرف: موضع باليمن. والبعر: موضع بين مكة واليمامة. كتاب الحماسة للبحتري» .١57/١‏ 


١45 


ففي قوله: إذات الخواتم) كناية عن موصوفء, وهي المرأة» إذ هذه من صفاتها الخاصة بماء 
من نوع الإعاء؛ لأن الذهن ينتقل إلى ذلك بلا واسطة. 


وقد يتوغل الشاعر فيكني عن الموصوف الواحد بكثير من الحمل المتعاطفة التي تحدد_ 
بحملتها - الموصوف الذي تحيل إليه» كقول العديل بن الفرخ العجلي [من الطويل]0©: 


أل يَا اسْلَمِي ذَاتَ الدّماليج وَالْعِقْدٍ_ وَدَاتَ التَّنَايا الْغرّ وَالفَاجِمِ الْجَعْدٍ 


“مي 2 5 5 3 5 ورم اه 2ق 27 و ا بآ 6 3 
وَدْاتَ اللكات الحم وَالعَارض الي به أبْرَقت عَمّدا بِأَبِيَضَ كالات 


فقد كنى الشاعر بالصفات السابقة عن موصوف هو المرأة/امحبوبة» وأحراها "بحرى الكناية 


لا كرة العنبيه. على انوي "0 


ومن الطبيعي أن يكون السلاح من أكثر الموصوفات التي كنى عنها الشاعر الحماسيء لأنه 
يعثل عماد القوة التي يستندون إليها في حياتمم» والعنصر الأساس الذي تعتمد عليه بطولاتهم؛ 
والشاعر الحماسى في استعراض أسلحته التى أعدها للحروب» وهيأها لملاقاة الأبطال قد 


يكتفي بإطلاق الصفة مراداً بما الموصوفء يقول آحر [من المنسرح]0©): 


2 


أَعْدَدْتُ بَيْضاءَ لِلخُروبٍ وَمَضَ 2 قُولٌ الْغِراريْن يَقْصِمْ الْحلمًا 


ريا عَضْبَاً وَدَا ححصّلٍ خخلوْلِقَ الْمَمْنِ سايق تيا( 


.1759/7 الحماسية رقم (59 ؟)»شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )١( 

)١(‏ الدماليج: جمع دملوج وهو سوار اليد .والثنايا: من الأسنان .والعقد : القلادة . والفاحم : الشعر الأسود. واللجعد : ضد المسترسل. 
اللثثات: جمع لثة وهي مغارز الأسنان .والحم :جمع أحم وهو الأسود .والعارض: الناب والضرس . ولمراد بالأبيض ريق الفم والشهد العسل 
الأبيض. شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 7759/7 

() شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 1759/7. 

(4) الحماسية رقم (51؟)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي 751/7. 

(5) البيضاء: الدرع . والغراران : الحدان . والفصم: الكسر مع انفصال والمعنى أعددت للحرب درعاً بيضاء وسيفاً لامع الحدين يكسر حلق 
الدرع.أريحياً عضباً: وأراد به رجا قاطعاً. والخصل: الشعر امجتمع. والمخلولق: الشديد الملاسة. والمقن: الظهر. والتفق:الممتلئ نشاطاً. شرح ديوان 
الحماسة, المرزوقي 777/7. 


١ / 


فقد أطلق الشاعر الصفة (بيضاء) وأراد بما موصوفاً هو الدرع» وأطلق مصقول الغرارين 
وأراد به (السيف القاطع) وأطلق قوله: (وأريحياً عضباً) وأراد به رجلاً قاطعاً يرتاح للنفاذ في 
الأمور الصعابء ولمراد به نفسه»ء وأطلق قوله: (وذا حصلء مخلولق المتن سابقاً تمقا) وأراد به 
الفرس "ولا شك في أن التعبير عن الموصوف بصفاته أدعى إلى حسن تصوره وامتلاء النفس 
ه07 ومكل ذلك ما نحده 2 قول معبد بن علقمة0) [من الطوي |0 
َف لِرْميرٍ إِنْ سَتَمْت سَرَائَنَا - هَلَسْنَا يِسْتَّامَِ للمتَصْتّم 
ا ا ل اوه عو د 10 5رده. مله (4) 
ولكننًا َأ الظلامَ وَنَعْتَصِي بحل رَقِيقٍ السَفْرَتَيْنٍ مُصمم 
إذ كنى الشاعر بقوله: (رقيق الشفرتين ) عن السيف القاطع» فلا يكون السيف قاطعاً إلا 
إذا كان رقيق الشفرتين. 
والكناية عن موصوف قد تكون قائمة على ابجاز» كقول عبد الرحمن بن إسماعيل (وضاح 
اليمن) |من الوافر]'©: 
ذَرِيْى ما أن بتاتِ نَعْشُ من الطيّْفٍ الذي يتاب لَيْلَا. 


يستعفي الشاعر من خيال محبوبته وشغل القلب بالحب والعشق لاشتغال قلبه بالغزو, 


والضمير في قوله: (ما أممن) عائد على الخيل؛ ولم يجر لما ذكرء ولكن المراد مفهوم: والنَّعْشُ 


7 006 0 وق لاس راش عير وي كو قا 1 عرق .بور ا 
هو السّرِيرٌ . وبَنَاتُ نَعْسٍ الحَبْرَى هي سَبْعَةُ كَوَاكب, أَرْبَعَةَ منهًا نَعشٌ » لأنهًا مُرَبَعَة ع 


)١(‏ من توجيهات المشرف. 

)١(‏ هو معبد بن علقمة بن عباد بن جعفر بن أبي روم» وينتهي نسبه إلى مازن بن مالك» ويبدو أنه عاش في الدولة الأموية. معجم شعراء 
الحماسة» ص .١5١‏ 

(؟) الحماسية رقم (57؟)»شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 157/7. 

(4) سراتنا: خيارنا. المتشتم: المتحكك بالشتم والمتعرض له. الظّلام: الدنيات. نعتصي بكل رقيق الشفرتين: ندافع بكل سيف رقيق الحدين. 
التصميم: المضيٌ في الأمر. ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 75/؟751. 

(5) الحماسية رقم (1١١)؛شرح‏ ديوان الحماسة: المرزوقي» 4/7 515. 
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ثلاث منها مستطيلة وهي المعبر عنها بالبَئّات » وبالقرب منها سبعة أنحم على شكلها هي 
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نات نَعْشٍ الصُْرَى” '2. وفي قوله: (بنات نعش) كناية عن موصوفء وهو كواكب مخصوصة. 
الكناية عن نسبة: 


وهذا النوع من الكناية يقوم على إثبات الصفة للموصوف بطريقة غير مباشرة» عن 
طريق تحويلها منه إلى شيء من متعلقاته» وقد بين عبد القاهر هذا الضرب بقوله:"إنهم يرومون 
وصف الرجحل ومدحه وإثبات معن من المعاني الشريفة له فَيدَعون التَّصريحَ بذلك ويُكنون عن 
جعلها فيه بجحعلها في شيءٍ يشْتَمِلُ عليه ويتلبَّنُ به» ويتوصّلون في الحملة إلى ما أرادوا من 
الإثبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة» بل من طريقٍ يحمّى ومسلَكٍ يَِقٌ”"2» والكناية عن نسبة 
هو أقل أنواع الكناية حضوراً في الشعر الحماسي» فلا يكاد يوجد إلا بشكل ضثئيل» ومن 
أمثلته ما جاء على لسان الشاعر البُرْجِ بن مُسْهر الطائي؟ يشكو إساءة الجيرة ويصوغ 
شكواه في تحكّم وسخرية لاذعة» وكان قد جاور كَلْبَاً فلم يحمد جوارهم ففارقهم ذاماً لهم 
وذلك في قوله [من الوافر]7): 


ونِعْمَ الحَُ كلب غير أنا رُزِينا مِنْ بَنِينَ وَمِنْ بََاتِ 
فإِنّ الْعَدْرَ كد أفسى وأضكى لقيها بخ هتنم ل اماف" 


أراد الشاعر أن يصف بني كلب بالغدرء ولكنه عدل عن الوصف التقريري المباشر إلى 


تحسيم هذه الصفة فجعلها كائناً مقيماً في كلب بين مائيها من حبت إلى المسات» أي ! 


7 


الغدر يحيط بهم مكانياً من أول ديارهم إلى آخرها (من خبت إلى المسات) وهو لا يفارقهم 


زمانياً بدلالة الفعلين (أمسى وأضحى) وما فيهما من بيان اتصال الوقت» فأصبح الغدر 


)١(‏ ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس » مادة (نعش). 

. دلائل الإعجاز» ص7727‎ )١( 

وه هو البرج بن مسهر بن الجلاس الطائي» شاعر جاهلي من المعمرين. معجم شعراء الحماسة) ص١7 .١‏ 
(5) الحماسية رقم :)١77(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» ."5-0/1١‏ 

(5) خبت والمسات: ماءان لكلب. ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .55-0/١‏ 
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وصفاً للكلبيين جميعهم» مقتصراً عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم » فهم أصله ومنبعه» وبمذا حقق 
الشاعر للصورة السابقة تأثيراً جنالياً ما كان ليتحقق لو أنها جاءت: فق سياق: الوضق المباشر 
بأنهم قوم غادرون» وقد وقعت هذه الكناية موقعاً حسناًء إذ فصّلت وعللت الذم بما يشبه 
المدح قبلها والذي قد جاء بحملاً. ومن أمثلته قول حجر بن خالد”" [من الطويل] 7 
وجَذْنا أبانا حَكَ في الْمَجْدٍ بَيْنُهُ وأغيًا رحَالاً آحَرِينَ مَطالِعُة 

أراد الشاعر أن ينبت صفة المحد لأبيه» فترك أن يصرح مباشرة فيقول: وحدنا أبانا إنساناً 
ماحداًء وعدل إلى الكناية فجعل كون بيته يحل في المحد على السعة واحاز» عبارة عن كون البمحد 
والممدوح في مكانٍ» فصار الحد مختصاً بالموصوف, ومقصوراً عليه» أما غيره من الرحال فقد 
صعب عليهم مسالكه فلم يبلغوه» وجاء الكلام على القلب وأصله (حل المحد في بيته) على 
طريقة (يسير الود حيث يسير) فالصفة المراد إِثُباتما هي التي تتحرك لتلازم الممدوح. 

ومن أمثلة الكناية عن نسبة في الشعر الحماسي ما جاء على نمط "مثلك لا يبخل"”" ومن 
ذلك قول شريح بن قرواش العبسي [|من الطويل]0): 

أَقُولُ لِتَفْسٍ لا يحادُ بثلها :يِل العتاب إن غيدُ مُدبرٍ 

لقد عبر الشاعر عن عظمة نفسه وجلال قدرهاء بأسلوب فني غير مباشر» فنفى أن يجاد 
عثل نفسه؛ خلال قدرهاء وهو بذلك ينفي أن يجاد بنفسه.وهذا الأسلوب الذي تحد فيه التعبير 
عن الشخخص بثله أو غيره إثباتاً أو نفياً أقرب إلى الاحتجاج منه إلى الكناية عن نسبة التي 


تتميز بتصويرها الصفة المثبتة للموصوف حتى تراها مجسمة أو مشخصة بواسطة الاستعارة 


)١(‏ حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك» شاعر جاهلي مقل» عاصر عمرو بن كلثوم. ينظر: معجم شعراء 
الحماسة» ص77 . 

.517/7 الحماسية رقم (١7١)»؛شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )١( 

() أفاد ذلك البلاغيون من الزتخشري الذي قال "نفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق 
الكناية لأتمم إذا نفوه عمن يسد مسده وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه" ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» .7170/١‏ 

(4) الحماسية رقم ()»كتاب الحماسة للبحتري» .81/١‏ 


المكنية كما في قول البرج بن مسهر الطائي وقول حجر بن خالد السابقين» أما قول العبسي 
فإنه يحتج على قوة إحساسه بعزة نفسه وسموها بأنه لا يجاد بمثلها”2. ويمتدح السمؤال بن عاديا 
قومه فيقول [من الطويل]'©: 
وما قَنَ مَنْ كَانَتْ بَمَاياهُ متنا شَبابٌ تَسَامَى لِلْعْلا وَكهُولُ 
فالشاعر في البيت السابق يمتدح مكانة قومه وعظمتهم بطريقة غير مباشرة» فنفى القلة في 
القدر والعَنَاء» لأسلافي أحلافهم مثل قومه. وهو يريد أن ينفي ذلك عنهم, فسلك به طريق 
الكناية؛لأنه إذا نفاه عمن كانوا مثل قومه» فقد نفاه عن قومه» وهذا كقول العبسي أقرب إلى 
الاحتجاج منه إلى الكناية المتميزة بالتصوير. 
وفنا سيق" تبيخ لنا: .أن الكناية عن أساليب التعبير البيانية التي اتكا عليها الشاعن 
الحماسي في نقل المفاهيم من دوائرها المحردة وإبرازها في صور محسوسة تفيض بالحركة والحياة 
والتعبير عن الأشياء بطرق بديعة غير مباشرة تحذب انتباه القارئ وتحرك فكرهء وتثير خياله» 
وتحعله أكثر تقبلاً للمعنى عن طريق إثباته مؤكداء كما يتبين للدراسة أن الكناية عن صفة هو 


الأكثر حضوراً في الشعر الحماسيء يليه الكناية عن موصوف»ء ثم الكناية عن نسبة. 


)١(‏ من توحيهات المشرف. 
)١(‏ الحماسية رقم (5١)؛شرح‏ ديوان الحماسة:» المرزوقي» .١١7/١‏ 
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الفصل الثالث: 
خصائص البدية التركييية 
اللبحث الأول: طرائق تركيب الحملة وخصوصية كل طريق. 
أولاً: التقدهم والتأخير: 
© تقديم المسند إليه 
© تقديم (مثل) و(غير) 
© تقدبم المسند 
© التقديم في المتعلقات 
ثانياً: الحذف: 
ه حذف الحرف 
©» حذف الكلمة: 
يكلاق عله مانن اقرط 
ثالثاً: التدكير والتعريف 
© التعريف 
© التنكير 


مدحل: 

تمتاز اللغة الشعرية عن اللغة العادية بما تمتلك من خصائص فنية ومزايا تعبيرية في بنائها 
وتراكيبها ترتقي بما من المستوى النفعي المباشر إلى المستوى الفني الحمالي» ملبية بذلك رغبة 
المبدع في التعبير عن أجوائه النفسية» ورؤاه الفكرية» وغاياته المنشودة» بما ينسجم مع 
مقتضيات الحال» ومتطلبات المقام. 

إن الكشف عن هذه الخصائص الفنية والمزايا التعبيرية في اللغة الشعرية لا يكون في الألفاظ 
امحردة والكلمات المفردة؛ فالألفاظ لا مزية لها في ذاتماء وإِنما تتحقق لما المزية من معناها النابع 
من تركيبها في الجملة التي انتظمت فيهاء وعلاقتها بغيرها من المفردات بطريقة تؤدي الغرض 
المقصودء وبدون ذلك فنا تفقد أية مزية لحاء إذ أنه "لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق 
بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعضء وِتُحْعَلَ هذه بسببٍ من تلك"2"0. وبذلك فإن مزايا 
اللغة الشعرية وخصائصها الفنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعاتي النحوية”"» فكل مزية في النظم 
مرتبطة بمعنى من معاتي النحو "ومن بحث عن المزايا في شيء آخر غير معاني النحو فلن يجد, 
حتى الصور الفنية التي يعود إليها أكثر المزايا هي من عناصر النظم ومن مقتضياته"”" . 

وإذا كانت طبيعة التراكيب النحوية تخضع للنظام اللغوي الذي يحكمهاء وينظم تحاور 
المفردات والسياقات التي ترد فيهاء فإن المبدع في عمله الفني ليس حاضعاً لذه القوانين 
المعيارية» ولكنه قد يتجاوزها ويُعْمِلُ ذهنه بطريقة دقيقة في انتقاء المفردات وبناء التراكيب التي 


تعبر عن غاياته التي يتغياهاء وتنسجم مع طبيعة المقام الذي يقوم فيه» ذلك أن طبيعة المقام 


. 5 دلائل الإعجاز» ص؛‎ )١( 

)١(‏ معاني النحو: هي وجوه تعليق الكلمات في التركيب» وجهات الصلة فيما بينها » وهي التي تدل على مواقع الكلمات مهما كانت مقدمة 
أو مؤخرة» مذكورة أو محذوفة كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول والحال.... وتكمن أهميتها في أنما تحدد المواقع وتبين وظيفة كل مفرد في 
التركيب. ينظر: شرح دلائل الإعجاز» د.محمد شادي» صه وما بعدها. 


(؟) شرح دلائل الإعجاز» د. محمد شادي » ص75. 


تلعب دوراً كبيراً في تحديد المفردات وبناء التراكيب» وما يتخيره الشاعر في مقام قد لا يلتفت 
إليه في مقام آخرء فلكل مقام مقال» ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. 

ولما كان التفاضل بين الشعراء يعود إلى تفاوتهم في استخدام اللغة وبناء التراكيب » فإنه 
يحسن بالشاعر الذي يريد أن يسمو بشعره إلى مصاف النمط العالي من الكلام أن يكون على 
اطلاع واسع باللغة» خبيراً بأسرار تراكيبهاء مدققاً في الصنعة» متروياً في النظر؛ فلا فضيلة في 
الكلام "حتى ترى في الأمر مصنعاًء وحتى تحد إلى التخير سبيلاً» وحتى تكون قد استدركت 
صوابا"”'' وبقدر ما يبدع الشاعر في خلق تراكيب جديدة تتجاوز المألوف» وتعانق الإبداع, 
وتعبر عن المعنى المراد» فإنه يتمكن من تحقيق شعرية النصء» وإبداع جمالياته» فمن غير الممكن 
"أن يكون هناك إبداع إلا حيثما يوحد تفكير عميق في الطبيعة التركيبية للغة» وإلا حيثما يوحد 


على شدي ان ال ا 


وت تراثنا النقدي والبلاغي تحظى التراكيب النحوية باهتمام بالغ» فقد أولاها البلاغيون 
عناية فائقة» فتناولوا في مباحثهم أنواعها المختلفة» ونظروا في عدولا عن المستوى الوضعي» 
وفاعليتها الجمالية في الأداء الفني» لا على طريقة النحاة الذين سيطر على اهتماماتهم ضبط 
قرينة واحدة من قرائن الكلام» وهي قرينة الإعراب وانحصرت أهدافهم في رعاية الأداء الوضعي؛ 
والوصول إلى تقنين القواعد التي يستطيعون بما ضبط أواخر الكلمات» ولكن على طريقة 
"النظر في التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به وما فيه من إيجاز وإطناب 
ومساواة وما فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير مما اعتبره النحاة - وما أصابوا - 
خارج محال اهتما مهو" (2. 

لقد أنكر الإمام عبد القاهر على الزاهدين في علم النحو الذين يرون أن ما زاد منه على 
معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تحده في المبادئ فهو فضل لا يجدي نفعاًء فوحه 
)١(‏ دلائل الإعجاز » ص77. 


(١؟)‏ جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم» د. محمد عبد المطلب» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجحمان» 9965١م»‏ ص١5١.‏ 
)١9‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص8/١.‏ 


إليهم اللوم والعتاب» وأكد في منهجه النحوي لتحليل النص الأدبي على أهمية ربط المعاني 
النحوية بمدلول النص الأدبي؛ فالمزية في الكلام كامنة في معاني النحو» ومطوية في التركيب 
اللغوي» أما ضبط إعراب أواخر الكلمات فإنه ليس من العلوم التي تظهر بها المزية ؛ لأن"العلم 
بالإعراب مشترك بين العرب كلهم؛ وليس هو ما يستنبط بالفكرء ويستعان عليه بالروية» فليس 
أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع أو المفعول النصبء والمضاف إليه الجرء بأعلم من غيره» ولا 
ذاك المفعول به مما يحتاحون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر؛ إِنما الذي تقع الحاحة فيه إلى ذلك 
العلم بما يوجحب الفاعلية للشيء» إذا كان إيجابما من طريق ابحاز» ... وليس يكون هذا علماً 
بالإعراب» ولكن بالوصف الموجب للإعراب””'" وقد ألح عبد القاهر على هذه الفكرة في أكثر 
من موضع في دلائل الإعجاز» ومن ذلك قوله: "ومن العجب أنا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا 
التفاضل فيه محالاً؛ لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام مزية عليهما في كلام 
آخر ”2 مرجعاً كل المزايا في التعبير إلى المعاني النحوية لا غير» إذ "ليس النظم شيئاً غير توخي 
معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم"27 . 

على أن ما تحدر الإشارة إليه في هذا الشأن هو أن المعاني النحوية التي يقصد إليها عبد 
القاهر ليست معان محدودة يمكن حصرها وتحديدها بحيث يمكن التقعيد لماء بل هي معان 
كثيرة متجددة بتجدد الإبداع الأدبي نفسهء يقول عبد القاهر " وإذ قد عرفت أن مَدارَ أمر 
التَظم عل معان النحو وعلى الوجوه والقُروق التي من شأتما أن تكونّ فيه فاعلم أن الفروق 
والويحوة كثيرة ليبن لما غايةٌ تقفُ عنذها ومحاية لا تحد لما ازديادا بعده" 0 

وفيما يلي ستتناول الدراسة ف البنية التركيبية في الشعر الحماسي ممثلة بأبرز الظواهر 


الأسلوبية اللافتة فيه» وستحاول الكشف عن خصوصيتها التركيبية» ومدى فاعليتها في إنتاج 


.7” دلائل الإعجازء» ص07‎ )١( 
.”0 المصدر نفسه» ص5‎ )١١ 
.3٠0٠١ المصدر نفسه) ص‎ )5( 
المصدر نفسهء» ص59.‎ ):( 


الدلالة وإبداعهاء وإمكانياتما في الكشف والتفسير من خلال دراسة نماذج من نصوص الشعر 


الخماسى وسكيدا أول ها قدا +: 
أولاً: التقديم والتاخير: 


تعد ظاهرة التقديم والتأخير في العربية من أهم الظواهر اللغوية التي تسهم في بناء النص 
الأدبي والارتقاء بالصياغة من طابعها النفعي المباشر إلى الطابع الفني الجمالي» فهي تمنح المبدع 
آفاقاً واسعة في التعبير عن المعنى عن طريق تحريك المفردات من أماكنها المألوفة إلى أماكن 
جحديدة في الصياغة؛ استجابة للحالة الفكرية والنفسية التي يعيشهاء على نحو تصبح معه حركة 
الصياغة صورة لحركة عاطفة المبدع وطبيعة أحاسيسه ومشاعره التي تسري عبر التراكيب إلى 
وجدان المتلقى وروحه. 

وف تراثنا النقدي والبلاغي تستأثر ظاهرة التقديم والتأحير بأهمية كبيرة» فقد أشار الكثير من 
النقاد والبلاغيين إلى أهمية هذه الظاهرة وفاعليتها المتميزة في التشكيل الجمالى للصياغة والارتقاء 
باللغة إلى دائرة الشعرية والإبداع”"2» وقد جعلها بعضهم شرطاً لتقدم الشاعرء يقول ابن رشيق 
في العمدة:"ورأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم» ولا يقضي له بالعلم؛ إلا أن 
يكون في شعره التقديم والتأخير» وأنا أستثقل ذلك... وأكثر ما تحده في أشعار النحويين"”7", 
وسنكتفي في مقامنا هذا بما ذكره الإمام عبد القاهر الجرحاني في دلائل الإعجاز عن أهمية 
التقديم ودقة مسلكه فى عبارته الى تناقلتها حك الكتب من بعده؛ والتى يقول فيها:"هو بابٌ 
كثيرُ الفوائد» حم المحاسن» واسع التصرف, بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي 
بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب 
)١(‏ من هؤلاء نذكر: 
- الكامل في اللغة والأدب, المبرد» .١١7/1١‏ 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثين ؟/”. 
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق» .751/١‏ 


- نماية الأرب في فنون الأدبء النويري» تحقيق مفيد قميحة وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ١٠٠٠م‏ 4/1 5...وغيرهم. 


.751/1١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»‎ )١( 


أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء» وحول اللفظ من مكان إلى مكان"7", ولا يقل 
اهتمام النقاد والبلاغيين ا محدثين بمذه الظاهرة عن اهتمام القدماء» فقد تناولوها في دراساتحم 
وأفرد ها بعضهم مباحث وفصولاً في مؤلفاتحهم”". 

ولم تقتصر العناية بالتقديم والتأحير على النقاد والبلاغيين وحدهم, فالنحاة أيضاً اهتموا 
بمذه الظاهرة؛ بل إنحم كانوا أسبق من البلاغيين في النظر إليهاء وليس أدل على ذلك من أن 
يكون سيبويه . وهو من أوائل النحاة . قد نبه على أهمية ظاهرة التقديم والتأخير في كلام العرب» 
وحاول أن يقدم لما تعليلا فقال: "كأتحم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم ببيانه أعنى, 
وإن كانا جميعهما يهمانهم ويعنياتحه"7") ومع أهمية هذا التعليل الذي قدمه سيبويه إلا أن ظاهرة 
التقدهم والتأخير تأي لغايات فنية وأبعاد حمالية أخرى غير الاهتمام والعناية» فوراء كل لفظة 
قُدَّمَتْ عن موضعها عللٌ بيانية يقتضيها النظم ومعان إضافية يستتبعها التركيب» ولا يمكن لنا 
فى كل موضع أن نقول فيه إن التقديم والتأخير بحرد الاهتمام والعناية فحسبء وقد أنكر 
العلامة عبد القاهر الجرحاتي على من يكتفون بمذا التعليل دون أن يتعمقوا في معرفة دقائق 
الكلام» ومكامن الاستحسانء والفروق بين التراكيب» ووحجوه الاحتلاف بينها بقوله:"وقد وقع 
فى ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قُدَّمَ للعناية» ولأن ذكره أهم من غير أن يُذْكرٌ من أين 
كانت تلك العنايةٌ وم كان أهم » ولتخيلهم ذلك قد صَّعْرَ أمر التقديم والتأخير فى نفوسهمء 
وهوّنوا الخطب فيه» حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلفء ولم تر ظًا 


ع ٠.‏ 4 ا 
أزرى على صاحبه من هذا وشبهه 0 


./77 دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 
انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
خصائص التراكيب د.محمد أبو موسى.‎ - 
منهج عبد القاهر فى بلاغة التقدهم والتمثيل لأستاذى الدكتور محمد شادي.‎ - 
أسرار التقديم والتأحير فى لغة القرآن الكريم» د. محمود السيد شيخون.‎ - 
جدلية الإفراد والتركيب» د. محمد عبد المطلب.‎ - 
الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة » ابتسام حمدان.‎ - 
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرحاني» عبد الفتاح لاشين ...وغيرهم كثير.‎ - 
.74/١ الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» عالم الكتب؛ ط 1948م‎ )"( 


(5) دلائل الإعجاز» ص25. 


ومن هناء فإن معرفة السياق الذي وردت ف إطاره ظاهرة التقديم والتأخير يكتسب أهمية 
كبيرة في فهم الغاية التي يتوخاها المبدع من وراء هذه الظاهرة؛ وذلك لأن دورها يختلف 
باختلاف موقعها في التراكيب اللغوية» وتأثيرها يتفاوت من غرض فني لآخر. 

وبالتأمل في الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري فإن ظاهرة التقديم والتأخير تعد 
من أهم الخصائص الأسلوبية التي تشكل حضوراً واسعاً في بناء جمله وتراكيبه» وهو الأمر الذي 
دفع الدراسة إلى الوقوف على أهم مظاهرها وأبرز تشكيلاتما؛ للتعرف من خلالمها على 
إمكانيات الشاعر الحماسي التعبيرية» وتحديد الغايات التي رامها من ورائهاء واستكناه فاعليتها 
الجمالية في الأداء الإبداعي» وفيما يلي ستتناول الدراسة أكثر ظواهر التقديم والتأخير حضوراً 
في الشعر الحماسي» وسنبدأً أول ما نبدأ ب: 


١.تقدتم‏ اموس 


ما يعنينا في أحوال المسند إليه هو تقديمه على الخبر الفعلي» أي فيما كان فاعلاً في الأصل 
وقد تقدم على فعله لغرض بلاغي يوحي به التركيب ويدل عليه السياق» ومما ورد في الشعر 


الحماسي من ذلك قول الحارث بن هشام القرشي [من الكامل](©: 


الله يَعْلْمْ ما تركث وَتَهَمْ حَقٌ عَلَوا فَرَسِي بِأَشْفَرَ مُزْيدٍ 


ا 


وعَلِمْتُ أي إِنْ أَقَاتِلَ واحداً أُقْمَلْ ولا يَصْرْرْ عَدُوّي مَشْهَدِي 
قَصَدَدْتُ عَنْهُمْ والأحَِّةُ فِيِهمُ طمَعاً لهم بعقاب يَوْمِ سَرْمَدٍ 

فالشاعر في البيت الأول قدم المسند إليه لفظ الحلالة (الله) الفاعل في المعنى على الخبر 

الفعلي "يعلم..." وترك مكانه ضميراً مستتاً يقوم مقامه» فخرج التركيب الإسنادي عن أصله 


الترتيبي؛ لغاية فنية أرادهاء وأوحى بما السياق» وهي قصر العلم بحقيقة حاله» ووساوس نفسه 


.1١710/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١85( الحماسية رقم‎ )١( 


حين لاذ بالفرار على الله سبحانه وتعالى» أما من عيّروه بالفرار”© فإنهم لا بملكون العلم 
بانقاتن قراره؛ لأن المحختص بذلك هو الله دوك سواه» وهذا التقدهم وما يفيده يبرئ ساحة 


الشتاغر. ابثداء ومن أول الأمهر. 


وليس بالضرورة أن يفيد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي الاختصاص؛ فقد يفيد التركيب 
التقوية فقط» ولا تصلح معه دلالة الاختصاصء كما في قول جُرَيْبَة بن الأَشْيّم الممْعَسي [من 
المنقارك] 0 
فدئ لِمَوارِسِي الفغليي حن حت الْجاجة حَالي وَعَمْ 
هُمُْ كُسَفُوا عَيْبّة العَائبين مِن الْعارٍ أَوْحْهُهُمْ كَالحُمَة9 
يحمد الشاعر قومه في البيت الأول لما ظهر من وفائهم وبلائهم, ففداهم وأثنى عليهم, وفي 
البيت الثاني تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: "هم كشفوا عيبة العائبين"؛ لإثارة ذهن 
المتلقي وتحفيزه إلى الفعل الذي استحقوا بموجبه الثناء والحمد» فهو في سياق المديح ويريد تقوية 
معاني الفروسية وتأكيدها في قومه» بيد أن الشاعر لم يرد أن يفردهم بمذه الصفة فيجعلها 
مختصة بحم لا تتعداهم إلى غيرهم, وإِنما أراد أن يؤكد فروسيتهم؛ ويصفهم بأنهم أظهروا من 


عيوب الأعداء ما كان خافياً» فاسودت وجوه أعدائهم بما غشيها من العار حتى صارت 


اي 


(1) لما فر الحارث بن هشام بن المغيرة في غزوة بدر عن أيه أبي جهل عيره بذلك حسان بن ثابت في قصيدة يقول فيها : 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني ... فنجوت منجى الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ... وبحا برأس طمرة وللحام 

فأجابه الحارث بن هشام وهو مشرك يومئذ بقوله:(الله يعلم ما تركت قتالهم...الأبيات)» وقد أسلم يوم الفتح» واستشهد يوم اليرموك في 
رجحب من سنة خمس عشرة» ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» ١5/1؟١.‏ 

.717/7 الحماسية رقم (50)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )١( 

() المعلم من الفرسان : هو الذي شهر نفسه في الحرب بعلامةٍ يعرف بما. والعجاج: الغبار.العيبة: تشبه الخريطة من الأدم. وهذا مثل» أي 
أظهروا من عيب من كان يطلب عيبهم ماكان خافياً. شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 1/70/7. 


9 


على أن تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في الشعر الحماسي قد يأنٍ لمقتضيات صوتية 
اقتضاها مقطع البيت» فالشاعر قد يرصد لفظاً ما للقافية فيجعله مقطعاً ينتهي به البيت ويتتوج 
به الكلام؛ كما في قول حريث ون عناني00 [من الطويل]0": 


سس 
7 


لما رَأَيْتُ الْعَبْدَ نَبْهَانَ تاركي بِلَمّاعَةٍ فِهَا الحوادث تَمْطٌِ 
و ع 8 و د زهيى عليه بون -.اليلا .8 عر "مله - يلو 5 و زه 
نصِرّت منصور وَبابِيٌ مُعَرَضٍ وَسَعْدلٍ وَجَبَارٍ بَلٍ الله يَنصر 


فالمسند إليه في البيت الأول (الحوادث) تقدم على الخبر الفعلي (تخطر)» وف البيت الثاني 
تقدم المسند إليه لفظ الحلالة (الله) على الخبر الفعلي (ينصر)» ووراء هذا التقديم والتأخير 
مقتضيات صوتية أوحبتها القافية» واقتضاها الروي؛ ليتسق الجرس» ويتناسب النغم» إذ أن 
القصيدة تسير على قافية الراء المضمومة» وتبعا لذلك فإن الشاعر قد أُّرَ الفعل (تخطر) في 
البيت الأول والفعل (ينصر) في البيت الثاني» ولو جاء بالترتيب على الأصل لخرحت القافية 
عن وحدتما واختل الوزن والإيقاع» على أن المقتضى الصوقٍ لا بمنع أن يكون وراء تقديم المسند 
إليه في البيتين السابقين غايات فنية قد يكون منها الاهتمام بالمتقدم ولفت العناية إليه» وف 
البيت الثاني خاصة قد يقصد الشاعر من تقديم لفظ الحلالة إفادة الحصرء ويدل على هذا أنه 
في أول البيت لم يقل: نصرني فلان وغيره» ولكن قال: (نصرت بمنصور...) فجعل هؤلاء برد 
أسباب ووسائل وأما الناصر الحقيقي فإنه الله سبحانه» وأكد هذا الملحظ بواسطة (بل) الدالة 


على الإضراب» وإسناد النصر لله مع الحصر المفاد من التقدم. 


)١(‏ هو حريث بن عناب بن مطر بن سلسلة بن كعب» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» وكان مقلاً في الشعر. معجم شعراء 
الحماسة» ص/؟. 

571/7 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ »)٠00( الحماسية رقم‎ )١( 

(") العبد نبهان: أراد بني نبهان فذكر الحد والمراد القوم وسماه بالعبد تمجيناً له ورميا له باللؤم. واللماعة :المفازة تلمع بالسراب ولا يمتنع أن 
تكون اللماعة كناية عن الأمر الشديد والداهية.نصرت بمنصور ...إلخ: جواب لا أول البيت قبله يقول لما تركني نبهان بمذه المفازة أو تركني 
رهين الحوادث والشدائد نصرني هؤلاء القوم بل الله ينصر أي إن الله تعالى هو الناصر لي بتوفيقه. ينظر: شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 
1 
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؟.تقدم (مثل) و(غير): 

هاتان الكلمتان في الأصل اسمان, الأول منهما يفيد التشبيه» والثاني "يدل على مخالفة ما 
قبله لحقيقة ما بعده'”"', وهما يلزمان التقديم في التراكيب البليغة» إذا أريد بمما الكناية من غير 
تعريض» ويراد بحمما الضمير الذي أَضِيْهَا إليه*"» ومما ورد في الشعر الحماسي من تقديم (مثل) 
قول بشر بن المغيرة7© [من الطويل]0): 


7 2 
| هُ 


نَ لِلسّيفٍ نوه وَمِثْلوِ 0 عَلَيْكَ مَصَارِبَه 


أنا السكيِفٌُ إلا : 

يشبه الشاعر نفسه بالسيف بجامع النفاذ والقطع, ثم يتلاق وينفي عن نفسه ما قد يكون 

في السيف من النبوٌّء فقال: "ومثلي لا تنبو عليك مضاربه 1 أي إنني ماض في عزمتي لا أتحول 

عنك ولا أخحون عهدك, بدليل أن من كان مثلي وعلى صفتي فإن هذا حاله» وقد كنى الشاعر 

عن نفسه بقوله:(ومثلي)» وف الكناية تقوية للمعنى لأتما مقرونة بالدليل» ولم يقصد الشاعر أن 
يُعَرْضضَ بإنسان آخر لا يفعل فعله. 

وما ورد في الشعر الحماسي من تقديم (غير) قول حاحز بن عوف الأزدي [من 


الطويل](©»: 


فَعَيْرُ قِتَاللى في المضيق أَغَائى وَلكِنٌ دلي المساسااى كين 
لقد أراد الشاعر بتقديم غير في الصياغة أن ينفي عن قتاله فضل بحاته وإغاثته ويثبت ت ذلك 


لفراره» بطريق قوي مؤكد من غير إرادة التعريض. 


.157/8 ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري» دار الفكرء بيروت» د.طء د.ت»‎ )١( 
.7٠١ص‎ م5٠١9 (؟) ينظر: حصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعافي» محمد أبو موسى, مكتبة وهبة» القاهرة, طالع‎ 
(؟) هو بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة» من الشعراء المقلين الذين عاشوا في الدولة الأموية» ويعد أحد الفرسان المشهورين» معجم‎ 
.١ شعراء الحماسة» صه‎ 
.755/١ الحماسية رقم (/)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )5( 
.١ 57/١ الحماسية رقم (577))» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )5( 
المضيق: ما ضاق من الأماكن, وأراد به مكان الحرب. ينظر: لسان العرب» مادة (ضيق).‎ )5( 
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ويمذا فإن جمالية أسلوب تقدهم (مثل وغير) تكمن في تقوية المعنى بطريق الكناية وعدم 
التخصيصء يقول الإمام عبد القاهر:"واستعمال (مثل) و (غير) على هذا السبيل شيءٌ مركوز 
في الطباع وهو جار في عادةٍ كل قوم فأنت الآن إذا تصمّحت الكلام وجحدت هذين الاسمين 


يقدّمان أبداً على الفعل إذا ني بمما هذا النّحوَ الذي ذكرث لك وترى هذا المعنى لا يستقيم 
فيهما إذا ل يُقَدّما"0". 
"'. تقديم المستك: 

ويدخل تقديم المسند/الخبر على المسند إليه/المبتدأ في إطار ما يطلق عليه عبد القاهر 
الجرجحاني التقدهم على نية التأخير» وفيه يتحول الكلام عن ترتيبه الأصلي إلى ترتيب جديد 
يتناسب مع أحوال نفس المتكلم وما قد يثار فيها من دوافع وموحهات, كما في قول قبيصة بن 
حابر [من الوافر]|”©: 


- 0 .0 8 ءءء 7 0 0 مس 7 هر 0 37 
لنا الحصنانٍ مِنْ اجاعٍ وَسَلمَى وشرقياهما عير انْتكَالٍ” ١‏ 


فالجار وا نجرور (لنا) خبر مقدم» والغرض من هذا التقديم هو إفادة القصر أو التخصيص» 
أي إن هذين الحصنين ونواحي الشرق منهما مقصوران على قوم الشاعر دون غيرهم؛ والشاعر 
يؤكد أن هذه الدعوى صحيحة لا يضعفها انتحال ولا يشينها كذب. 

وقد يكون تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت» كما في قول السموءل 


بن عاديا [من الطويل]7): 


- ره و و 00 2 
لنا جَبَلٌ يحتلة مَن جحيْرْةُ مَنِيعٌ يرْدُ الطزف وهو كليل 


.٠١17ص دلائل الإعجازء»‎ )١( 

.7١9/7 الحماسية رقم (57؟)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )١( 

(*) غير انتتحال انتتصب غير على أنه مصدر يوّكد به ما قاله . الانتحال ادعاء الإنسان ما لغيره والمعنى لنا الحصنان من هذين الحبلين 
وشرقياهما لنا أيضا بقول صادق ودعوى صحيحة. ديوان الحماسة:» المرزوقي» .7١3/7‏ 

(5) الحماسية رقم »)١5(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١١7/١‏ 
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فالشاعر لو قال: (جبل لنا) لتوهم السامع أن الجار وابحرور (لنا) نعت لا حبر؛ لأن النكرة 
تحتاج إلى الصفة أكثر من حاحتها إلى الخبر» ولا بمنع أن يكون في التقدسم تخصيصء فكأن 
الشاعر أراد أن يقصر الحبل عليهم دون غيرهم, وأراد بذكر الجبل العز والسمو. 
5 . التقدتم في المتعلقات: 
الأصل المقرر عند النحاة في الجملة الفعلية التزام الترتيب؛ أي ذكر الفعل أولاً يليه الفاعل 
فالمفعول وسائر المتعلقات» بيد أن الشاعر ف إبداعه الشعري لا يلتزم بهذا الترتيب» بل 
يتجاوزه» ويعيد ترتيب هذه العناصر فيتقدم المفعول أو غيره من المتعلقات على العامل/الفعل؛ 
الظاهرة في النظم إنما هي ناتحة عما في النفسر من ترتيب ونظام» فإذا تقدم المتعلة على الفعل 
كان ذلك لغرض بلاغعي يحدده طبيعة التركيب ومقتضيات السياق» فقد يفيد الاختصاص كما 
م و ه 2 ١‏ 
ف قول البرج بن مُسْهر الطائي [من الطويل]7"': 
إلى الله أشكو مِنْ عليل أُوَدُهُ ثَلآَتَ خلالٍ كلها لي عَائْضُ 
وني الاتعقه التمرلفة يونا قذي تساف عاط 
ع اه ع ؟ هي | عو حش عدار لببم»ه ومو رص عم 1 ع ع(5) 
ومنهن ألا أسْتَطيعٌ كَلامَة وَل لحن ح. يَزُول عوارض 
وَمِنَهُنَ ألا يَجْمَعْ العَرْوُ بَيْتَنا وت الْعَرُْوِ مَا يُلقَّى الْعَدُوٌ الْمُبَاغْضُِ 
ففي صدر البيت الأول يتقدم الجار وانحرور (إلى الله) على العامل المتمثل في الفعل 
(أشكو)؛ انسجاماً مع أجواء السياق العام الذي تتحرك فيه الأبيات» وهي أجواء الحزن وبث 


الشكوىء ومن غير المتوقع في هذا السياق أن يتقدم فعل الشكوى على من ترفع الشكوى إليه؛ 


.51 5/7 الحماسية رقم (1١5)؛ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
(؟) غائض: يقال غاض الماء إذا نقص. التلعة: أي أرض مرتفعة يتردد فيها السيل إلى بطن الوادي» وقد حاءت مرحمة في البيت. وصلح‎ 
.531/8/1١ ترحيم تلعة وإن كان نكرة؛ لأنه قصد بما في النداء واحدة بعينها. عوارض: اسم حبل. ينظر: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ 
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كما يفصح الشاعر من خلال هذا التقديم عن رغبته في قصر شكواه على الله وحده 
واختصاصه بها دون سواه؛ ليأسه من معونة المخلوقين في دفع ما يتألم منه ويتضحر . 
ولا يخفى ما في البيت الأول من إكام مثير بسبب الجمع في قوله:(ثلاث خلال...) يعقبه 
وقد يكون المقدم محط الإنكار» كما في قول مِسوّرٍ بن زيادةً الا 00 [من الطويل]0": 
ع يقد لذن بِالْنَعْفٍ نَعْفٍِ كُوَيْكِبٍ رَهِينَةٍ رَمُسٍِ ذي نات 00 
أَذكُرُ بِالبْيا عَلى مَنْ أصاتني وَبُفياي أنَّ جَاهِدٌ غَيْرُ مُؤْتَلٍ 
فقد ترك الظرف المسبوق بممزة الاستفهام مكانه بعد الفعل في صدر البيت الثاني (أذكٌى) 
وتقدم عليه فأصبح في ضدازة البيت: الأول ليفيد الإنكان) مع التنبيه إلى سبب الإنكار وهو 
فداحة حجم الحناية التي حناها من 0 والمتمثلة في م لأبيه 0 بنعف ال 
قتله ولا فض 0 
ومن تقدم ب بعض المعموللات على بعض » تقديم المفعول على الفاعل »كقول طارق سن 
دَيْسَق التّميمي7 [من البسيظط]20: 
جنا العَداوةٌ آباء لّنا سَلَمَتْ ... فَلَنْ تَبِيْدَ وللآباءٍ أَبْناءٌ 


)١(‏ هو مسور بن زيادة بن زيد بن مالك ال حارثي» شاعر إسلامي؛ عاش زمن معاوية» وحينما قتل هدبة بن حشرم أباه كان صغيراً لم يبلغ 
بعد ويقال :إنه أحذ بثأر أبيه بعد أن بلغ. معجم شعراء الحماسة» ص١؟١١.‏ 

.5 55/١ الحماسية رقم (14)» شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )١( 

(؟) النعف ما استقبلك من الحبل وكويكب جبل والرهينة المرهون والرمس القبر. جندل أي حجارة. شرح ديوان الحماسة » المرزوقي؛ 
١/ةغ؟.‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 45/١‏ 7. 

(5) هو أبو مذعورء طارق بن ديسق بن عوفء شاعر إسلامي. كتاب الحماسة للبحتري» .55/١‏ 

(5) الحماسية رقم (51)» كتاب الحماسة للبحتري» .55/١‏ 


فقد تقدم أحد متعلقات الفعل وهو المفعول به (العداوة) على الفاعل (آباء) لأهميته» 
فهو امحور الأساس الذي يحرص الشاعر على إبرازه وحذب انتباه السامع إليه» فالشاعر 
يتحدث عن العداوة كميراث تنتقل من السابقين/الآباء إلى اللاحقين/ الأبناء رغم تعاقب 
الأحيال وتغاير الأحوال والظروف» فاختار تركيباً منحرفاً عن الأصل؛ لأنه أو في التعبير عن 
الغرض المقصود. 

وقد يفيد تقديم المفعول به على الفاعل الاختصاص كقول زهير بن جناب الكلبي"© [من 
السيطط 0 

لا بتع الصمَيْمَ إِلّا ماجدٌ بَطَنَ إن الكرم كرِيمُ حَيْكُما كانا 

ففي فول الشاع الا بمنع الضيم إلا ماجد بطل" تقدم المفعول به (الضيم) على الفاعل 
الموصوف (ماحد بطل) فأفاد التخصيصء فالضيم لا بمنعه إلا البطل الماجد» وساند أسلوب 
الحصر بالنفي والاستثناء في تعزيز التخصيص المفاد من التقديم؛ والصياغة في الشطر الثاني تقرر 
صدق الحصر والاختصاص في الشطر الأول وتؤكدها. 

وما سبق تلاحظ الدراسة أن التقدمم والتأخير في الشعر الحماسي يسهم بفعالية في الارتقاء 
بالصياغة إلى مستوى الأداء الفني والتعبير الحمالي ويحقق ف التراكيب غايات فنية ومعاني 
إضافية» فضلاً على أنه قد أت لمقتضيات صوتية حفاظا على الوزن وانسجاما مع القافية» على 
أن الفصل بين الغايات الفنية والمقتضيات الصوتية ليس بالأمر السهلء» فقد يطرأ التغيير في 


ترتيب العناصر محققاً الغايتين الفنية والصوتية معاً. 


)١(‏ هو زهير بن جناب بن زهير بن كنانة الكلبي» شاعر جاهلي» وهو أحد المعمرين» كان سيد بي كليب وقائدهم قي حروهم» ينظر: طبقات 
الشعراء» ابن سلام» ص؛ ه. 
)١(‏ الحماسية رقم (77): كتاب الحماسة للبحتري» .54/١‏ 


ت دلا 


ان لخدف 


هو ضرب من الإيجاز يقوم على إسقاط بعض مكونات النظام اللغوي وتغييبها من 
الصياغة؛ لوحود قرينة في سياق الكلام أو دلالة الحال تشير إلى العنصر المحذوف من الكلام 
من غير إخلال بالمعنى» أو كما يقول الزركشي هو:"إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل”" ذلك 
أن الأصل في الكلام ذكر جميع العناصر سواء العمدة أم الفضلة» بيد أن المبدع يلجأ إلى 
الحذف ف بناء جمله وتراكيبه؛ لأهميته في تقليل الكلام وإبراز المعنى في أقصر صورة من اللفظء 
الذي هو أحد مقاصد البلاغة العربية» وفاعليته في إنتاج الدلالة وتكثيف إيحاءاتماء وقدرته على 
شد انتباه المتلقي» وإثارة حسه. وتحريك فكرهء حتى يفهم بالقرينة» ويدرك باللمحة» فيسهل 
عليه إتمام المعنى» واستحضار الدوال الغائبة التي طواها التعبير. 

لقد أدرك نقادنا القدماء دور الحذف في التشكيل الجمالي للصياغة» وفاعليته في إثراء 
الدلالة» فأكدوا على أهميته» وليس أدل على ذلك من قول عبد القاهر الجرحاي:"هو باب 
دفيق المشلك: لطيق: المأسل حيبي الأمرة 'شبية :بالعيضرة فانلك رقي ترك الذكن أفصح 
من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما 
تكون بياناً إذا ل تبن"” » كما اشترطوا أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف من القرائن 
اللفظية أو الحالية» فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف, فإنه يصبح لغوا من الحديث لا 
يجوز» ولعل ابن حجني أول من نبه على هذا الشرط بقوله:" قد حذفت العرب الجملة والمفرد 
والحرف والحركة؛ وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه» وإلا كان فيه ضرب من تكليف 


علم الغيب في معرفته””"» ولا يكتفي عبد القاهر بإسقاط العنصر المحذوف من الكلام» بل 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١94١م .١٠١7/9‏ 

.١١7ص دلائل الإعجاز»‎ )١( 

(") الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط4عء القاهرة» 995١م550/72.‏ 
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يذهب إلى أبعد من ذلك فهو يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا يرد بخاطرك ؛ لأن وروده 
في الذهن يفسد مذاق العبارة ويذهب بالكثير من جماليتها(". 

ولما كان الحذف من الخصائص الأسلوبية التي تشكل حضوراً ملحوظاً في خطاب الشاعر 
الحماسي» فقد آثرت الدراسة الوقوف عليه؛ لتجلو مظاهره» وتكشف عن دلالاته ومقتضياته 
ودوره في التشكيل الجمالي للصياغة» وقدرته على تحقيق الغايات التي رامها الشاعر من ورائه 
جملة أو أكثر) ووظيفته في الجملة (مسند » مسند إليه» متعلقات الفعل) ,وسنبدا بالحديث 
عن حذف الحرف فالكلمة فالجملة: 
١.حذف‏ الحرف: 

قد يحذف الحرف من تركيب الجملة كما في حذف حرف النداءء وقد يحذف الحرف من 
بنية الكلمة كما في نداء الترخيم» وما ورد من النوع الأول قول الشاعر الحماسي درَّاج!"©» وكان 
5 وذ 
قد طعن [من السريع]: 


ولا تَهلْكِ أذ ووس 

وه أ اث وَرقابٌ 2 3 

فنا 2 عدن الأعين 
م 1 59 2 6 

هِيمٌ بهيم طَلِيّت عرس 


خاطبها باسمها مباشرة من غير حاجة إلى تنبيه ولا نداء؛ فهو لشدة ما هو فيه من آلام اللجراح 


.١١5ص ينظر: دلائل الإعجازء‎ )١( 

(1) لم يذكر من اسم الشاعر سوى الاسم الأول (دراج).فقط . 

(؟) الحماسية رقم »)١10(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 2/45/7. 

(4) الخنس: جمع نحانس» والخنوس الانقباض والانخفاض.الهيم: الإبل العطاش. شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 85/7/. 
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وشدة التوجع ومعاناة المول حذف حرف النداء» وخاطبها بمذه الطريقة التي تشير إلى قريها منه 
على المستويين الحسي والمعنوي» فهي حاضرة بجواره» ماثلة في قلبه وروحه. 

والشاعر الحماسي الحارث بن وَعْلَةَ الذّهْلِي يخاطب زوحته» وكانت تمثه على أععذ ثأر أخبيه 
في أبيات حزينة جحاشية فحذف حرف النداء من تركيب الحملة» ولم يكت بذلك» بل حذف 
الحرف الأخير من اسمها للترحيم وذلك في قوله [من الكامل]”©: 

ؤي هُمْ فَتلواء أميْم أعحي فإذا رَمَيْتُْ يُصِييُني سَهُمِي 
ل موت لأعْْون حلا وله سطلؤث لأوهئن عَظبي 

استهل الشاعر البيت الأول بتقديم المسند إليه (قومي) على الخبر الفعلي(قتلوا)» باعتباره 
مركز الثقل الصياغي ف التعبير» ولم يكتف الشاعر بتقديم المسند إليه بل أردفه بالضمير (هم) 
تحفيزاً لذهن المخاطب/أميمة؛ لمعرفة الفعل الصادر من قومه؛ الذي يكشف عنه الخبر الفعلي 
(قتلوا أخي) فتغمرها حالة من الدهشة والانبهار؛ لأن الفعل حجاء بخلاف ما قد يتبادر إلى 
الذهن» فالقتل لا يصدر إلا من الأعداء. 

أما قوله: ( أُمَيْم) - وهو موطن الشاهد هنا - فأصله يا أميمة وقد حذف الشاعر حرف 
النداء كما حذف آخر الكلمة للترحيم» وكأنه يهمس ف أذن صاحبته بأوجاعه الحزينة» ويسدٌ 
إليها بحالة الصراع والتمزق النفسي التي يعيشهاء فهو في حيرة من أمره أيقاتل قومه أم يعفو 
عنهم؟ فهو إن رام قتال حم وأحذ الثأر منهم عاد ذلك بالنكاية على نفسه وأضعف قواه؛ لأن 
عز الرحل بعشيرته» وإن عفا عنهم وترك مؤاخذتهم» فكيف يصفح والحناية عظيمة والذنب 
كد 
؟..حذف الكلمة: 

للكلمة المحذوفة في التراكيب صور متنوعة» فمنها ما تكون أساسية في التركيب» ومنها ما 
تكون من المكملات» وفيما يلي سنعرض لأبرز صور حذف الكلمة في الشعر الحماسي: 


.7١ 5/١ الحماسية رقم (55)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
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أ. حذف المسند إليه في الجملة الاسعية: 


اعتنى البلاغيون في مباحثهم بمذا النوع من الحذف. وعددوا دلالاته» وذكروا مواضعه التي 
يطَرِدُ فيها؛ لأنه ركن أساسي في بناء الحملة» ولا يحذف الركن الأساسي إلا لوجود عِلَِّ بلاغية 
تدعو إلى حذفه مع قرائن تدل عليه» وي ذلك يقول عبد القاهر اللجرحاني: "من المواضع التي 
يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف يبدأون بذكر الرحل ويقدمون بعض أمره؛ ثم يدعون 
الكلام الأول» ويستأنفون كلاماً آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في آحر الأمر بخبر من غير مبتدأ"2"0, 
وهذا المظهر من الحذف شائع بكثرة في الشعر الحماسي» ومن أكثر شواهده دوراناً في كتب 
النقد والبلاغة قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي [من مرفل الكامل]”": 


7 


وعلِمث أن يَوْمَ دَاكَ مُتازل كغباً وَنَهْدَا 
َْمْ ذا سوا اليد تَتَكرُوا حلقاً وتنا" 


ذكز الشاغن فق البيك الأول -تحاعده وفروسقة» :فهو يتازل: الفترسنان الأسداء مع امال 
فرسان قبيلتي كعب ونحد, ثم استأنف في البيت الثاني جزءاً جديداً من المعنى فقال: (قوم) وذكر 


عدتحم؛ وبنى هذا الاستئناف على حذف المسند إليه لوجود القرائن الدالة عليه» وقوة انفعال 


الشاعر بمذا الجزء من المعنى؛ لأن" الإحساس بالفروسية يعظم حين تكون الملاقاة مع عدو 
موفور العدة عظيم الاقتدار» وحين يقوى التأثير بالمعنى» ويعظم الإحساس به يكون السياق 
سياق إيجاز ولمح» ما دام ليس هناك ما يدعو إلى النص على شيء معين وإبرازه". 

ومن شواهد حذف المسند إليه في الحملة الامية قول توبة بن المضرس التميمي [من 


الطويل]0©: 


.1١١7ص دلائل الإعجاز»‎ )١( 

(١؟)‏ الحماسية رقم (7)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 1175/1١‏ 

(5) أراد "بكعب" بي الحارث بن كعب» وهم من مذحج. نحد: من قضاعة . تنمروا: تنكروا لعدوهم, ومنه يقال لبس فلان لفلان جلد النمر 
إذا تنكر له. الحلّق: حلق الدروع. القد: جلد كان يلبس في الحرب. شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .1117/١‏ 

(:) خصائص التراكيب» محمد أبو موسى» ص .7١١‏ 

(5) كتاب الحماسة للبحتري؛ 55/١‏ 
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ِيَِكِ سناني عَدْتراً بَعْدَ هَجْعَةٍ وَسَيْفِيَ مزداساً قَيْلَ قَنانٍ 
قيبْلانِ لا بكي المخاضٌ عَلَيْهما إذا شَبِعَتْ مِنْ قَرْمَلٍ وأفان7) 

ففي البيت الأول ذكر الشاعر صاحبيه (عنتراء ومرداساً) وذكر بعض أمريهماء ثم استأنف 
الكلام في البيت الثاني وحاء بمقطع جديد من مقاطع المعنى» وبنى أسلوبه على حذف المسند 
إليه (هما) لقوة القرائن الدالة عليه في البيت السابق» وقد أفاد الحذف تسليط الاهتمام على 
القتيلين وإبراز قيمتهما من خلال جعلهما المرتكز الأساس الذي انطلق منه الشاعر في بناء 
البيت» وتشكيل جمله وتراكيبه» فالإبل لا تجحزع بفقدهماء لأنهما كانا يكثران من نحرهاء وفي 
ذلك ما يفيد تعظيمهما في النفوس» وإضفاء الكرم والشجاعة عليهماء فضلاً عن أن الحذف 
قد عمل على إشراك المتلقي» وتنشيط ذهنه؛ بحثاً عن الدال ا محذوف, ولَعِب دوراً في الارتقاء 
بالكلام من تقريرية المباشرة إلى شعرية الإيحاء» وف ذلك يقول عبد القاهر "رب حذف هو 


قلادة اليد وقاعدة التجويد"2©0. 
ب حلاف المنفل اليد:ق' ابلدملة الفخلية: 
ومن هذا اللون من الحذف بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل؛ لأن نائبه ليس هو المسند 


إليه في الحقيقة» يقول السموءل [من الطويل]”©: 


وأسْيافنا في كل غَرْبٍ وَمَشْرِقِ يا مِنْ قِراع الذَارِعِينَ فلول 


7 أل 2006 نص لما وق ال رف د وى 
معوده فتعْمّد حَق يُشْتباح قبيلٌ 


)١(‏ المحجعة: طائفة من الليل. قنان: اسم موضع. المخاض: الحوامل من النوق. القرمل: نبات» وقيل: شجر لا شوك له. الأفاني: جمع أفنون 
وهو الغصن الملتف. كتاب الحماسة للبحتري» 955/١‏ 
)١(‏ دلائل الإعجاز» ص .١١5‏ 
(") الحماسية رقم »)١5(‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .١77/١‏ 
.30 


فقد حذف الشاعر الفاعل من الحمل الفعلية في البيت الثاني في قوله: (يُسَل نصاماء 
فتغمد, يُسْتَبِاحَ قَبِيلُ)؛ للعلم به فالقرائن في الأبيات السابقة تدل عليه وهو الشاعر وفرسان 
قومه» وكأن الحذف اعتمد على هذا أساساًء وللإشارة إلى أن وراء هذه الأفعال فرساناً أقوياء 
يتميزون بسرعة فائقة في إهلاك الأعداء وإنحاز الانتتصارات. 

وقد ارتضى بعض البلاغيين أن يعد حذف الفاعل فيما بني فعله للمعلوهم”؟ من باب 
حذف المسند إليه»كما ف قول عمرو بن الإطنابة الخزرجي [من الوافر]"©: 


وَقولي كُلّما حشأث وحاشّث مَكَائَكَ ُْمَدِي 0 نُستريحي ” 5 


أراد الشاعر أنه كلما ارتاعت نفسه وحافتء يأمرها أن تثبت فتمدح» أو تموت فتستريح, 
وقد حذف الفاعل/النفس من الفعلين (جشأت وحاشت) لشدة ظهور المحذوف بدلالة القرائن 
التي تشير إليه» وهذا المثال يصلح شاهداً على حذف المضاف والمضاف إليه والتقدير (حشأت 
نفسي). 

وقد يحذف الشاعر المسند والمسند إليه في الحملة الفعلية» ويكتفي بالمفعول المطلق» وذلك 


أدخحل في باب إقامة المصدر مقام الفعل» ومن أمثلة ذلك قول الأعشى [من البسيط]0©: 
صا عَلَى مَضَّضٍ بَئْن وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ بِالصّيْرٍ يرْحَى الفَرُ وَالظْمَرْ 


ففى البيت السابق حذف الشاعر المسند والمسند إليه الممثلين في الفعل والفاعل (سأصبر) 
مكتفياً بالمفعول المطلق (صرراً) وقد أفاد الحذف الإيجاز لضيق المقام» وتكثيف الدلالة في نقطة 


مركزية واحدة مركزها المفعول المطلق؛ لأنه مناط العناية ومحور الاهتمام. 


.7١ ينظر : خصائص التراكيب» أبو موسى» ص4‎ )١( 

.70/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) جحشأت: أي خبقت من الوحجع مما تكره» ونحضت جزعاً وكراهة. وحاشت أي ارتاعت ونخحافت.لسان العرب» مادة (جشأ) ومادة 
(حيش). 

(5 ) الحماسية رقم »)١:(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١١/١‏ 
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ج. حذف المفعول بهك. 

يول البلاغيون حذف المفعول به في الجملة الفعلية اهتماماً خاصاً؛ لأن اللطائف فيه - 
كما يذكر عبد القاهر- "كأنما أكثرء وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر"20. 
ويحذف المفعول به لغايات متعددة يحددها السياق الذي ورد فيه والقرائن الدالة عليه» ومن 


شواهد. خذف المفغول.به ف الشعر الدماسي قول التحاشي الخارثي [من البسنيظ](©: 


أشي الضّْرَاءَ لأقوام أُحارِبُهُمْ حَقٌّ إذا ظَهَرَتْ لي مِنْهُمْ الفُمَرْ 
جمَعْتْ صَبراً حراميزي بداهِيّة مثل المنيّة لا تبْقِي ولا تذَّر”"ا 


ففي قوله:"مثل المنية لا تبقي اه الشاعر الفعل المتعدي المنفي (لاتبقي) منزلة 

اللازم» فحذف مفعوله لعدم تعلق الغرض بذكره؛ فالمقصود نفي الإبقاء مطلقاً أي إن المنية لا 

تبقي شيئاً على الإطلاق» وحتى يتمكن هذا الغرض في النفس لا بد من حذف المفعول من 

الكلام» وطرحه من الخاطر؛ لأن الحذف أبلغ تعبيرا عن الغرض» ومثله الفعل المتعدي المنفي 
(ولا تذز). 

وقد يكون حذف المفعول به في الشعر الحماسي لتعميم خاصء كما ف قول عمرو بن معد 


يكرب الزبييدي يصف تخاذل قومه [من الطويل|0): 


لز أذ قؤبي أَنْقئني يقاخهُخ. نطق وَلَكنَّ القاح أجوت7©» 


ص 


أل قو 


.١1١8 دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 
.537/١ الحماسية رقم (51)؛ كتاب الحناسة للبحتري»‎ )١( 
(؟) يقال :فلان بشي الضراءء إذا مشى مستخفيا فبما يواري من الشجر. الفقر: جمع قُقرة: يقال :أْفْمَرَك الصيث, أي أَمْكنَك من فَقَارِه‎ 
ومعناه قد قَرْبٍ منك فارمه. ينظر: لسان العرب» مادة (ضراء فقر). الضبر: جمع القوائم والوثوب. ضم فلان جراميزه: إذا رفع ما انتشر من‎ 
ثيابه. الداهية: الأمر المنكر العظيم. ينظر: لسان العرب » مادة» (ضبر» جرمزء دها).‎ 
.١57/١ الحماسية رقم (9؟)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )5( 
الإحرار: أن يشق لسان الفصيل لثلا يرضع أمه, ينظر: لسان العرب» مادة (حرر).‎ )5( 
ددا‎ 


يذكر الشاعر أن تقصير قومه في اللقاء وعدم ظهورهم على أعدائهم» قطع لسانه عن 
الفخر بمم وَذِكْرٍ أمجحادهم والتغني ببطولاتحم» وقد أنزل الفعل المتعدي (أجرتِ) منزلة اللازم 
فحذف المفعول به» لكي يفيد تعميم الإحرار» فما حصل منهم لا يخرس لسانه فحسبء بل 
يخرس لسان المفتخر بمم أيّاً كان» ولو أن الشاعر جاء بالكلام على الأصل وعدَّى الفعل 
(أحرت) إلى ضمير المتكلم فقال: (أحرتني) لتوهم السامع أن ما كان من قومه لا يخرس إلا 
لسانه فقطء أما غيره فقد يثني عليهم مع ما حصل منهم, وفضلاً عن ذلك فإن إجراء الفعل 
على الأصل (أحرتني) سيؤدي إلى المخروج على قافية القصيدة التي جحاءت على التاء المكسورة. 

وقد يأتي حذف المفعول به في الشعر الحماسي لإيهام المعنى ثم توضيحه بما يرد بعد 
امحذوفء وغالباً ما يكون بعد فعل المشيئة» كما في قول الفرزدق” [من الطويل]”: 


وَلَوْ شِفْتُ قَطّ الكيْفُ مَا بَيْنَ رَأسِهِ إلى عَلَقٍِ بَْنَ السراسِيفٍ جامد 


أراد الشاعر لو شاء القطع لقَطَّ السيفُ ما بين الرأس إلى الدم اللحامد في أطراف 
الأضلاع» ولكنه حذف مفعول شاءء فأثار ذهن المتلقي وحرك نفسه لمعرفة حقيقة مشيئة 
الشاعر ثم أبان عنها » وبمذا الإيضاح بعد الإبمام أصاب من النفس موقعاً حسناً. 


د. حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه: 


وهذا النوع من الحذف حاضرٌ 2 الشعر الحماسي بصورة لافتة» ومنة قول أى كير الحذلي 
[من الكامل]"©: 


9 00 و 00 3 2 ا 1 :3 7 د و دم 


)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة» شاعر مشهور ذائع الصيت من شعراء الدولة الأموية» عدَّه ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى من 
الإسلاميين. طبقات الشعراء» ابن سلام» ص57 .١‏ 

(؟) الحماسية رقم (5١؟)»‏ كتاب الحماسة للبحتري 1179/1١‏ 

() قط: قطع. العلق: ما تحمد من الدم. والشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن واحدها شرسوف. ينظر: لسان 
العرب» مادة (قطط» علق» شرسف). 

(5) الحماسية رقم »)١7(‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .14/١‏ 

(5) المغشم: الجريء الماضي لا يثنيه شيء عما يريد. ينظر: شرح ديوان الحماسة, الأعلم الشنتمري» .780/١‏ 


حلت 


فالملاحظ في البيت أن الشاعر قد حذف المنعوت» وأقام النعت مقامه؛ وذلك لتعلق 
غرض القول بهء والتقدير (ولقد سريت على الظلام بفتى مغشم) أي بفتى غشوم قوي من 
الرحال غير منسوب إلى الثقل والكسل في الأمور» وغايته من حذف الموصوف وتغييبه» التركيز 


على الصفة وإبرازها؛ تعظيماً لها في نفس المتلقي» وتأكيداً لشجاعة الموصوف وفروسيته. 


ومن حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه قول عبيد الله بن الحر الحعفي”'[من الطويل]7©: 


لو مُث في قَوْمِي و1 آتِ عِجْرَةَ يُصَعْمُن فِيها امْرْوٌ غَيْرْ عادِلٍ 


وأَكْرمْ يما مِنْ مِيْتَةِ لو لَقِيثُها أطاعِنٌ عَنْها كَُ حزق مُبَازلِ7) 


من الواضح . هنا . أن الشاعر قد استغنى عن الموصوف/فتى» واكتفى بوصفه/ خرق منازل» 
في قوله: (كل حرق منازل)» وغاية الشاعر من ذلك هي إبراز صفة الخصم» فهو شجاع ذو 


سماحة وبحدة» والشاعر حينما يعظم شأن خصمه فإنه إنما بمدح نفسه, فلا ينازل الشجاع إلا 


عدت هوه شوابيه الشرطل 


وعنا اف ود عيلة يعرات اقرط كن «التلعر لاقي قول ستواوديق لكوت ادي 
[من الكامل]'©: 


و 


أعورت: الف لزه رانف فوارييض. ٠‏ والقيق فين نبادو لاد 


5 ووه 


سَعَةَ الطّريق عنافةٌ أن يُوْسَرُوا والحيّك ييْبَعْهُمْ وَهُمْ ُيار 


.89/751١ عبيد الله بن الحر المعفي» شاعر وفارس إسلامي ت/5ه. ينظر في ترجمته: نماية الأرب في فنون الأدب»‎ )١( 
.88/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)٠١9( (؟) الحماسية رقم‎ 
.84/١ (؟) عجزة: آخحر ولد يولد للرحل. الخرق: الظريف في سماحة ونحدة. كتاب الحماسة للبحتري»‎ 
هو سوار بن المضرب السعدي؛ من ربيعة بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم» شاعر إسلامي وقيل إنه جاهلي. ينظر: معجم شعراء‎ ):( 
الحماسة» صع ه.‎ 
.5/85/7 الحماسية رقم (735)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )5( 
السيف: ساحل البحر.تاج العروس» مادة (سيف).‎ )5( 
ا‎ 


يخبر الشاعر المرأة/جنوب بحسن بلائه وبلاء فرسانه بالسيف/ شاطئ البحر حين تبادر 
شرار الناس خارحين من منافذ المضيق إلى متسع الطريق حوفاً من الأسرء والخيل في طلبهم, 
وقد بنى جملة الشرط على ذكر فعلها (لو رأيت فوارسي... ) وحذف منها الجواب» وترك 
الأمر مبهماً؛ لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن ف تقدير الحواب للدلالة على أنه شيء 
لا يحخيط به الوصف فلا يتصور شيئاً إلا والأمر أعظم منهء ولو أنه ذكر جواب الشرط وقال 
مثلاً: لرأيت أمراً منكراً لاقتصر عليه وذهب الكثير من مزية الحذف. ومثل هذا الحذف نحده 
في قول عبد الشارق بن عبد العزى الجهني |من الوافر]''': 
ُدَيْنَةٌ لَوْ رَآيْتِ غَدَاةَ جِمنَا عَلى أَضَّمَاتنا وَقَدِ احْتَوَيّنا 
يخاطب الشاعر صاحبته/ردينة أتما لو رأته هو وقومه غداة جاءوا يلاقون أعداءهم على 
حزازاتٍ في نفوسهم, واحتراقاتٍ في صدورهم من شدة الغيظ والحقد عليهم؛ ثم أبمم الحال 
وحذف جملة جواب الشرط وترك لما الجال لتقدير الجواب المناسب؛ لتذهب عقلها كل 
مذهبء وبذلك فإن الحذف في هذا السياق أبلغ من الذكرء وإبحام الحال أبلغ من بياتما؛لأنه 
يترك للسامع أن يطلق عنان خياله لتقدير الجواب المحذوف . 
وهكذا نخلص مما سبق إلى أن الحذف (كنسق ف الأداء) يعد وسيلة فنية بيد الشاعر 
يتمكن بواسطتها من إشراك المتلقي في العملية الإبداعية» وتفعيل دوره في استحضار الدال 
الغائب الذي به يتم المعنى» ويكتمل الكلام» كما يسهم الحذف ف إنتاج الدلالة وتكثيفها؛ 
لتحقيق غاياتٍ رامها الشاعر من ورائه» وقد يكون وراء الحذف أحياناً مقتضيات صوتية 


تطلبتها الصياغة» وفرضتها معايير الوزن والقافية . 
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ثالثاً: التعريف والتنكير: 

التعريف والتنكير من الأساليب الخاصة بالاسم دون غيره» ولكل مظهر منهما معانٍ لا 
يفيدها المظهر الآخرء فما يفيده الاسم في حال التعريف لا يفيده في حال التنكير. 

لقد وقف علماؤنا القدماء على هذا الأسلوب بمظهريه التعريف والتنكير» ودرسوا مقاصده 
البلاغية» وفاعليته الفنية» وأكدوا على أن الاسم لا يكتسب قيمته الجمالية من كونه نكرةً أو 

معرفةً» وإِنما يكتسبها من منزلته في التركيب وطبيعة السياق الذي ورد فيه» وهو ما بِيّنَه الإمام 
عبدالقاهر الجرحاني في حديثه عن نظم الكلام» مستشهدًا بقوله تعالى: [ وَلَتَحِدَ 1 خْرَصّ 
اناس عَلَى حيّاةٍِ”"©2» وذلك في قوله:"إذا أنت راحعت نفِسَكٌ وأذكيّت جِسّك وجدت لهذا 
التدكير ...سنا وروعة ولطفت موقع لا يُقَادَرُ قَدُْه وتحدّك تعدم ذلك مع التعريفٍ وتخر عن 
الأريحيّة والأنْسِ إلى حلافهما. والسسَبَث في ذلك أنَّ المعنى على الازديادٍ من الحياةٍ لا الحياة من 
أصلِها وذلك لا يحرص عليه إلآّ الحرئ"0". 

وفيما يلي ستقف الدراسة على مظاهر التعريف والتنكير في الشعر الحماسي؛ لإبراز دورهما 
في بناء المعنى والكشف عن قيمتهما الفنية في التشكيل الجماللي للصياغة الشعرية : 


ع 


أ: التعريف: 

وهو يقوم بتحديد الأشياء وتخصيصها حتى تصير معروفة بين المتكلم والسامع» وتصبح 
مدار الحديث والتفكير بينهماء وقد جاء التعريف في الشعر الحماسي لأغراض بلاغية غير 
محددة ولا معينة بالقصدء وإِنما يفهم المراد منها أو المقصود بالتعيين من السياق والقرائن 
بحماء وهو في الغالب يمثل أداة الشاعر الحماسي لتحديد أفق عالمه الشعري وتخصيص الأشياء 
وحصرها ف إطار محدود» واجتذاب خيال المتلقي إلى أرض الواقع 


على أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن المسند إليه أولى بالتعريف من غيره؛ لأنه الركن 
)١(‏ سورة البقرة» آية 55. 
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تحَشَّعْتُ بَعْدَكُمْ لِشَئءٍ ولا أَيْ من الْمَوْتِ أُفْرَقُ 

في هذه الأبيات يحاول الشاعر الانعتاق من عالم الواقع الحياتقٍ الضيق إلى عالم الخيال 
الشعري الرحبء» فهو في عالح الواقع أسيرٌ في غياهب السجن يكابد وحشة الغربة وأوجاع البعد 
عن الأحبة» لهذا لحأ إلى عالم الخيال الشعري ينسج في رحابه جسور التواصل مع من يحب؛ 
رغبة منه في الخروج من حالة الفقد والغربة التي تحاصره» وتخفيفاً لمشاعر الأسى والحزن التي 

ون قوله: (هواي) جاء المسند إليه - وهو من شواهد التعريف ف هذه الأبيات - مُعَرّقَا 
بإضافته إلى ياء المتكلم؛ تناغماً مع حاجة المقام للإيجاز» فالشاعر ضائق بسجنه» وقوله: 
(هواي) أوجز من قوله:(الذي أهواه) وأقوى دلالة على تمكن الحوى من قلبه» فالتقارب على 
المستوى الصياغي يعكس التقارب على المستوى النفسي. 

وإذا كان الأصل أن يؤتى بالمسند إليه ضميراً في مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة لمشاهد 
معين» فإن الشاعر في هذه الأبيات قد أنزل غير المشاهد بالعين منزلة المشاهد؛ لأمر بلاغى 
وهو ادعاء أنَّ مرحع الضمير حاضر في الذهن» ماثل في القلب» وذلك في قوله : 


2 
ره - 


ءِ ىج عَجِنْتٌ لم اما وَأنّ نخَلْصَت د وباب الجن دون علق 


0 
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أتتنا فحت م قامَتْ فُوَدْعَت فليا تثَمَلتْ كادّت التفمة تَرْهَقُ 


فالشاعر يستقبل طيف امحبوبة متعجباً من لطفه وحسن وصوله رغم كثرة العوارض وشدة 
الموانع» بيد أن هذا الطيف لم يلبث إلا بمقدار من حيّا وانصرفء فكادت نفسه تزهق لذلك» 
ثم ترك الإخبار عنها وأقبل عليها يخاطبها جرياً على عادة الشعراء في التنقل والافتنان في 
الالتفات» فأحذ يخبر محبوبته بقدرته على احتمال البلاء وقلة ذعره من الموت» وقد أنزلها منزلة 
المشامّد وخاطبها خطاب الحاضر وكأتما قريبة منه تسمع كلامه؛ لأتما حاضرة في ذهنه» ماثلة 


في قلبه» لا تغيب عن باله» فَأَنْرلَتْ لذلك منزلة المشاهّد. 


وقد يكون معنى ما حاضراً في الذهن والقلب, قُصِدَّ منه التعميم في الضمير؛ ليصل إلى كل 

من يسمعه على سبيل المبالغة وإفادة العموم» كقول بعض بني فقعس [من الطويل]”): 
كأنّكَ 1 سُعْبّى من الدّهر لَيَْه ِذًا أَنْتَ أدرَكْت الَّذِي كنت تَطْلْث 

فالضمير هنا لا يختص بمخاطبة فرد بعينه» ولكنه حطاب عام لكل من أدرك ما يطلبه من 
ثأر» فمن أحذ بثأره عاد إلى ممارسة الحياة كأنه لم يُصَّبْ ولم يوتر»ء وهذا بعث على طلب 
الدم وتزهيد في قبول الدية» والعموم في الضمير (أنت) يشعر بأن هذا الأمر حدير بأن يكون 
ذائعا. 

وقد أت المسند إليه معرفاً بالموصولية لأغراض بلاغية» منها زيادة تقرير الغرض المسوق له 
الكلام, كما في قول ججزء بن كلَيْبٍ المَفْعسي”" [من الطويل]”©: 

وَإِنَّ الي حُدَّنْتَها في أنُوفِنا وََعنَاقِنًا مِنَ الإبَاءِ كما هيا 
فالغرض المسوق له الكلام في هذا البيت هو التأكيد على شجاعة قوم الشاعر وإبائهم؛ 


والموصول وصلته أقوى في الدلالة من قوله:(إن الشجاعة والإباء والنخحوة في أنوفنا)؛ لأن التعبير 
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عن هذه الصفات بالموصول وصلته يشير إلى أنهم معروفون بها بين الناس» وقد أئْلِعٌ كما 
المحاطّب وحُدَّتَ عنهاء وهذا ما يزيد في تقرير الغرض المسوق له الكلام» علاوة على أن 
التعبير عن هذه الصفات بالموصول وصلته يكشف عنها من بعض الوجوه دوك بعض» والقدر 
المعلوم منها يجعل النفس متشوقة إلى معرفة الجانب المبهم» ولو أتما ذكرت صراحة بألفاظها 
الدالة عليها لم تحد فيها النفس ما تتشوق إليه؛ لأن تحصيل الحاصل محال. 
ومن الشواهد التي يسوقها البلاغيون على التعريف باسم الإشارة لغرض بلاغي قول المدُلول 
بن كعب العنبري |من الطويل]7©: 
تقول ودَقّتْ صَدْرَها بيُمينها أبَعْلِىَ هَذًَا بالتكى الْمُتقاعسه © 
فقلث لا لا تغجلو وتَبَيّقٍ تلائي إِذَا التفث عَلََ الْمَوَارسُ 
يحكي الشاعر ما قالته امرأته وهي تدق صدرها بيمينها:(أبعلي هذا...) ففي الإشارة 
للقريب معنى الاستخفاف ودنوٌ المنزلة» فهي تستنكر امتهانه نفسه فيما يمتهن فيه الخدم 
ويأنف من فعله كرام القوم وساداتمم؛ ولحذا رد عليها في البيت التالي بقوله: 


فيلت ها له تَغجَلي وتَبيّني فَعَالي إِذَا التَقّتْ عَلََ الْموارسُ 
فأشار إلى أتما تعجلت في الحكم عليه طالباً منها أن تتبين فعاله في المواقف الصعبة. 
وقد يأت تعريف المسند إليه باسم الإشارة ليفيد دَنُوٌ المنزلة وقلة الشأن» كما في قول 
الأدس بن شهاب [من الطويل] 9©: 
وَقَدْ عِشْتُ دَهْراً وَالهُوَاةُ صّحَابَتي أُولَيِكَ خُلْصَائٍ الَّذِينَ أُصَاحِبُ 
قَرِيَةَ مَنْ ين وَل ختلة :معاد جراة الحكديق الأقارث9©) 


فَأَدّيْتْ ما كنث استَعَرّث مِنَ الصّبًا وللمالٍ مئي اليومَ راع وكاسبُ 
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يريد الشاعر أنه بقي زماناً في أيام شبابه يخالط أهل الغواية» وأرباب البطالة والخسارة لا 
يؤاخي غيرهمء وقد جاء تعريف المسند إليه باسم الإشارة (أولئك) ليفيد بُعْدَ طريقهم التي 
يسلكونما عن الصواب» وقلة شأتهم ودنو منزلتهم» وقد أشار في البيت الثالث أنه فارق الحالة 
التي كان عليها أيام شبابه» وأصبح ماله مرعياً محفوظاً عن الإنفاق في وجده الغواية والبطالة. 
وقد يكون التعريف باللام لنقل الشيء المعرّف من الإبحام والتنكير إلى التوضيح والتعريف» 
كما في قول ابن مطيع القرشي [من الرحز] '©: 
أنا الذي فَرَرْتُ يَوْمَ الحرّه 
والح لا يَِدُ إِلّا مر 
لا بأ بالكيّة بَعْدَ المرّه 
فالمقصود من التعريف ثي (الحر) استغراق جنسه ليتناسب مع ما في الحكم من عموم المعنى» 
وقد أوضح الشاعر أن الحر لا يفر إلا لكي يستعد للكر من جديد. 
أما المسند فقد يأقَ معرفاً باللام ليفيد قصر المسند على المسند إليه قصداً للمبالغة» كما في 
قول البعيث بن حريث [من الطويل] ”: 
فَكُنْتُ أنا الخابي حَقيقةً وَائل كما كان يحمي عَنْ حَقائِقها أبي”" 
فالشاعر يفخر بأنه يحمي حقيقة هذه القبيلة مقتدياً في الذب عنها بآبائه» وكأنه يقصر 
صفة (الحامي) على نفسه قصراً ادعائياً على سبيل المبالغة؛ لأن غيره من الفرسان لا يعتد بحم 
في حماية حقيقة القبيلة إذا حضر. 


وإذا كان المسند اسماً موصولاً فإنه يفيد قصراً ادعائياً توحى به الصلة وتدل عليه» كما في 
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قول حجر بن نخالد بن ثعلبة[من الطويل] "©: 
وَنحْنُ الذين لآ يُرَوَعْ جَارّنا وَبَعْضْهُمُ لِلغدر صم مَسَامِعْةُ 

فقد قصر الشاعر مدلول الصلة على قومه» فهم وحدهم الذين يحسنوك الجوار ولا يغدرون 
إذا غدر الناس» مدللاً على منعتهم وعزهم بأن جارهم يبقى آمناً غير خائف» أما غيرهم فإنحم 
لعجزهم لا يبالون إذا عيِّرُوا بسوء الحوار كأن في آذانهم صمماً . 

وقد يفيد تعريف المسند الإشارة إلى أن المسند إليه بلغ تمام الصفة وكماطا » أو أنه بلغ فيها 
حقيقتها المتصدرة في الذهن في أتم صورهاء كما في قول الفرزدق [من الطويل]7©: 


فلؤلا بَنو مَرِوَانَ كان ابْنُ يُوسُّفٍِ كما كان عبْداً مِنْ عَبِيدٍ إيادٍ 


له 


زَمانَ هُوَ الْعَبْدُ الْمُقَرٌ بِذّلة يُرَاوحٌ صِبِيانَ الْقَرَى ويُعْادِي 


ففي قوله (زمان هو العبد...) لا يريد الشاعر أن يقصر صفة العبودية على الحجاج. ولا أنه 
مشهور بما "وإنما أراد معنى أدق وأوقع» أراد أن يقول: إنه كان الشخص الذي تتمثل فيه 
العبودية في صورتّا التامة» وكأنك لو أردت أن ترى ذلك الإنسان الذي تتمثل وتتشخص فيه 
الذلة لوحدت ذلك الإنسان في الحجاج لولا بنو مروان» وهذا كما ترى أبلغ من كونه مشهورًا 
بحا"”"» وهذا من روعة البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه., واليعَوّل عليه في إدراك هذا 
المعنى الدقيق هوء كما يقول عبد القاهر:'مراجعة النفس واستقصاء التأمل"7©» ولا يخفى ما في 
الشطر الثاني من البيت الثاني من إشارة تُدَكٌرُ الحجاج بماضيه البائس» فقد كان يعمل في أيام 
شبابه معلماً للصبيان ينصرف عنهم ف المساء ويأتيهم بالغداة بأحر زهيد» فكيف يتعالى العبد 
على أسياده؟! 
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(؟) خصائص التراكيب» محمد أبو موسى» ص45 7. 

(4) دلائل الإعجاز» ص١4 .١‏ 


5 


ل التدكيرة 

يختلف مفهوم الكلمة في التنكير عما هي عليه في التعريف» وهو اختلاف لا ينشأ من 
بنينها فقط في كثير من الأحوال وإنما ينشأ أيضاً من دلالتها واختلاف أسلوب استعمالها 
فالتدكير يستعمل لمقاصد بلاغية تستقى من السياق وطبيعة الحال والمقام» ولعل أهم ما يميز 
التدكير عن التعريف في الصياغة الشعرية هو أن التنكير يلقي ظلالاً غنية بمعاني الشمول 
والإطلاق» وهو ما يسمح بالانطلاق إلى آفاق واسعة تخلق لدى المتلقي إحساساً عميقاً 
بالعموم وعدم التحديد.ففي قول الْحْصَيْن بن الحُمَام المرّي7''[من الطويل] ("©: 

لوا فو واضفة ودوك ايه 
. هاما 5 عر عَلينا وَهُم كاثوا أَحَقَ وأ 

فالتدكير في قوله: (يقطعن كفاً ومعصما) يشير إلى التعظيم؛ وقدرة هذه الأكف والمعاصم 
على الدفع والمنع» فالشاعر يفخر بقومه أنحم قطعوا أكفا ومعاصم لا يقوى على قطعها إلا 
من كان ف مستواهم بسالة واقتدارا وشجاعة» وقد عبر الشاعر بلفظ المفرد (كفا ومعصما) 
لأن قطع السيوف للأكفٌ والمعاصم إِنما هو قطع كفٍ بعد كفء ومعصم بعد معصم. فأ 
لذلك”"» والتنكير في قوله: (نفلق هاماً) يشير إلى كثرة الرؤوس التي لقيت حتفها على أيديهم 
وجعلهم أعزاء عليهم لما بينهم من رحم وقرابة» كما أشار إلى أنحم (كانوا أعقٌّ وأظلما)؛ لأنهم 
بدؤوهم والبادي أظلم. ولا يخفى ما في تنوين التنكير في الكلمات (كفاء معصماء هاماً...) 
من ترجيع صونٍ عال يصاحبه رنين ممتد استطاع أن يثري الإيقاع؛ وهو ما يساعد المتلقي على 
تمثل اللحظة الوجدانية والتفاعل معها 


وقد يفيد التنكير معنى التحقير والتقليل في المسند إليه» كما في قول مسور بن زيادة 


20١‏ الْحُصَّيْن , بن الحُمَام المرّي» شاعر جاهلي مقلء كان سيد بني سهيم بن مرة» وقد عرف بمانع الضيم. . معجم شعراء الحماسة» ص77. 
)١(‏ الحماسية رقم (77١)؛‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .89-1/1١‏ 
(؟) شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .5150/١‏ 

دنا 


تقول رحال ما أصيب لَُمْ أت ولا مِنْ أخ: أقبل عَلى المالٍ تُعْمًا 
كرتم أَصَابَنْهُ ذئابٌ كثيرةٌ مَلْمْ يَدْرٍ حٌَّ حِمْنَ مِنْ كُلٌ مَدْعَلٍ 
ذكْرْتُ أبَا أزوى فَأْسْبَلتُ عَبْرَمَ من الدّمْع مَا كادث على الْعَينِ تَنجلي”" 
فالتدكير في قوله: (تقول رحال) يشير إلى أنحم ليسوا من مشاهير الرجال وفرسانحم الذين 
يبخوضون المعارك ويقودون الحروب» وف ذلك تحقيرهم والتقليل من شأتهمء فهؤلاء الرحال لم 
يصبهم ما أصابه من فقد الأحية ولذلك فإكهم يشيروك عليه بأحذ الدية ولعلهم لو أصيبوا بما 
والتنكير في قوله: (فأسبلت عبرة) يشير إلى أتما عبرة من نوع خاصء فهي عبرة متدفقة» لا 
يكاد حرياها ينقطع عن العين إلا بعد زمن طويل؛ تعبيرا عن حلالة شأن المفقود. و عظيم 
مكانته في نفسه. 
وقد يأي التنكير ليفيد معاني التعظيم والتكثير » يقول العباس بن مرداس | من الطويل] ”©: 
أنْحدُ أزماحا بي عدون وتزك أزماحاً بن كاذ 
فالتنكير في قوله: (أتشحذ أرماحاً) يشير إلى أنما رماح من نوع نخاصء كأنما لم تعرف من 
قبل» ولمعنى أتعين علينا أعداءناء فمن أَحَدَّ سلاح العدو وترك سلاح صاحبه؛ فقد أعانه 
عليه» وفي ذكر الرماح دون غيرها من السلاح دلالة على اختصاصهم بماء ويجوز أن يكون 
الشاعر كما يذكر المرزوقي” كنى بالأرماح عن الرجالء والمعنى أتميج أنصار أعدائي علي وتترك 


أصحابي الذين كم أكايد؟ 


(1) الحماسية رقم (55)» الحماسة» تحقيق عسيلان» .١50/١‏ 
)١(‏ اقبل على المال: أي ارغب فيه وارض به عن دمك. تعقل: أي تؤد العقل وهو الدية. الذئاب: أي الأعداء يقول إن الذي قتله الأعداء 
رحل كريم أصابوه غدرا وغيلة ولم يشعر حتى دخلوا عليه من كل ناحية.أبو أروى: أخوه. ومعنى أسبلت: أي أرسلت. ينظر: شرح حماسة أبي 
تمام للأعلم الشنتمري» 7١15/١‏ 
(؟) الحماسية رقم »)١5٠(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 571/١‏ . 
(5) ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 5717/١‏ . 

تدرا 


وثما سبق نخلص إلى أن التعريف والتنكير من الأساليب البلاغية التي يلجأ إليها الشاعر 
الحماسي في التعبير عن الأفكار والمشاعر تبعاً لمتطلبات المقام ومقتضيات الحال» ولكل مظهر 
منهما وظائف لا يقوم بما المظهر الآخرء وكلها تستقى من السياق وطبيعة الصياغة وأحوال 
الكلمة في التركيب» فالتنكير يحمل إيحاءات غنية بمعاني العموم والإطلاق.والتعريف يأن ليقيد 
ذلك الإطلاق» ويحدد وجوه اللفظ في دلالته واستعماله» وقد أدرك جمالية ذلك كله عبد القاهر 


الجرحاني خاصة والبلاغيون الآخرون عامة. 
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البق القاق:الأساليب الأنشائية 
© الأمر 
© الاستفهام 
© النداء 


مدحل : 
يدور معنى الإنشاء في اللغة حول الابتداء والإيجاد» فقد جاء ففٍ التنزيل 


لام صا 0112 000 55 2ح 2 سج 02 2 از 0ج 
العزيز جر وهو الْذِ ىأنشأ جنات مَعْروسَنتٍ وَعَرمَعْرُوشَتٍ 4 )أي ابْتَدَعَها وابكداً خَلْمَها 


م 7 
2- 


ِ_ 
2ه راع 


وك من ابْتّدأً شيئاً فهو أَنْسَأه"2) أما في اصطلاح البلاغيين فإن الإنشاء يطلق على الكلام 
الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه,» فهو لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته» 
وبالتالي» فلا يصح أن يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب؛ لعدم وحود نسبة حارحية يقع 
عليها التصديق أوالتكذيب» بخلاف الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته» وله نسبة 
خارحية تطابقه أو لا تطابقه» وبذلك فإن حاصل الإنشاء "لا يراد به الإفادة بشىء حدث أو 
١‏ يحدث» وإعا يراد به الطلب أو التنفيس عن شعور الا 

والأساليب الإنشائية نوعان رئيسان:أوهما الإنشاء الطلى: وهو ما يستدعى مطلوباً غير 
حاصل وقت الطلبء, وألوانه هى: الأمرء والنهى» والاستفهام» والتمنى» والنداء. والثاني 
الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباً في الأصلء ومن ألوانه التعجبء والمدح؛ 

١‏ 5 : ع 
والذم والقسم.. .وغيرها 1 

على أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن البلاغيين انصرفوا عن دراسة الأساليب الإنشائية غير 
الطلبية لقلة المباحث البلاغية المتعلقة بما(؛ فهى في الأصل "أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء"29 
ومن ثم أُسْتّعِْيَ بأبحاثها الخبرية عن الإنشائية» بخلاف أساليب الإنشاء الطلبي فقد حظيت 
باهتمام كبير في الدرس البلاغي؛ لأتما تعد من أبرز مظاهر اللغة التي تعرب عن حيويتها الفنية 
)١(‏ سورة الأنعام» آية 51 .١‏ 
)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» مادة (نشأ). 
(؟) علوم البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية» ص ١175‏ 
(:) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ص ١55‏ . 
(ه) ليس كذلك كله فمنه ما يحفل باللطائف والأسرار كالقسمء واستعمالاته في القرآن الكريم والحديث النبوي دالة على ذلك. ينظر:علوم 
البلاغة وتحلي القيمة الوظيفية» صه .١ ١‏ 


(5) الأساليب الإنشائية في البلاغة العربية» عبد العزيز أبو سريع ياسين» مطبعة السعادة» القاهرة» 9/5١م)»‏ ص١5.‏ 


املد 


وفاعليتها الجمالية؛ فهي تشكل بانزياحاتما عن الدلالة الاصطلاحية في أصل اللغة إلى الدلالة 
التعبيرية العاطفية طاقات إبلاغية فاعلة يتكئ عليها المنشىئ في التعبير عن أحاسيسه والإفصاح 
عن مشاعره» واجتذاب المتلقي للتفاعل مع بتحربته لدلالاتما الثرية بالمعاني. وقدراتها التعبيرية في 
إيصال الغايات التي يتوحاها المبدع من الغرض الفني سواء كان أمراً أم نمياً أم نداء أم استطلاعاً 
للفهم أم تمنياً. 

وف الشعر الحماسي تشكل أساليب الإنشاء الطلبي حضورا متفاوتأء فالأمر والاستفهام 
يتصدران نسبة الحضورء ثم يأت بعدهما النداء والنهي» أما التمني فلم يشكل حضوراً يذكر أمام 
الأساليب الأخرى» وف هذا دلالة على أن الطرف الآحر المخاطب بهذه الأساليب عند 
الشاعر الحماسي يشكل محوراً مهماً في بناء القصيدة الحماسية» وجزءاً لا يتجزأ من نسيج 
مكوناتماء ولهذا بحده يحاول أن يرتقي بدوره من بحرد متلق عادي إلى طرف مشارك» يأمره مرة» 


ويستفهم منه أخرى» ويناديه ثالثة وينهاه أحيانا كنا يتبين ذلك 2 الجدول الآى: 


2201“ 201 
05 201 


2/00 20 


ا 20 2/0001 


9/0١ ا‎ 20 ١ 


5 / 


وفيما يلي ستتناول الدراسة أساليب الإنشاء الطلبي في الشعر الحماسي» محاولة الوقوف 
على طرائق استعمال الشاعر الحماسي لهذه الأساليب» ودلالاتما في شعره, أما أساليب الإنشاء 
غيرالطلبي فستضرب صفحاً عنها" لقلة الأغراض المتعلقة بما"27 وستبداً أول ما تبدا ب: 
ا 

الأمر في اللغة نقيض النهي”"» وهو في اصطلاح البلاغيين طلب فعل على جهة الاستعلاء 
أو كما يقول العلوي في طرازه: "هو صيغة تستدعي الفعل؛ أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل 
من جهة الغير على جهة الاستعلاء"”" وتدل عليه صيغ كلامية أربع» هي: (فعل الأمرء 
المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر» اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر). 

والبلاغيون يؤكدون في تعريفهم للأمر على أن يكون على جهة الاستعلاء» وهذا قيد مهم 
في التعريف "لأنه يضع الحد الفاصل بين استعمال الأمر على حقيقته واستعماله على غير 
حقيقته» فإذا كان الأمر على جهة الاستعلاء فهو على حقيقته» وإذا كان على غير جهة 
الامتعلاء فالقضود به غرض :ما يحدده السياق "9 

والحق أن أسلوب الأمر المفرغ من دلالته الأصلية» يعد من أهم الوسائط الفنية الي احتفى 
كما الشاعر الحماسي في خطابه؛ واستعملها على نحو مكثفء وذلك لأهميته في التعبير عن 
حالاته الشعورية المتنوعة ومزاجه النفسي المتقلب» وفاعليته في احتذاب المتلقي » وتحريك مشاعره 
وأحاسيسه وتوجيههاء فضلاً عن فاعليته الفنية في إثراء المعنى» وتخصيب الدلالة» والارتقاء 
بالصياغة وتحديدهاء وحسبنا تبين ذلك من خلال تأمل طبيعة أسلوب الأمر في قول عنترة بن 


الأرس” “[من الوافر] "©: 


.١9 معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ص‎ )١( 

١١؟)‏ لسان العرب» مادة (أمر). 

(5) الطرازء 71//9. 

(4) علوم البلاغة وبحلي القيمة الوظيفية» ص917١.‏ 

(5) هو عنترة بن الأخرس بن تعلبة» فارس وشاعر محسن, وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام. معجم شعراء الحماسة» ص .5١‏ 
(7) الحماسية رقم (57)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .570/١‏ 


ا 


1 2 2 > رمه 000006 2 0 5 0 ا بر 3 ١‏ 
أطن حمل الشَّنَاءَةٍ إلي وَبُعْضِي وَعِشْْ مَا شِيت فَانْظْرُ مَنْ تَضِية”) 


00 7 امه 5 0 0 52 م ه 5ك 0 
فمَمقا يديك خحيزّ اربحيه وَغيرٌ صَدّودِك التطبث الكبيه” : 


ففي البيت الأول تنجلى أفعال الأمر (أطِلْء عِشْنْء انْظْرْ) وقد فارقت دلالاتما الأصلية 
وأَشْرِبَتْ دلالة انفعالية جديدة تتلاءم مع انفعالات الشاعر ومقاصدهء فلا تقتضي الإلزام 
بتنفيذ الطلب على وجه الاستعلاء» وإِنما تحمل دلالات أوحى كا السياق» ودلت عليها 
القرائن» وهي دلالات السخرية من ا لخصم والاستهانة بوعيده وقلة المبالاة بعداوته» ولا يخفى ما 
في البيت الثاني من تعليل لاستهانة الشاعر بخصمه؛ فلا نفع عنده يرتحيه» أما صدوده فسهل 
يسير» ولا قيمة له في ميزان الشاعر. 

ولعل أول ما يلفت النظر في طرائق استعمال أسلوب الأمر في الشعر الحماسي هو 
استعمال الشاعر الحماسي كافة صيغه» ويمكن هنا التمثيل لكل صيغة من صيغه الأربع على 
النحو الآي: 
أ صيغة فعل الأمرء وهي أكثر الصيغ انتشاراً في خطاب الشاعر»ء ومنها المثال الآنف الذكر 
وقول عطّاف بن وَبَرَةَ العُذْرِي [من الطويل] 0©: 

فإن أَنقُمُ 1 تَثاوا بأحيِحُمْ فَحُونُوا إماء تبتَغِي مَن تُوَاجِرُ 

ب . صيغة المضارع المقرون بلام الأمر» وقد جحاءت بنسبة ضثئيلة» ومنها قول توبة بن المضرس 
التميمي [من الطويل] ©): 


97 وافانه اك لور وح رد ود ون ا 00 97 
ليك سناني عنترا بَعْدَ هَجْعَةَ وَسيْفِىَ مرّداسا قَتِيلَ قَنانٍِ 


)١(‏ الشناءة : البغض مع العداوة.لسان العرب» مادة (شنأ). 

)١9(‏ الخطب: الشأن أو الأمر الصعب على النفس. لسان العرب» مادة (حطب). 
(*) الحماسية رقم »)١١7(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .91/١‏ 

(5) الحماسية رقم »)١١7(‏ المصدر نفسهء .45/١‏ 
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ج . صيغة اسم فعل الأمرء وهي كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل» ولا تقبل علامته» وقد 


جاءت بنسبة ضثيلة أيضاً » ومنها قول سال بن وابصة(؟2 [من البسيط](©: 


عَلَيْكَ بِالْمَصدٍ فيمًا أَنْتَ فاعلّةُ إنَّ التَحَلَقَ يَأت دُوتَهُ الخُلّق 
د . صيعة المصدر النائب عن فعل الأمر وقد وردت بنسبة ضئيلة كالصيغتين السابقتين» ومنها 
قول قطري بن الفجاءة''[من الوافر] 7©): 
َصَبْراً ني تحال الْمَوْتِ صَبْرَاً ما نَيْلُ الخلُودِ بمُشتطاع 

وبالتأمل في دلالات صيغ الأمر في الأمثلة السابقة تلاحظ الدراسة ما يلي: 

.١‏ إن صيغ الأمر قد انزاحت عن معاني الوحوب والاستعلاء والإلزام إلى معان جديدة 
يفصح عنها السياق وحركة المعنى وطبيعة العلاقة بين الآمر والمأمورء وهذه المعاني في 
الأمثلة السابقة هي : بح القوم وتحضيضهم على الأحذ بالثأر 2 المثال الأول وإظهار 
الأسى والتحسر في المثال الثاني والنصح والإرشاد في المثال الثالث والتثبيت وبث روح 
الشجاعة والمغامرة في المثال الرابع. 

؟. إن الشاعر الحماسي يهدف في الغالب من أساليب الأمر إلى تحفيز المتلقي نحو التحلي 

بالمثل العليا للفارس النبيل من شجاعة نادرة وبطولة لا نظير لها ورجولة فارهة وأخلاقٍ فاضلة» 
والدعوة إلى بذل التضحية في الذود عن القبيلة والحفاظ على أمحادهاء وغير ذلك من القيم التي 
تشكل معنى الحماسة وتدور في فلكها؛ ولذلك يغلب حضور الوظيفة الإفهامية الطلبية على 


سواهاء فالمتلقي في أساليب الأمر السابقة هو مرتكز الرسالة ومحور القول. 


)١(‏ هو سال بن وابصة بن عتبة بن قيس الأسديء فارس وشاعر أموي» يعد من التابعين» وأبوه وابصة صحابي جليل. معجم شعراء 
الحماسة» ص٠‏ ه. 

(؟) الحماسية رقم (4 5 ؟)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .7١١/7‏ 

(5) هو قطري بن الفجاءة» أحد زعماء الخوارج وشعرائهم البارزين» وممن سمي منهم بأمير المؤمنين» كان له حروب مشهورة زمن مصعب بن 
الزبير والحجاج بن يوسف»ء قتل سنة//اه. معجم شعراء الحماسة» ص5 .٠١‏ 

(:)الحماسية رقم (87)؛ الحماسة لأبي تمام, تحقيق عسيلان» .١51/١‏ 
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هذا وإن مما يلفت النظر أن الشاعر الحماسي بميل في الغالب إلى عدم تخصيص من يتوجه 
إليه بفعل الأمرء بل يجعله عاماً يصلح لكل أحدء ولا سيما في محال تقديم النصح والإرشاد 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق» كما في قول الصلتان العبدي”'[من مجزوء الكامل] 7": 


إغش الأمُورَ يحَرْمِهَا حي تَكونَ الأخْرّما 
واظْلِمْ فَلَسْت يِنْدْركِ ال أؤتار حَقٌّ تَظْلِمَا 


فالشاعر في هذين البيتين ل يعين المسند إليه الأمرء بل تركه عاماً يصلح لكل أحدء وبذلك 
تنفسح دلالة الأمر وتخرج من دائرة الاستعلاء والإلزام التي تحصر المأمور في أداء الفعل والنهوض 
به إلى دلالات النصح والإرشاد التي تفهم من قرائن الحال وموجهات السياق» وإذا كان 
أسلوب الأمر في البيت الأول ينسجم مع معان النصح والإرشاد» فهو يدعو إلى الحزم» كسلوك 
إيجابي يعود على صاحبه بالنفع والخير» فإن فعل الأمر (اظلم) في البيت الثاني يدعو إلى قيمة 
سلبية لا تنسجم مع طبيعة النصح والإرشاد التي تتوحى تبصير المتلقي بما يعود عليه بالخير 
والفائدة» ولعل ' تجارب الحياة القاسية التي تحرو فيها الظلم. ويكسب فيها الظالم في ظلّ 
شريعة السيوف والرماح المتصارعة من أجل البقاء» وفي غياب القوة القادرة على فرض حكومتها 
على تلك السيوف والرماح -هي التي أوحت إلى الشاعر بالدعوة إلى فعل الظلم."0". 

على أن الشاعر قد يعين المسند إليه الأمر باستعمال النداء» ومع ذلكء فالأمر قد يفرغ من 
دلالته الأصلية ومحض إلى دلالات جديدة تحكمها العلاقة بين الآمر والمأمور» كما في قول 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لحب [من البسيط] ”©): 


4 


مَهْلاَ بي عَمّنا مَهُْلاً مَوَالِينا لآ تَنْبُشُوا بَيننَا مَا كان مَدْفُونَا 


)١(‏ هو قثم بن خبية العبدي» من بني محارب بن عمرو» من عبد القيس» شاعر إسلامي مشهور» عاصر جريراً والفرزدق.ينظر: الأعلام 
للزركلي» . 

(؟) الحماسية رقم »)5١15(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١45/١‏ 

(") الانتماء في الشعر الجاهلي » فاروق أحمد أسليم؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» /99١م؛‏ ص7. 

(5) الحماسية رقم (5ه)؛ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .5715/١‏ 
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لا تَطْمَعُوا أن موا وتُكرِمَحُمْ وَأنْ نكف الأَدَى عَنْكم وتُؤْدُونا 
مَهْلاً بي عَمّنَا عَنْ حت أنلتنا ‏ سيزوا رُوَيْداً كما كنم تَسِيرون9'" 
أي ارفقوا بنا يا بي عمنا وذوي رحمنا ولا تكشفوا ما هو مدفون بينناء ومن الملاحظ أن 
صيغة الأمر (مهلاً) قد حاءت في مطلع الأبيات وتكررت في ثناياهاء فأسهم الاستهلال بالأمر 
في احتذاب المتلقي للتفاعل مع رسالة الشاعر» كما أسهم تكرار الفعل في حشو الأبيات في 
تأكيد الطلب» وتحقيق الترابط الصياغي بين الأبيات فتراءت متحدة منسجمة؛ ويجوز ‏ كما 
يذكر المرزوقي ‏ أن يكون هذا الكلام تمكماء ويجوز أن يكون قد رآهم ابتدأوا في أمر لم يأمن 
معه من تفاقم الشقاق واستفحال الخطب فاسترفقهم لذلك7". 
وأخيراً نأتي على بيان دلالات الأمر التي انزاح بما الشاعر الحماسي عن دلالتها الأصلية 
إلى دلالات حديدة كما يفصح عنها سياقها الذي وردت فيه أوسنكتفي بإبراز أهمها على 
النحو الآني: 


١.التهديد‏ والإنذار» ومنه قول النجاشي الحارثي [من البسيط] (©: 


كن 


ُهْدِي الوَعِيْدَ بِرَأسٍ السو مُتَكِتاً فإِنْ أَرَدتَ مصاع القَّوْم فافترب”) 


يدل السياق على أن الشاعر لا يريد طلب الاقتراب على حقيقته من المخاطب» بل 


التهديد بسوء العاقبة من الاقتراب. 


؟.النصح والإرشاد: وف هذا المعنى تتحول دلالة أسلوب الأمر من الاستعلاء والإلزام إلى 


التوجيه والإرشاد» ففي قول سام بن وابصة [من البسيط] 0 


)١(‏ الأثلة: واحدة الأثل وهو شجر بعينه» وأراد بما الشاعر الأصلء أي لا تنالوا من أصلنا بالذم والتنقص. ينظر: لسان العرب مادة (أثل) 
كما ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .5/1/١‏ 
(؟) ينظر: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 54/١‏ 77. 
(9) الحماسية رقم »)١35(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١78/١‏ 
(5) مصاع القوم: قتاللهم بالسيوف. 
(5) الحماسية رقم (5 5 »)١‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .1١١/7‏ 
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عَلَيِكَ بِالْمَصْدٍ فِيمَا أنْت فاعِلُةُ إِنَّ التَحَلْقَ يَأنِ دُوتهُ الخُلّقْ 
فالأمر في البيت لم يأت على وجه الإيجاب والإلزام» بل على أساس توجيه المخاطب إلى 
السلوك الصحيح وإرشاده إلى الاستقامة في أفعاله» وعدم تكلف ما ليس من طباعه؛ لأن طبعه 
سيغلب عليه. 
*.الحث والتحضيض على الأخذ بالثأر, كقول زفر بن الحارث”" [من البسيط] (©: 
لا يَنْقلِثْ مَطْرٌ مِنْكُمْ وترم فَعَجُلُوا الثَآرَ إِلّا أنَحُمْ خوز”" 
والتحريض على أحذ الثأر قد يصل بالشاعر الحماسي إلى توبيخ المخاطب وتقريعه بالذم 
الشديد الوطء, والكلام الجارح» فيطلب منه التخلي عن الرحولة وأدوات الفروسية والانخراط في 
عداد النساءء كما في قول عبد الرحمن بن دارة الفزاري”'“ [من الطويل] ”©): 
لين قم ل تثأروا بأَحيِكُم فَكُوُوا نساءً للحلوقٍ وللكُخل”" 
وَيِعُوا الرَييّاتِ بِالخلي وافْعدُوا عَن الحزب وابْتاعُوا المغازلَ بِالمَبْلٍ 
:.التسوية: هو أحد أساليب الأمر. وهو طلبٌ على جهة المساواة بين أمرين لا على جهة 
التخيير بينهماء ومنه قول أبي النشناش [من الطويل](©: 
نينخ ناما ازنك كها حاتي اق لفوت وا بتخو ون الفزكد فار 
ه. التخيير: وفيه يتوحه الآمر إلى المأمور أن يختار أحد الأمرين المطلوبين » ولا تشترط فيه 


)١(‏ زفر بن الحارث الكلابي» أمير» من التابعين» كان كبير قيس ف زمانه» شهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري» وقتل 
الضحاكء فهرب زفر» وكانت وفاته في نخلافة عبد الملك بن مروان. الأعلام للزركلي» */ 45 . 

.315/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١١( الحماسية رقم‎ )١( 

(*) الخور: جمع حوّار» وهو الضعيف المتواتي. ينظر : لسان العرب» مادة (خور). 

(4) هو عبد الرحمن بن مسافع بن يربوع من بني عبدالله بن غطفانء ودارة أمه» وهي امرأة من بني أسد, ميت بذلك لأنما كانت جميلة 
شبهت بدارة القمر» شاعر إسلامي محسن. الأغاني» ١؟770/5.‏ 

(ه) الحماسية رقم (40)» كتاب الحماسة للبحتري» .51/١‏ 

(5) الخلوق: طيب معروف يتخخذ من الزعفران وغيره. ينظر: لسان العرب» مادة (خلق). 

(0) الحماسية رقم )٠١(‏ الحماسة لأبي تمام, تحقيق عسيلان» .١8/8/١‏ 
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المساواة بينهماء ومنه قول عقفان بن ديسق التميمي [من الطويل] 00 
لا لون ِالعَدَاوَةٍ في لَكُمْ باررٌ فا مشُوا ِل أو الْكْبُوا 


والأمر هنا لا يلو من التحدي و إبران الثقة بالفس .عسي ما يدل السياق: 
لا لفاس :”وهو الو لمر الذدت يكونة عزن لاريم ل اللبرلةة روالقاكة علي سبي 


الاحترام والتلطف» كقول الحارث بن عباد البكري”" [من الخفيف] 7": 


0. 


َرّبَا مط النَّعَامةِ م لَقِحث حَرْبُْ وَائِلٍ عن جيال”*) 


.السخحرية» كقول النجاشي ال حارثي [من البسيط] ©) 
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تلع شهاباً أحا عَوْلانَ مَأْلْكَةَ إِنَّ الكتائت لا يُهْرَمْنَ بِالكُتُبٍ 
التهديد والوعيد» ومنه قول عبد الله بن عَتَمَةٌ الضى [من 'البسيظ | :20 
فانْحْزْ حمارَكٌ لا يَرْتَعْ برَؤضتنا إِذَا يُرَدٌ وَقَيْدُ الْعَيْرٍ مَكرُوبُ 
8.التهنئة» كقول أمية 3 أ الصلت مهنقاً سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش [من 


االشيط] 3 
فاشْرَبْ هَنِيئاً عَلَيِكَ النَّاجُ مُرْتَفِقاً في رأس غمدانَ داراً منْكَ ملالا 


واضْطم بِالْمِسْكِ إِذْ شالث نعامتُهُمْ وَأَسْيلٍ اليو في بُدئِكَ إشبالا”» 


.55/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ :»)١5( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) هو الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة من عكابة بن صعبء كان الحارث من حكام ربيعة وفرساتما المعدودين. الأغاني ه//ا4 . 
(") الحماسية رقم »)١5*(‏ كتاب الحماسة للبحتري » .٠١5/١‏ 

(4) لقحت: حملت. والحيال: حالت الناقةٌ فهي تَحُول جيالاً إذا ضَرَجما الفحلٌ ولم تَْمِل. ينظر: لسان العرب» مادة (حال). 

(5) الحماسية رقم (99١)؛‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١ 5/١‏ 

(7) الحماسية رقم »)١50(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 085/75. 

() الحماسية رقم »)5١(‏ المصدر نفسهء 4/١‏ 5. 

(8) المرتفق: المتكئ على وسادة. تاج العروس» مادة (رفق). غمدان : قصر عظيم بصنعاء اليمن ينزله الملوك. تاج العروس» مادة (غمد). 
شالت نعامتهم: أي ارتحلوا من منازلهم وتفرقواء أو ذهب عزهم وهلكوا. والنعامة: الجماعة. لسان العربء مادة (نعم). 
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نخلص مما تقدم إلى أن أسلوب الأمر هو أكثر الأساليب الإنشائية حضوراً في حطاب 
الشاعر الحماسي» فقد بلغت نسبته في حماسة أبي تمام (51,854)» وبلغت نسبته في حماسة 
البحتري (41,57)» وقد استعمله الشاعر في معناه الحقيقي وهو الاستعلاء والإلزام» كما 
انزاح به عن دلالته الأصلية ومعناه الاصطلاحي إلى دلالات جديدة استطاع من خلالما أن 
يفضي بمكنونات نفسه ويعبر عن غاياته ومقاصده» و يضفي على خطابه الشعري كثيراً من 
الطاقات التعبيرية المدهشة التي زادت الصياغة جمالاً والدلالة ثراء» وهذه المعاني والدلالات 
البلاغية لا تخرج تقريبا عن المعاني التي ذكر علماء البلاغة أن الأمر يخرج عن حقيقته ليستعمل 
فيهاء ما يدل على عمق نظرتهم وشمولها. 
ثانياً: أسلونت النهى : 

وهو خلاف الأمر ويُعْرَففٌ بأنه"طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وله صيغة 
واحدة» هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية"27 والأصل في النهي أن يصدر من الأعلى إلى 
الأدن لتنفيذه على وجه الإلزام والإيجاب» كقوله تعالى" +( ولا نفدو في الْأَرَضٍ بَعَدَ 
إصَلحجِها ... 1د بيد أن النهي قد ينزاح عن معناه الأصليء ودلالته الاصطلاحية التي 
تقتضي طلب الكف على سبيل الاستعلاء» إلى دلالات مغايرة» ومعان جديدة يوحي بما 
السياق الذي وردت فيه» وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب» ففي قول الأخرز بن 
جزي [من البسيط]'©: 

يكب الكزة أخيَائاً وأَحمَدُُ وبا نال في الكزه القَّىى البُعُبا 


لا جحَرَعَنّ لكره أنت راكبة واحسْرٌ عليه ولا تظهرٌ له رعبا 


)20 معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء» ص17 ١ا.‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» آية :5 ه. 
(*) الحماسية رقم »)١81(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١714/١‏ 
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يتجلى أسلوب النهي في البيت الثاني منزاحاً عن دلالة الاستعلاء والإلزام» إلى دلالة 
جديدة يجلوها السياق» ويدل عليها طبيعة الموقف الشعوري للشاعرء وهي دلالة النصح 
والإرشاد» فالشاعر يبدو في مقام الناصح الخبير» والعارف امحرب» وغايته استنهاض همة 
المخاطب, وتحفيزها لمقارعة الخطوب ومواجهة النوائب بشجاعة وثبات» وهذا ينسجم مع دلالة 
الصورة الملابسة للنهي والتي يجعل الكره فيها مركوباً مستعلياً عليه على سبيل الاستعارة. 
ولعل ما يلفت النظر في أسلوب النهي في الشعر الحماسي أنه يتعاضد مع أسلوب الأمر في 
الإفصاح عن رسالة الشاعر الحماسي وتأكيدها في نفس المتلقي» فإذا كان أسلوب الأمر يحرض 
على أذ الثأر ومنازلة الخصوم وشن الغارات واستمرار القتال» ويدعو في الغالب إلى التحلي 
بالقيم النبيلة كالشجاعة والإقدام والبذل والتضحية وإكرام الضيف وحفظ الحار...وغيرها من 
القيم التي تشكل معن الحماسة وتدور في فلكهاء فإن أسلوب النهي يؤكد على هذه القيم 
ويعمقها في نفس المتلقي عن طريق دعوته إلى احتناب نقائضهاء ففي قول كنزة أم شملة بن برد 
المنقري مثلاً [من الطويل] '©: 
قِيَا محل مر وَاطْلْبٍ الْقَوْمَ الذي 


أ 


صِبْت ولا تَفْيَلْ قِصّاصاً ولا عَفْلا 
يتجلى في البيت أسلوب الأمر منزاحاً عن دلالته الأصلية إلى دلالة جديدة هي التحريض 
على أخذ الثأر» وقد جاء أسلوب النهي في البيت مؤكداً لحذه الدلالة ومعمقاً لما في نفس 
المخاطب؛ وذلك بدعوته إلى رفض قبول القصاص أو الرضا بالدية» ومطالبته بالفضل والزيادة 
حتى تُشْقَى الغلة وترتاح النفس. واللافت للانتباه في أسلوبي الأمر والنهي في الشعر الحماسي 
أن التحريض على القتال» والدعوة الملحة إلى الأحذ بالثأر ورفض الدية واستبشاع أحذها تعد 


من أكثر المعاني دورانا في الشعر الحماسي» فقد عبر كثير من الشعراء عن هذه المعاني بأساليب 


(0 الحمايتية رقم (11)» شرع ذبوان التهابية الززوقي »03/5 . 


١ 


متقاربة من حيث المببى والمعنى» وهو الآمر الذي يؤكد أن مبدا التاثر والتأثير واضح جلي بين 


كتداع الكساسة يضورة 2اة11. 


وللنهى 2 خحطاب الشاعر الحماسى دلالات مختلفة» فمنها النصح والإرشاد» والتحريض 
على أحذ الثأر .كما يتجلى ذلك فيما تقدم من أبيات . وإن منها أيضاً معان أخرى» يمكن 
الإشارة إلى أهمها على النحو الآنّ: 


وهو يقع بين النظراء في المنزلة أو القرابة أو بين الأصدقاء وأمثالحم» ومنه قول ثعلبة بن 
يقظان الباهلي [من الطويل] 7©: 
لا تَعذلاني في الفرار فَإِتما فراري لما قَرّ قَبْلِىَ عَامِرْ 


لا يخلو النهي مع هذا من تبرير فراره؛ بأنه ليس بدعاً في ذلك وأن من الأقوياء من تدفعهم 
الظروف للفرار كعامر. 


؟. التهديد والإنذار والوعيد: ومنه قول ملك بن عروة العبدي [من الطويل] ©: 


(1) وللتمثيل على ذلك» نذكر بعض أقوال الشعراء في هذه المعاني: 
يقول بعض بني فقعس [من الطويل]: 

قد تَأَحدُوا عَفْلدً مِن الْمَوْمِ ني ... أرى الْعَارَ يَبْمَى وَالمعَاقِل تَذْهَبْ 
الحماسية رقم (50)»: شرح الحماسة للمرزوقي» .5١5/١‏ 

ويقول حلحلة بن قيس الفزاري [من الطويل]: 

ولا تأحذوا عقلاً وشئن غارة...على عبد ودٍ بين دومة والمضب 

( الحماسية رقم »)١١0(‏ كتاب الحماسة للبحتري» )97/١‏ 
وتقول امرأة من ضبة [من الواضي] : 

ألا لا تأخذوا لَبَناَ ولَكِنْ...أذِيْقُوا قومكم حدّ السّلاح 

(الحماسية رقم »)١٠١(‏ كتاب الحماسة للبحتري» )95/١‏ 

وتقول كبشة بنت معدي كرب الزبيدية [من الطويل] : 

أرْسَلَ عَبْدُ الله إذ حَانَ يَوْمْهُ ... إل قَوْمِهِ لا تَعْقِلُوا لم دمي 
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.١؟/8/١ الحماسية رقم (0١)؛ كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.3557/١ » المصدر نفسه‎ »)١75( (؟) الحماسية رقم‎ 


لذ عيكو نا نهنا غانا بمننشرق النتاف فشكي ال 
ولا تَسَْرِيُْونا فنا كأنّنا... وَسْمْرٌُ العوالي فِيكُمْ اليوم أؤ غَدا 
*. استنهاض الحهمة والحث على الشىء: 
وهذا الضرب من الدلالات قد يحمل شيئا من معاني النصح والإرشاد» بيد أن الغاية منه 
استنهاض همة المخاطب على أمرٍ ماء والحث عليه باجتناب ما يناقضه »كقول قطري بن 
الفجاءة المازن [من الكامل] 7"): 
5. التحقير والإزراء» ومنه قول الشَّمَيْدَر الحارثي [من 0 5 
بي عَمّنا لا تذكروا الشّعْرَ بَعْدَما َقَنْتُمْ بصّخْراءٍ الْعُميْر الْقُوافِيا 
ولا بخلو النهي مع هذا من التعيير بتخاذل القوم حتى أماتوا الدافع إلى قول الشعر فخراً. 
ه. الزحر» ومنه قول مكرز بن حفص القرشي”''[من الطويل] 7©): 
لراك اذا برغا ليت انا الو 0 


وقُلْثُ لتفسي إِنَّهِ هُوَ عامرٌ قلا ب عَبيْهِ وانْظرِي أ أي مركت 


.557/١ حابل: اسم أرض.ويبدو أنه كان لهم فيه يوم. حريز: اسم رحل. الندى: الكرم. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
. ١5/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ :)٠١( (؟) الحماسية رقم‎ 
.١7 15/١ المصدر نفسهء‎ »)١5( الحماسية رقم‎ )*( 
. 57/١7 هو مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث القرشي» شاعر فارس جاهلي. نسب قريش»‎ )5( 
.55/١ الحماسية رقم (47)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )5( 
التبل: العداوة يطلب بما. الملحب: المقطع؛ أو الذي ذهب لحمه. ينظر: لسان العرب» مادة (تبل) ومادة إلحب).‎ )5( 
.0 4/١ الحماسية رقم (7)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ )0( 
5 


ومما سبق نخلص إلى أن النهي في الشعر الحماسي قد جاء منزاحاً عن دلالاته الأصلية التي 
تقوم على الإيجاب والإلزام» إلى دلالات مختلفة» وأكثر هذه الدلالات حضوراً كما أفصح عنها 
السياق الذي وردت فيه» هي النصح والإرشاد يليها التحريض على أخذ الثأر ورفض قبول 
الدية. 

ومع أهمية أسلوب النهي» ودوره في التشكيل الجمالي للصياغة الشعرية» وفاعليته في التعبير 
عن مقاصد الشاعر وغاياته» إلا أن الشاعر الحماسي لم يفزع إليه إلا قليلاً قياساً بفزعه إلى 
أسلوب الأمرء إذ إن نسبته لم تتجاوز(”8,؟١)‏ في حماسة أبي تمام و(/١,8١)‏ في حماسة 
البحتري من إجمالي نسبة الأساليب الإنشائية مجتمعة . 
ثلثاً: أسلوب الاستفهام: 

يعدّ أسلوب الاستفهام أحد أساليب الإنشاء الطلبي في الجملة العربية» وهو في الأصل أت 
لمعنى الاستخبار والاستفسار عن أمر ال يكن معلوماً عند المتكلم قبل السؤال عنه» بإحدى 
أدوات الاستفهام المعروفة» وهي إحدى عشرة أداة: منها حرفان هما (الهمزة وهل)؛ وتسعة أسماء 
وهي (من)» و(ما)» و(متى)» و(أين)» و(أيان)» و(أَنّ)» و (كيف)» (كم)» (أي)» بيد أن طبيعة 
الاستعمال قد تفرغ هذه الأدوات من معناها الأصليء ودلالتها الاصطلاحية إلى دلالات بديلة 
ومعان متنوعة يفصح عنها سياق الكلام وتدل عليها قرائن الأحوال. 

والاستفهام في الشعر الحماسي من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالاً» فهو يحتل المرتبة الثانية 
بعد الأمر في نسبة حضوره ومستوى تواجدهء إذ تبلغ نسبته في حماسة أبي تمام )/09١,95(‏ 
وبلغت نسبته في حماسة البحتري 4,41١‏ 707) من إجمالي نسبة استعمال الأساليب الإنشائية 
مجتمعة» ولعل ذلك يعود إلى كثرة أدوات الاستفهام» وقدرتما الأدائية على التعبير عن انفعالات 
الشاعر في المواقف المختلفة» والإفضاء بما يحول في خاطره من تساؤلات لا تبحث عن إجابات 


محددة» ولكنها تمدف إلى الإفصاح عن مشاعره وأفكاره» واحتذاب المتلقي للتفاعل مع غاياته 


505 


ومقاضندة تق كالب تفن لكيينة خطايه الععرى مخ تقالية ري للحي وتخضيبيه الدلكلة 


على نحو شفافء ففي قول امْرَأة م طَبىء|من الطويل] (©: 


ا 


مَا في بي حطُن مِنِ ابْنٍ كربهة ‏ من الْقَْم طلّاب الثَرَاتِ عَشَمْشَم 
ينل جَرراً بامريٍ 1 يَكُنْ لَه بْواء ولكِن لا تَكَايْلَ بالدّم”"" 

ينزاح أسلوب الاستفهام عن دلالته الأصلية وهي الاستخبار إلى دلالة بديلة يفصح عنها 
السياق وتدل عليها القرائن وهي حض القوم وتحييجهم للأحذ بالثأر» بيد أن الشاعرة ون كانت 
تحض القوم وتستثير مشاعرهم لنصرتماء فإنْما ترجو أن تحد الفارس الذي يشفي غليلها ويحقق 
أمنيتهاء فيقتل (جبراً) قاتل وليها الذي تخبرنا بأنه لم يكن له نظيراء وهو أمر لا يقدر عليه من 
الفرسان إلا ابن حرب » متناةٍ في طلب الدم قادر على إدراك الثأر» ظلوم غشوم؛ يركب الأهوال 
غير مرعوٍ ولا منقبض. 

والشاعر الحماسي قد يأتٍ بالاستفهام في مطلع الحماسية» لما فيه من تنغيم موسيقي 
يحتذب المتلقي ويشد انتباهه للتفاعل مع ما يطرح من أفكار وما يبث من مشاعرء ثم يردفه 
باستفهام جديد يدور في محال فكري متقارب مع الاستفهام السابق على نحو يؤدي إلى تأكيد 
المعنى وترابط النص وتّماسك أجزائه» كما في قول موسى بن جابر [من الطويل] ”©: 
القن أق سن عزفسي - ارك ع العوق ولوك وريز 
وجمذتُ بنَفْس لا يا يلها وَقُلْث اطْمفِيٌّ حِيِنَ ساءَث ظُومًا 


وما خيرُ مَالٍِ لا يقي الذَهّ رََهُ وتفس اهْرِئّ في حَمَها لا يُهيئها 


717/١ الحماسية رقم (59)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
(؟) الكريهة: الحفيظة والشدة. وابنها : القائم بما الدافع لمعرتما. الترات: جمع يَرَةَ وهي الذحل. الغشمشم: الكثير الغشم للأعداء» والغشم‎ 
."* 5/١ أشد الظلم. حبر: هو القاتل لولي هذه المرأة. البواء: الكفؤ. ينظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري»‎ 
.81/1/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ »)١171( (؟) الحماسية رقم‎ 
الحقيقة: تطلق على الراية والحرمة والخصلة التي يحق على الإنسان حمايتها. ينظر: لسان العرب» مادة (حقق).‎ )5( 
د ه”*‎ 


فقد استهل الشاعر الأبيات بأسلوب الاستفهام المنزاح عن دلالته الأصلية إلى دلالة بديلة 
هي التقرير(أ ل تريا...)» فهو يهدف إلى حمل المخاطبَيْن على الإقرار له بأكثر من أمر ( أن 
حميت حقيقتي) باشرت حد الموت» جدت بنفس ) ثم أردف ذلك باستفهام جديد يحمل 
دلالة الإنكار الذي يجري بحرى النفي؛ (وما خير مال ...) في سياق يتجاوب مع دلالة 
السياق ف الاستفهام السابق» فلا خير ف مال لا يصون صاحبه من الذم ولا خير في نفس لا 
يبذلها صاحبها في الدفاع عن عزه وشرفه » وبذلك تكتسب الأبيات تماسكاًء والدلالة تأكيداً 
حيث أضفى توالي الاستفهام وتتابعه لوناً من التأكيد على دلالة الأبيات وترابط أجزائها. 

وبالتأمل في الشعر الحماسي فإن أسلوب الاستفهام ينزاح عن معناه الأصلي إلى عدد من 
الدلالات البلاغية التي يفصح عنها السياق وتدل عليها القرائن» وهي أكثر من أن يحاط بها ؛ 
لأنها معانٍ تستنبط من السياق والتأمل في تراكيبه » والمعول عليه في ذلك كما يقول سعد 
الدين التفتازاني "هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب » فلا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى 
سمعته » أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه» بل عليك التصرف واستعمال الروية» واللّه هو 
الحادي”2"7. ولعل أكثر هذه الدلالات حضوراً هي دلالة التقرير» كما في قول عنترة بن 


الأخرس [من الوافر] «©: 


ع عرق اي 3 ده بر أ 

5 05 ا لسن الو كرا ها أ[ 0 3 2 ٠‏ إأ. .أوةوه اسه هه امه ٠‏ و 
أطن حمل الشناءةٍ لي وَبُعْضِي وَعِشْنْ مَا شعت فانظر مَنْ تَضِيرُ 
2 2 جين با كس ع و و 2 م ه 22 
فمتنا ةبك حلة أنفيصة.. وغينة متددووك قطنت الكبية 


ل مَرَ أن شِغري سَارَ عي وَشْعْرّْك حَؤْل بَيْتِكَ لا يَسِيرُ 


فأسلوب الاستفهام في البيت الأخير (ألم تر...) انزاح عن دلالته الأصلية إلى دلالة بديلة 


هي التقرير» فالحمزة إذا دحلت على نفيء فإنه لا يراد معنى النفي بل يراد تقرير ما بعده» 


م5٠١١ المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني » تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية »بيروت»‎ )١( 
.57 ص‎ 
.7570/١ (؟) الحماسية رقم (57)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ 


١ لك‎ 


والشاعر في البيت لا يبحث لاستفهامه الذي أثاره عن إحابة محددة» بل يهدف إلى حمل 
المحاطب على الإقرار بتفوقه عليه» فشعره سائر تتناقله الرواة» وتسير به الركبان؛ محودته 
بعكس شعر المحاطبء فإنه لم يغادر مكانه لرداءته» ودلالة هذا الاستفهام تتجاوب مع دلالة 
الأوامر الثلاثة في البيت الأول والتي تعني أن ذلك الخنصم لا شأن له. 

".الإنكارء و يأتٍ للتوبيخ» وذلك إذا كان على أمر قد وقع فعلاً» ومنه قول الزبان بن مجالد 
البكري [من الخنفيف] '©: 

نَِبْتُم فَتْلَى كنيف نّم ببلادٍ يما تَكون العشار”" 
ومنه قول سَبْرَةَ بن عمرو الفقعسي"" [من الطويل]”©: 
أتَنْسَى دفاعي عَنْكَ إذ أنت مُسْلمٌ شال ب ل د 


ولأن المنكر في هذين المثالين هو الفعل فقد تقدم بعد همزة الإنكار» وقد ينكر الفعل لكنه 
لا يتقدم » بل يتقدم المفعول» كقول المقعد بن سليم الطائي [من المنسرح] ”): 
افد لموياة ل الست افع توقاووسعار” 
ومنه ما يكون للتكذيبء ولا يكون إلا في أمر لم يقع فعلاً» ويقصد إلى تكذيب المخاطب 


في زعمه كما في قول الطفيل بن عمرو الأزدي””[من الطويل] ©: 


)١(‏ الحماسية رقم 79")» كتاب الحماسة للبحتري» 0/١‏ ه. 

)١(‏ العشار: جمع عشراء؛ وهي الناقة مضى على حملها عشرة أشهرء ولما تضعء والعشار تطلق على النوق الحوامل» إذا وضع بعضها وبعضها 
لم يضع. ينظر: لسان العرب» مادة (عشر). 

(؟) هو سبرة بن عمرو الفقعسي» شاعر جاهلي عاصر النعمان بن المنذر. شرح ديوان الحماسة, التبريزي» .117/8/١‏ 

(5) الحماسية رقم (50)؛ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .711//١‏ 

(5) قراقر: اسم واد ومن كلامهم (سال عليه الذل كما يسيل السيل) ينظر: شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .711//١‏ 

(5) الحماسية رقم (5/)» كتاب الحماسة للبحتري» .7,7/١‏ 

(0) در دركم: أي لا در دركمء يدعو عليهم. 

(8) الطفيل بن عمرو الدوسي الأزدي» شاعر فارس بماني» صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام؛ كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. 
الأعلام للزركلي» ؟/ه١.‏ 

(9) الحماسية رقم »)١4(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١١/١‏ 


أسلما على حشق وما كنث خالداً. :وما من واق إذا ادن حتوى 


و 


فلا ْم حيّ خَُفِرَ الئاس عِيْفَةٌ ‏ وَتُصيح ميْرْ كابساتٍ عَلَى م7" 

والإنكار للمفعول الذي تقدم وهو السلم المقرون بالإححاف والظلم؛ إذ يرفضه ويأباه عن 
طريق الاستفهام الإنكاري. 

وللإنكار عن طريق الاستفهام قيمة جمالية بالغة؛ إذ فيه "تنبيه على خطأ المحاطب بطريق 
التلويح لا التصريح» وهذا يؤدي إلى استدراج المخاطب للتفكير في أمر نفسه فربما حجل 
وارتدع» وي الاستفهام إيجاز لأنه يغني عن كلام كثير فيما لو جاء الإنكار صريح"”". 
". الوعيد والتهديد» ومنه قول قوال الطائي [من الطويل] ”©: 

قُولَا ذا الْمَرْءِ دُو جحاءَ سَاءِيَاً هَلْمٌ فإنّ الْمَشْرَقَ القَرَائِضُ 

وَإن قا عتها ونزة الكعوف لنفسا” ١‏ وإتنلق قن ندا الت د 

أَظْنّكَ دُونَ المال دُو مت تَبْتَغِي سَتَلنْاكَ بِيْضّ للتُمُوسِ قَوايضٌ 

ينزاح أسلوب الاستفهام في هذه الأبيات عن دلالته الاستفهامية إلى دلالة التهديد الممزوج 
بالتهكم والسخرية. 
5 ..التهويل: ومنه قول سحيم بن وثيل التميمي [من الوافر] :'") 

وماذا يدّري الشّعراءً مي وقد جاوزث حدٌّ الأربعينٍ 


ع 5 ب اتجهر فى ع براك 0 وسار شه 5١‏ 
أحو حمسينَ جحتَمَعٌ أشدي وبحذني مُعَاوَرَه الشؤُونٍ 


)١(‏ الخسف: الحوان والظلم. الحتم: القضاء المقدر. الواقي: الحامي. تحفز: تحث. طير كابسات: مقتحمات. ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» 
الث 

.١/5ص علوم البلاغة وبحلي القيمة الوظيفية»‎ )١( 

(*) الحماسية رقم 4)5١١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 5517/7. 

(5) ذو بمعنى الذيء وهي لغة طيء. الحمض: ما ملح من النبات. الخلة: ما حلا منه. المختل: الذي يرعى الخلة. الحامض: الذي يرعى 
الحمض. بنظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» .781/١‏ 

(ه) الحماسية رقم »)١5(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .45/١‏ 

(7) يدري: يختل» الادراء: الختل» أي قد كبرت وتحنكت.المنجّذ من الرجال: الذي جرب الأمور وعرفها وأحكمها. معاورة الشؤون: يعني 
مداولة الأمور ومعالحتها. كتاب الحماسة للبحتري» .45/١‏ 


ه. الأمرء ومنه قول عدي بن حاتم الطائي7 [من الطويل] :29 


أي :أبلغوا أفناء مذحج بذلكء وفي البيت تلوح مشاعر اعتزاز الشاعر وافتخاره بما فعله. 


. التعجب» ومنه قول أم ثُواب في ابن لما عقها[من ع البسيط] 0 


فالاستفهام في قول الشاعرة (أبعد شيبي..) يحمل دلالات التعجب والإنكار من أفعال 
ابنها الشنيعة في حقهاء فبعد أن أصبح رحلا أحذ يضركا ويهينهاء يريد بذلك تأديبهاء وتأديب 
المسن لا يجحدي ولا يفيد» وهذا الكلام منها كالإشارة إلى المثل السائر " من العناء رياضة الحرم 
'””, ولكن العجيب أن يكون العجب واقعاً على الظرف المتعلق بالفعل» وأن ينحصر العجب 
والإنكار في كون ما يقع من إيذاء للتأديب بعد المشيب دون الأهم من ذلك وهو كوا أمه 


التي لها عليه حق التوقير والبر. 
/. النفي» ومنه قول جابر بن رالان[من الطويل] 0)©: 


وَأعين ث َايَا الْمَجْدٍ 4 تَطَلِعْ نا وأنْكُمْ غِضَابٌ خَرْقُونَ عَلَيْنَا 


(1) هو أبو طريف» عدي بن حاتم بن حشرج الطائي» كان نصرانياًء وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأسلم وثبت على إسلامه في 
الردة. ينظر: معجم الشعراءء المرزباني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط5”. 905١م؛‏ ص١77.‏ 

(؟) الحماسية رقم »)١54(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١١7/١‏ 

() أفناء مذحج: أحياء مذحج. ومذحج: قبيلة .تأثم: تحرج من الإثم. 

(:) الحماسية رقم (55١)؛‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 757/7. 

(5) جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري, تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المحيد قطامشء دار الفكرءط؟ 2 /9/8١م,‏ 775/9. 
(5) الحماسية رقم (59)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» .775/1١‏ 
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يحمل أسلوب الاستفهام هنا معنى (النفى)» كأنه قال ما ثنية من ثنايا ا بحد إلا أحذنا منها 
بنصيب وافر » كما يحتمل معنى آخر هو (التعظيم والتفخيم)؛ لأن الشاعر أبرز بعض المظاهر 
الى تشير إلى الفخحامة والقوة. 
. التسوية: وفي هذا الأسلوب تستعمل الحمزة للتسوية في الدلالة بين ما قبل (أم) وما 
بعدهاء ومنه قول أبي عطاء التردي 7 [من الطويل] 0 
ذَكَرنُكِ وَالْمَطّنْ يَخْطِرْ بَيْتنا وَقَدْ تَلَتْ مِنَا الْمتَقّمَهُ الشُهْر 
فَوَاللْهِ مَا أذري وَإِقٌُ ألصادقٌ أدَاءٌ عَرَاق مِنْ جبابك أم سخذ9© 


فالشاعر لا يدري أي الأمرين أصابه في حبها هل هو مرض أو سحرء ويقسم على استواء 


9.التحقير» ومنه قول جابر بن رالان السنبسي [من البسيط] (©: 
ما رَأثْ مَعْشَراً قَلّثْ حَمُوَتَهُمْ ‏ قالث سُعادٌ: أَهَذًا مَالْكُجْ يجلد ©" 
فالاستفهام في البيت يحمل دلالة التحقير كما يحمل معنى التعجب والإنكار. 
.٠‏ الاستبعاد: هذا نمط بلاغي للاستفهام امجازي يوضح فيه المتكلم أن حدوث أمرٍ ما 


يكاد يكون متخحيلة أو مستحياة ومنه قول حارثة بن بدر التميمي [من الطويل] 0 


أهان وفص م : يَنتَصِحُونني وَمَنْ ذا الذي يح يُعْطِو نَصِيحَتَهُ فَسْرًا 


)١(‏ هو أفلح بن يسارء وقيل امه مرزوق» يعد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مات أيام المنصور العباسي. معجم شعراء الحماسة» 
صض١٠١.‏ 

(؟) الحماسية رقم ()؛ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي » .51/١‏ 

(5) الحباب : بكسر الحاء الحب. لسان العرب» مادة (حبب). يقسم بالله تعالى أنه لا يدري أي الأمرين أصابه في حبها هل هو مرض أو 
سحر. 

(5) الحماسية رقم »)١9/(‏ شرح ديوان الحماسة:؛ المرزوقي» 50/8/7. 

(5) الحمولة: الإبل وما يحمل عليهاء والحمولة بالضم الأحمال» ومعنى (بجل) حسبء وهي مبنية على السكون فحركها لإطلاق القافية» والمعنى 
أهذا مالكم فقط. ينظر شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» ١5/8/1؟.‏ 

(7) الحماسية رقم (87)» كتاب الحماسة للبحتري» .78/١‏ 


.١١‏ التحسرء ومنه قول المساور بن هند[من الكامل] ا 
أؤْدَى الشّبابُ قَمَا لَهُ مُتَمَفْرُ وَفَقَذْت أثرَابي فأَيْنَ الْمَعْبَرُ 


تخلص الدراسة ما سبق إلى أن الاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا في الشعر 
الحماسي؛ لما له من قدرة أدائية على التعبير عن أحاسيس الشعراء ورؤاهم في المواقف المختلفة» 
واحتذاب المتلقي للتفاعل مع الغايات التي ينشدوتما من وراء الاستفهام» ويأقٍ التقرير 
فالإنكارعلى رأس الدلالات البلاغية التي انزاح إليها الاستفهام مفارقا دلالته الأصلية ومعناه 
الاصطلاحي وهو (الاستخبار) في الشعر الحماسي» وبذلك فإن جمالية هذا الأسلوب "إنما 
تنبثق من شبكة العلاقات المعنوية بين الكلمات» وهي تؤسس سياقات ومقاصد يجتهد المتكلم 
في إيصالها إلى المخاطب دون حاجة إلى رد أو جواب””" . 


يحظى أسلوب النداء في الشعر الحماسي بنسبة حضور متوسطة بالقياس إلى بقية أساليب 
الإنشاء الطلبي» إذ تبلغ نسبة حضوره في حماسة أبي تمام )١7,41(‏ وبلغت نسبة حضوره في 
حماسة البحتري )١١,97(‏ من إجمالي نسبة استخدام الأساليب الإنشائية. والنداء في الأصل 
- كما تذكر كتب البلاغة - طلب إقبال المدعو (المخاطّب) على الداعي(المتكلم) لأمر ما 
بحرف يقوم مقام فعل النداء (أدعو) ويتضمن معناه'"» بيد أنه في الاستعمال قد يتجاوز 
دلالته الأصلية المباشرة إلى دلالات بديلة تفهم من السياق وتستخلص من قرائن المقال وطبيعة 
المقام. 

وللنداء أدوات ممانٍ هي: الحمزة وأي وهما لنداء القريب» و(يا) و(وا) و(أيا) و(هيا) و(آي) 
و(1آ) وكل هذه الأدوات لنداء البعيد» بيد أن طبيعة السياق قد تمنح الأداة نوعاً من الحركة 
)١(‏ الحماسية رقم »)١55(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 55/١‏ . 


1 ص51‎ (2 ١ .٠-ه حمالية الخبر والإنشاء» دراسة بلاغية حمالية) د. حسين جمعة) منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ (١ 
.931/17 » ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ )( 


فتفارق دلالتها الأصلية في هذا التقسيم» وتدخل في حالة مناقلة دلالية مع غيرها من الأدوات 
الندائية» فالقريب ينزل منزلة البعيد فينادى بإحدى أدوات البعد» والبعيد ينزل منزلة القريب» 
فينادى بإحدى أدوات القرب» وذلك لغايات بلاغية يفصح عنها السياق وتدل عليها القرائن؛ 
ويمكن تبين ذلك ف قول بعض شعراء الحماسة[من الطويل] '©: 
أَبُوكَ حْبَابٌ سَارِقُ الصَّيْفٍ بُرْدَهُ ‏ وجدَّي يا حَجَّاجُ فَارِسْ شما 

وبالتأمل في البيت يتجلى أسلوب النداء(يا حجاج) منزاحاً عن دلالته الأصلية التي وضعت 
له» وهي طلب الإقبال» فالشاعر لا يتوقع من المنادى تلبيةَ أو جواباًء وإنما غايته من إطلاق هذا 
النداء أن يحقر منزلة الحجاج ويصغر من شأنه, و قد عمد إلى استخدم أداة النداء 
(يا) التي للبعيد مع أن المنادى قريب منه؛ لمعنى يريد الإشارة إليه» وهو أن المنادى مُنْحَطٌ المنزلة, 
قليل القدرء فهو لانحطاط منزلته بمثابة البعيد إلى الأسفل » فاللائق به أن يُتادى بأداة من أدَواتِ 


النداءٍ التى للبعيد. 


وقد ينزل القريب منزلة البعيد للدلالة على أن المنادى رفيع المنزلة» حليل القدرء» كقول جميل 
ديهم 0 
بن معمر” [من الطويل] 7©: 
َلَيِتَ رحالاً فِيكِ قَدْ تَدَوُوا دمي وَحَموا بمَمِْي يا بدن لقُوني 
فقد نادى الشاعر محبوبته بأداة النداء (يا ) مع أتما قريبة منه» إشارة إلى أن لما في قلبه 
مكانة رفيعة» ومقاماً عالياً» ؛ فهي لارتفاع منزلتها وبعد مقامها بمثابة البعيد إلى الأعلى» فاللائق 


بما أن ثُنادى بأداة من أدوات النداء التي للبعيد» والشاعر في البيت يتباهى بشجاعته» مستهيناً 


.١85/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)٠١1( الحماسية رقم‎ )1١( 

(؟) هو جميل بن عبدالله بن معمر من بني عذرة من قبيلة قضاعة» شاعر أموي, وأحد شعراء الغزل العذري البارزين» عرف بحبه لبثينةه حتى 
اشتهر بماء فقيل: جميل بثينة» جعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الشعراء الإسلاميين. ينظر: طبقات الشعراء» ابن سلام» ص9؟7. 
الأغاني» //57". 

(؟) الحماسية رقم »)٠١1(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 4/١‏ 837. 


/اه؟ 


بأولئفك الذين عقدوا النذر على سفك دمه. فهم لا يحسرون على التعرض له؛ هيبة منه» وحوفا 
فق لقائه: 
وقد حاءت أداة النداء (يا) أكثر الأدوات استعمالاً في الشعر الحماسىء» ولا غرابة في ذلك» 


فهي أم الباب؛ والأداة التي ينادى بما القريب والبعيد» وربما كان للناحية الصوتية أثْرٌ في ذلك؛ 
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فالياء حفيفة في النطق» وهي لخفتها تبدو كأنما صوت واحد, لانطلاق اللسان بمدهاء ويتلوها 
في درحة الحضور(الهمزة) ثم (أياء وأيها) بنسب ضثيلة» وحضور نادر. على أن الشاعر 
الحماسي في مواضع متعددة يحذف أداة النداء من الكلام مكتفياً بالمنادى وحده؛ء ويبدو أن ميله 
إلى هذا الحذف يكون في الغالب؛ استجابة لرغبته في إيصال صوته إلى المنادى» بأقل كمية من 
اللفظء وأسرع مدة من الزمن» فضلاً عن تعاظم شعوره بقرب المنادى منه» كقول الشاعر 


الحماسي دراج وكان قل طعن [من السريع] 00 


ولا تَهُلكُ أذْرْع وَأَرؤوْسْ 

ومنه قول الشاعر الحماسي الحارث بن وَعْلَّةَ الدَّهْلِي يخاطب زوجته؛ ولم يكتف بحذف 
حرف النداء من تركيب الحملة» بل حذف الحرف الأخير من اسمها للترحيم» وذلك في 
5 3 
قوله[من الكامل] 7: 

قَؤوْمِى هُمُ فَتَلواء أَمَيْمَ أخى فإذا ري 2 يُصيبى ُ سَهميٍ 

فالواضح في هذه الأبيات أن الشاعر الحماسي يعمد - انطلاقا من كون الفن اختياراً - 

إلى مخاطبة المرأة/ الصاحبة بامها مباشرة من غير حاجة إلى تنبيه ولا نداء؛ استجابة لحاجته 


.5/7/7 الحماسية رقم (710)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.50 5/١ الحماسية رقم (45)» المصدر نفسهء‎ )١( 


النفسية إليهاء وتساوقاً مع شعوره بأنحا قريبة منه على المستويين الحسي والمعنوي» بحيث لا تحتاج 
إلى نداء» بل هي أجدر بالمناحاة. وبذلك فإن اختيار الشاعر هذه الصياغة في نداء محبوبته» 
يعكس مدى التلاحم الروحي والوحجداني بينهما . 

ويذهب النحاة إلى أن أداة النداء (يا) هي الأداة التي يُقَدَّرُ بما في كل صور الحذف» فقد ذكر 
ابن هشام أنما "أكثر أحرف النداء استعمالاً ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها"7". 

وعلى أية حال» فإن من أهم ما يلفت النظر في أسلوب النداء عند الشاعر الحماسي» هو 
طرائق استخدامه لهذا الأسلوب» فقد حاء على نحو مكثف في مستهل القصائد والمقطعات» 
ويكون في الغالب متراسلاً مع بقية أساليب الإنشاء الطلبي » لا سيما أسلويي الأمر والنهي» فقد 
يسبقه أحدهها وقد يتلوه» وقد يسبقانه في القليل النادر» على أنه مثلهما يتبدى في حطاب 
الشاعر الحماسي منزاحاً عن معناه الأصلي» غير مرحو من ورائه إقبال أو تلبية» إلى معان بديلة 
يكشف عنها السياق» ويمكن تبين ذلك من خلال قول بعض بني قيس بن ثعلبة ويقال إنه 
لبََامَة بن جه الهْسَلي [من البسيط] ©: 

نانوك ياسَلْمَى نكيينا وَإِنْ سَميْتِ كِرَامَ النّاسٍ فَاسْقِينا 

إن مَعَوْتٍ إلى خُلى وَمَكُيْقَةٍ ‏ يَوْما سَرَاةَ كرام النَّاسٍ فَادْعِينَا 

إِنَجَني تفشلٍ لا نَدَعِي لأبٍ 2 ع مهولا هُوَبالأَبْناءٍ يَشْرِينا 

تحن أسلوت: النداء ف البيت» الأول متزائخاً عن دلالته الأصلية إلى دلالة جحديدة هي 
التحبب» فقّد استهل الشاعر الأبيات بأسلوب النداء؛ لما له من فاعلية في احتذاب المتلقي وإثارة 
اهتمامه ليكون على استعداد ذهني ونفسي للتفاعل مع أفكار الشاعر وأحاسيسه من بداية 


القصيدة» تمهيداً لتفصيلها فيما يلى البداية من الأبيات» والشاعر في ندائه لسلمى لا يريد طلب 


)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك» ومحمد حمد خلف اللهء دار الفكرء بيروت» طدء 
وام ص18 4 . 
)١(‏ الحماسية رقم (5 ١)»؛‏ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي» .٠٠١/١‏ 

حل 


الإقبال» ولا يتوقع منها تلبية أو جواباًء وإنما غايته التحبب إليهاء والوصول إلى بيان شرفه» 
ومآثر قومه عن طريق محاورتها. 

ولقد بحي النداء في الشعر الحماسي مردداً على قلقو كيده أييانك رسيا للمنادى نفسه» 
كما في قول أزهر بن هلال التميمي [من الطويل] 7©: 


أَعاتِكَ ما ا ع ع يدةت رجالى وح 1 جد ل تقلمنا 


عق أَيْثُ الود يَذْمَى لباثة وقَذْ هََّهُ الأنطال وانتَعل 


أَعَاتِكَ أَفْنَانٍ السّلاح وَمَنْ يُطِنْ مُقَارَعَةَ الأطال يَنِْحَم مُكُلّما 

لقد عمد الشاعر إلى ترديد أسلوب النداء (أعاتك) في صدر كل بيت بمدف اجتذاب 
المنادى ولفت انتباهه إلى أهمية ما سيقوله بعد كل نداء» فالشاعر يعيش موقفا شعوريا متأزماء 
بعد فراره من أرض المعركة» واتزامه أمام أعدائه» وهو يحاول إقناع محبوبته بصوابية فراره كضرورة 
لا مفر من إتيانحاء لذلك فإنه يقدم مع كل نداء مبرراً جديداً يعزز المبررات السابقة ويقويها 
(تبددت رحالي.. لم أحد متقدماء رأيت الورد يدمى لبانه» عض سيفي كبشهم, أفناني السلاح) 
ويبدو أن الشاعر آثر الهمزة أداة لنداء امحبوبة؛ تعبيراً عن قربا منه» ورغبة في التودد إليها وفي أن 
يحد منها آذاناً صاغية وقلباً متعاطفاً مع تبريراته التي تدفع عنه اللوم» ولا شك أن تكرار ندائها 
باسمها نما يضمن له ذلك. 

ولقد يجيء النداء مردداً في خطاب الشاعر الحماسي على مستوى البيت الواحد» للتأكيد 
على تّميئة المنادى وكمال استعداده؛ لتلقي ما سيقال بعد النداء» كقول الفضل بن العباس بن 


غبة بن أى لمت [من البسنيظ] 0 


.١؟9/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١85( الحماسية رقم‎ )١( 
.537 54/١ (؟) الحماسية رقم (5ه)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ 
3 


مَهُااَ بنى عَمِّنا مَهلاً مَوَاِينا لآ تَنْبْشُوا بَننَا مَا كان مَذْقُونًا 
وقد جاء المنادى في خطاب الشاعر الحماسى معيناً في الغالب» كما في الشواهد السابقة 


وقد يكون المنادى غير معين» كقول عبد الرحمن بن دارة الفزاري[من الطويل] 7"©: 


210 
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يا راكباً إِنَا عَرضْت فَبَلْمَنْ ‏ مُعلْعَلَة عن الَبَائلَ مِنْ عُكُلٍ(" 
ا تلو سمو و1 ابوت و لس م مر ام ا 0 
يِنْ أنتم لم تَثارُوا بِأَحِيْكُمٌ فَحُونُوا نِساءً للحلوق وللكخل'" 
فقد توحه الشاعر بندائه إلى كل راكب - لا راكب معيّن - فهو يأمل أن يسمعه أحدهم 
فيُبلغ قبيلة عكل رسالته إليهم؛ ولذلك نصب (راكباً) على أنه (نكرة غير مقصودة). 
وقد يجرد9؟ الشاعر نفسه فيناديها كأتما شخص غيره» كقول عبدالله بن رواحة[من 


الرجز]©: 


ما لي أراكِ تَكْرَهِيْنَ اللحنّة 
فالشاعر ينادي نفسه مُفْسِماً أنما ستنزل ساحة المنايا لتفوز بالشهادة في سبيل الله والحقيقة 


أن النفس ما هي إلا معادل لشخصية الشاعرء بيد أنما لما كانت موطن الحياة وممثلاً للجزء المهم 


.ه/١ الحماسية رقم 509)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 

(؟) المغلغلة : الرسالة امحمولة من بلد إلى بلد .لسان العرب» مادة (غلل). 

عكل: قبيلة من الرباب» فيهم غباوة وقلة فهم, ولذلك يقال لكل من فيه غباوة وقلة فهم: عكلي. لسان العرب (مادة: عكل). 

() الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. ينظر: لسان العرب» مادة (حلق). 

(4) التجريد : من الأساليب العربية وهو خخطاب الغير والمراد به المتكلم» ومنه خخطاب النفس وهو أن تحرد نفسك فتخخاطبها كأنما غيرك. 
معجم المصطلحات البلاغية مادة (ت ج ر)؛ ص١7351.‏ 

(5) الحماسية رقم (ه)» كتاب الحماسة للبحتري» .707/١‏ 


551١ 


المتصل بماء فقد خاطبها الشاعر وكأنما شخص آخر على سبيل التجريد لكي يتمكن من إفراغ 


مشاعره ورؤاه الذاتية. 


ال 0 مخاطبا الضبع/أم عامر وقد اختارها لتكون مقبرة لحدثه [من] 0 


ومنهة قول مويلك بن عقفان السدوسي” 0 مخاطبا ناقته [من الخفيف] م 


ناة نَ إِنّ أرى الْمَقامَ عَلَى الضَيٍ م عَظِيْماً في قُبَّةِ الإسْلام 


ف ! 


وقد يكون المنادى من الموحودات الحامدة» كقول البرج بن مُسْهر الطّائي [من الطويل] ©: 


3 


إلى الله أشكو مِنْ عليلٍ أوَدَهُ ثُلآَتَ جلالٍ كلها لي غَائْضُ 
فَمنهنّ ألا بحمَعْ الدهْرٌ تَلعَةَ بيوتا لنَا يا تلعَ سَيْلكِ غامضٌ 
والواقع أن أنسنة الشاعر الحماسي للأشياء من حوله سواء منها الحية» أم الجامدة يعكس 
رغبته في التفاعل معها ليبث عن طريقها مشاعره ورؤاه الذاتية» ويفضي بأحزانه وآلامه 


اك جاع وه به ؛ وتسم أقدس عواطفه وأنبل لاون ا ا لاك 


الشعراء لما لا يعقل من الأشياء إعلاء” المنادى؛ لأنه عومل معاملة ما يعقل إعلاء لمكانته في 


. الشنفرى» شاعر جاهلي» وهو أحد الفتاك » والصعاليك العدائين المشهورين. معجم شعراء الحماسة» ص59‎ )١( 

. 5/0/1 شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)١75( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) هو مويلك بن عقفان السدوسيء من بني عامر بن ذهلء كان من الخوارج» طلبه الحجاج الثقفي فهرب إلى اليمامة» وكان من أحسن 
الناس قراءة للقرآن. ينظر: معجم الشعراء» ص7”37. 

(4) الحماسية رقم (59)» كتاب الحماسة للبحتري» 7١/١‏ 

(5) الحماسية رقم »)75١١(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 5/7 51. 

(5) دلالات التراكيب» محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» 3» /9/1١م»‏ ص755. 

(0) هذا ضَدِبٌ من أساليب النداء المحازي» نحده في خطاب الشعراء لما لا يعقل من الأشياء الحية والجامدة؛ فينزلوتما منزلة العقلاء إعلاء 


لمكانتها في نفوسهم 


نفوسهم» وهذا الضرب شائع في القرآن الكرم”". 

وبعدء فإن للنداء في الشعر الحماسي دلالاته التي تحاوز بما المعنى الأصلي إلى معان أكثر 
رحابة وأعمق معنى» ومنها: 
- التهديد والوعيد: ومنه قول عبد الرحمن بن زيد العذري [من الطويل]”©: 


إن ل أنَل ثأري من اليم أو غَدٍ بي عَمنَا فالدّهْرٌُ ذو مُتَطُوّلٍ 


-التهكم والسخرية» ومنه قول زهير بن أبي سلمى [من الوافر] 7©: 


بن 


تملك آل الله عذوا". “كاف ندر ا الطااء 


- الإغراء » ومنه قول الفرزدق يغري بني مروان بالإنصاف [من الطويل] ”©: 


و 


إن تتصفو يَال مَرْوَانَ تَفَئربْ وَل دلوا ببعادٍ 


ومنه قول بعضهم يغري بني حزن بالسلم|من الطويل] "): 


بض 
مم 


فِيِقَوا بي حَرْنٍ وأَهْواوٌنَا مَعا وَأرْحَامُنا مَوْصُولَة م تُمَضْبٍ 
تالافيعانة" "وميه اقول معددون اشنت سن الطويل] 0 


َيَالَ ررَّام رَشَحُوا بي مُقَدّمَا إلى الْمَوْتِ عَوّاضاً إِلَّْهِ الكتائيا'" 


)١(‏ ومنه قوله تعالى9إيا جبالٌ أُوّبي مَعَهُ والطّبر سورة سبأ آية 4. قال الزتخشري في سياق تفسيره لهذه الآية "... ألا ترى إلى ما فيه من 
الفخامة التي لا تخفى من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلمية حيث جعلت الحبال مُتَرّلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا 
دعاهم سمعوا وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته" ينظر: الكشاف» 5/1/9 
)١(‏ الحماسية رقم (5:5)» كتاب الحماسة للبحتري» .49/١‏ 

(*) الحماسية رقم (60)» المصدر نفسه » .76/١‏ 

(5)الحماسية رقم »)١77(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 51/5/7. 

(ه) الحماسية رقم 42٠٠١‏ المصدر نفسه .5١17/١‏ 

(5) وي هذا الأسلوب ينادي المتكلم شخصاً آخر لكي يعينه على دفع بلاء أو شِدَّة 

(1) الحماسية رقم »)٠١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .77/١‏ 

(8) اللام من يا لرزام مفتوحة لأتما لام الاستغاثة ورزام مستغاث بحم» وهم حي من تميم نسبوا إلى جدهم رزام بن مالك بن حنظلة والترشيح 
التربية والتأهيل . 


- التحقير : ومنه قول زفر بن الحارث العامري | من . السيظ 0 
يا ينين عبان قسن الذل تكو فق الخزب: وكات انع والعصافتز 
5 النصحء ومنه قول 0 والشيظ | 20 


- الفخر» ومنه قول عر عبد الشارق بن عبد العزى [من الوافر] 7©: 

ور رَأيْتِ غَدَاةَ جِئَْا عَلى أَضَّمَاتِنا وَقَدِ احتَوَيْنا 

َأَرْسَلنا أبا عَمْرِو رَبِيئاً فال ألآ الْعَمُوا بِالْمّوْمِ عيْنا 
فالشاعر في ندائه لردينة لا يريد طلب الإقبال» وإنما يهدف إلى لفت انتباهها إلى بلائه وقومه 
في لقاء أعدائهم. 

وبعد» فإن أسلوب النداء في الشعر الحماسي قد شكل بانزياحه عن الأصل الذي وضع له 

إلى الاك خرف متنوعة وسيلة فنية استطاع الشاعر من خلالها أن يعبر عن مقاصده المختلفة 
وأغراضه المتنوعة» وأن يؤنسن الموحودات من حوله؛ سواء منها الحية» أم الحامدة» ليث عن 
طريقها مواجيده؛ ويفضي بأحزانه» ويعبر عن مواقفه الشعورية المتنوعة» فالنداء هو الطريقة المثلى 
بصيغه الظاهرة والمحذوفة» وأساليبه المتنوعة؛ للتعبير عن الغرض حين تقصر الوسائل 
الأحرى. كما أسهم النداء في إحكام بناء القصيدة» وتعزيز تلاحم نسيجها الداحلي. "'وشيء 
مهم يجب التنبيه إليه وهو مول المعاني البلاغية التي ذكرها علماء البلاغة للنداء بحيث تتسع 
لاستعمالات النداء عند شعراء الحماسة؛ لأن شعرهم كان سابقاً في الزمن لصياغة هؤلاء 


العلماء ومقاييسهم البلاغية"90) 


.55/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١١( الحماسية رقم‎ )١( 
.50/١ الحماسية رقم (51)» المصدر نفسهء‎ )١( 
. 5 57/١ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ »)١51( الحماسية رقم‎ )"( 
من تنبيهات المشرف.‎ )5( 
ا‎ 


حامساً: أسلوب التمني: 

التمني في اللغة هو "تشهي حصول الأمر المرغوب فيه» وحديث النفس بما يكون وما لا 
يكون”'): ولا يخرج معنى التمني عند البلاغيين عن هذا المعنى» فه و"طلب حصول أمر محبوب 
لا يبحى حصوله, لكونه مستحيلا أو ممكنا غير مطموع فيه لكونه بعيد الوقوع”"2» وفي الشعر 
الحماسي يعد أسلوب التمني أقل الأساليب الإنشائية حضوراًء إذ لم تتجاوز نسبته في حماسة 
أبي تمام (4,59) ولم تتجاوز نسبة حضوره في حماسة البحتري ( 7,86) من إجماللي استعمال 
الأساليب الإنشائية مجتمعة» فهو من القلة بحيث لا يشكل ظاهرة من ظواهر الأسلوب», ولعل 
ذلك يعود لعلة نفسية أساسها إحساس الشاعر الحماسي بالقوة وتوهج روحه بالفروسية 
والبطولة» فهو يسعى إلى تحقيق آماله ورغائبه بامتلاك أسباب القوة وموجحبات السيادة» وينأى 
بنفسه عن إرسال الأمنيات» لأنما لغة العاجزين الذين يتملكهم الضعف ويسيطر عليهم 
الاستسلام: يقول .بثثر بن قط الأسدي [من الكامل] ©©: 

وإذا حملت عَلى الكريهة 1 أقن ‏ بَعْدَ العزمة ليْتى 1 أَفْعَلٍ 

يخبرنا الشاعر أنه إذا حمل على خطة صعبة وقرر عزمه في تحشمهاء لم يتمن بعد الدحول 
فيها والخروج منها أنه لم يلابسهاء أي أنه لا يتحسر على ما فعل» بيد أننا بحده يتحسر على 
ما لم يتمكن من تحقيقه؛ وحينئذ بحتدم الموقف الشعوري ف نفسه؛ وتتعاظم حدته, فلا يجد له 


مخرحاً إلا بإرسال التمني »كما في قول ورقاء بن زهير”“[من الطويل] ©: 


)١(‏ لسان العرب» مادة (مني). 

.4 ١8ص معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مادة (ت م ذ)‎ )١( 

(؟) الحماسية رقم (7017)» شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 5/7 59. 

(5) هو ورقاء بن زهير بن جذية العبسي» شاعر جاهلي؛ من الفرسان» كان والده زهير سيد عبس في الجاهلية وأمه تماضر بنت الشريد 
السلمية . بنظر: الأعلام للزركلي» 5/8 .١١‏ 

(ه) الحماسية رقم »)٠١5(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .١178/١‏ 
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ََ 2 5 0 7 26 عاد فأفيَا 2 3 9 كالئة ون 
1 َه 1 1 يَوْمَ أض ت دا و س 1 2 1 و اذا هُُ 
1 ا 3 وق زه هَيرِ لم تل 0 اد 5 و(5) 
فالتمني في البيت الأخير (فيا ليت...) يوحي بلهفة الشاعر وتحسره على فوات مطلوبه 
فهو لم يتمكن من قتل قاتل أبيه» وقد هيأ لهذه الصرخة الملتهبة بأداة التنبيه (يا) ما يعننى حرصه 
على زيادة نغمة التنبيه طمعاً في جذب المتلقى لتبين أمانيه. 
وقريب من هذا قول ضابئ بن الحارث البرجمي”"[من الطويل] ©: 
عَمَمْتُ و1 أَفْعَلَ وَكِدْتْ وَلبْني فَعَلْتُ فَكَانَ المعولات حَلائلة 


وَمَا المَثْكُ ما شاوَرثُ فيه ولا الذي حي مَنْ لاقَيْت أنكَ فاعلة 


وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن ينحسر أسلوب التمني لدى الشاعر الحماسي؛ لأنه لا 
يفزع إليه إلا نادراً في مواقف الندم والحسرة على أمر لم يتمكن من تحقيقه» كما في الشاهدين 


السابقين» أو في مقام إظهار التوجع من الحال» كقول غَلَاق بن مَرُوان [من الطويل] ©: 
هُمْ قَطَعُوا الأرحام بيني وَبَيْتَهُمْ وأَجْرَوا إِيّها وَاسْتَحَلُوا الْمَحارما 
باليِعهُمْ كانُوا لأخرَى مَكائَهًا ‏ و1 تَلِدِي شَيئاً مِنَ الْمْمِ فاطِمًا 

بعد أن وصف الشاعر في البيت الأول ما فعله القوم من أمور منكرة مذمومة كقطيعة 


الرحمء وانتهاك امحرم واستحلال امحظور» يتمنى في البيت الثافي انقطاع القرابة التي بجمعه بحمء 


.١8/١ العجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء فهي تتعجل ف جيئتها وذهابما جزعا. كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.١78/١ هي أمه تماضر بنت الشريد السلمية. كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
(؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمي» أدرك النبي عليه الصلاة والسلام» شاعر مخضرم فحل» كان رحلا بذياً كثير الشرء جعله ابن سلام في‎ 
.5 الطبقة التاسعة من الحاهليين. طبقات الشعراء» ابن سلام» ص5‎ 
.5//١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١07( الحماسية رقم‎ )4( 
. 55 4/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)١5 4( الحماسية رقم‎ )5( 
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ومن الملاحظ أن هذه الأمنية التي ينشدها الشاعر محالة الحدوث؛ لأن الإنسان لا يملك احتيار 
أهله وأقاربه»ء والتمني في الشطر الثاني (15 تَلِدِي شَيئاً...) حذفت منه أداة التمي (ليت)» 
والتقدير (وليتنك لم تلدي...) لدلالة المذكور المتقدم عليها وهو (فيا ليتهم...)» وهذا الحذف 
تما يحسن حيث دَلَّ المذكور على المحذوف» وغاية الحذف - هنا - الإيجاز. فالأمنيتان في 
شطري البيت الثاني لا يمكن تحققهماء فهما ضرب من المستحيل» ولكنهما يظهران توجع 
الشاعر وألمه من القوم؛ لأنحم استبدلوا بالتناصر تدابراً» وبالتواصل تقاطعاً . 

ومثلما استعمل الشاعر الحماسي أداة التمني (ليت) بمعناها الأصلي7": فقد استعملها 
مفرغة من دلالتها الأصلية ومعناها المألوف على نحو نادر» كقول أمية بن أبي الصلت[|من 


الطويل]7©: 


5 8 ع 
7 * 1 
1 


الكق العلت كما لكان لجار كاه 

يتمنى الشاعر من ابنه أن يعامله معاملة اجاور لحاره» والمرافق لرفيقه» إن لم يسر معه بسيرة 
الأبناء مع آبائهم ويرع حق الأبوة» وهذا التمني ليس من الأمور المستبعدة في عرف أو عقلء 
بل هو أقل درجات البر والطاعة» ولكنه في نفس الشاعر وإحساسه مما يبعد تحقيقه» يقول 
مخاطباً ابنه[من الطويل] 0©: 

فلقا تلفت السو والغايّة الئ. الما متئ ها كنث فيك كمه 

علت جَرَائِي مِنْكَ جَبْهاً وَغِلْظةٌ كأئ كك أنلت الفنعع الْمْتَمَضْل 


0 ا كت با 101 لمُحاورٌ يَفْعَلْ 


)١(‏ أي " طلب حصول أمر مرغوب فيه أو محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيل الوقوع " البلاغة فنوتما وأفناتماء علم المعاني» د. فضل 
حسن عباسء دار الفرقان للطباعة والنشرء ط4ة؛ عمان» 5 ١٠٠5م‏ » ص0٠5١.‏ 

.١78/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١١( 

.75 5/5 الحماسية رقم (4 5؟)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ )١( 

(؟) الحماسية رقم (4 55). المصدر نفسه. 765/9. 


5/ 


تتراة قدا للخخلاف كاله بحرذ عق أغان المكتواب خوك 

الأمنية بعيدة إذن ما دام الحال كذلكء» ولشدة تعلقه بما ورغبته في تحقيقها فقد أبرز الممكن 
في صورة المستحيل» وهنا تكمن الحمالية الفريدة لأسلوب التمنئى. 

ويختلف أسلوب التمني عن أساليب الإنشاء الطلبي الأخرى (الاستفهام, الأمرء النهي» 
النداء) في أنه لا يخرج مثلها عن معناه الأصليء وإنما يتكلم البلاغيون عن إفادة التمني بأدوات 
أخرى غير أداته الأصلية (ليت)» وهذه الأدوات هى: (هلء لعلء لوء هلاء ألا » لولا". وقد 
حاء منها في الشعر الحماسي الأداتان (لو» هلا)» ففي قول الحارث بن وعلة الحرمي [من 
الكامل] (2: 


اطبا عوط لو تلقل 0 


يتلهف الشاعر ويتحسر على ما أصاب قومه» فقد تركهم المخاطب كاللحم على خوان 
الجزار يتناوله من شاء متمنياً لو أنه يترك منهم بقية ولا يستأصلهم» والشاهد في البيت أن 
الأداة (لو) التي هي في الأصل شرطية» فهي حرف امتناع لامتناع» انزاحت عن معنى الشرط 
واستعملت في التمني بدلا من ليت لغرض بلاغي وهو أتما زادت ما تمناه الشاعر بعد وأبانت 


وتتضمن (هلا) معى التمئي وتدل على التنديم) إذا دخلت على الماضي» فهي نعل 
المتمى نادماً على ما فاته © يقول زفر بن الحارث العامري [من البسيط] ©2: 


38 


هلا تأرث وأنْثع مَعْسَرٌ أنفث قَثْلَى بِتَدْمرَ جَافَنْهَا الحتَازِيرُ 


ما سبق تخلص الدراسة إلى أن الأساليب الطلبية في الشعر الحماسي قد شكلت 


.705/1١ » الحماسية رقم (55)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ )١( 

)١(‏ الوضم شيء يوضع عليه اللحم ليحفظه من الأرض وقوله لو كنت تستبقي من اللحم لو للتمني أي لو كنت تترك بقية منه 
(؟) كما تفيد معنى التحضيض إذا دحلت على المستقبل أو المضارع ودلت على الحض والحث على فعل الشيء 

(5) الحماسية رقم »)١١(‏ كتاب الحماسة للبحتري» .15/١‏ 


51 


بانزياحاتما عن الأصل الموضوع لما في اللغة طاقات بلاغية فاعلة اتكأ عليها الشاعر في التعبير 
عن أحاسيسه ومشاعره وإفراغ ما يصطرع في نفسه من هموم وأحزان من جهة» واحتذاب 
المتلقي إلى أعماق تحربته الشعرية والارتقاء بدوره من محرد متلق عادي إلى طرف مشارك من 
جهة أخرئ) كما أسهمت هذه الأساليب بتداخلها مع البنى الإخبارية في منح الشعر الحماسي 


طاقات مكثفة من الشعرية والتخييل وإضفاء قدر وافر من التجدد والحيوية والتوتر عليه. 
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الفصل الرابع 
الاحتيارات الشعرية بين حماستي أبي تمام والبحتري وأثر المذهب 
الشعري لكل من الشاعرين في اختياراته 
لحف اول 
الاختيارات الشعرية بين حماستي أ تمام والبحتري 
المميحث الثاني: 


أثر المذهب الشعري لكل من أبي تمام والبحتري في اختياراته الشعرية 


المبتعية الأول 


تلتقي الاختيارات الشعرية في حماستي أبي تمام والبحتري في كثير من الخنصائص المشتركة 
فكلا الشاعرين المتخيرين (أبي تمام والبحتري) اتخذ من أشعار السابقين المادة الأساسية لمختاراته 
الشعرية» وهما يتقاربان في طريقة الاحتيار المبنية على انتقاء أبيات بعينها من القصائد وتوزيعها 
على حسب الأغراض عند أبي تمام أو على حسب المعانتي الشعرية عند البحتري» ناهيك عن 
وجود حماسيات اتفق الشاعران في اختيارها”''؛ ولكن مع بعض الاختلاف في عدد الأبيات7) 
أو قبطن ألفاظ الأبزاة7 © أو اق قشية الشعن إل القافل لبيك أن يعض هذه اللناسيات 
حاءت بلا زيادة أو نقصان في اختيارات الشاعرين وبترتيب متتالٍ في الحماستين» فالحماسية 
رقم (7*) في حماسة أبي تمام المنسوبة للحارث بن هشام القرشي التي يقول فيها[من 
الكامل]20: 


له يَعْلّمُ ما تَرَكْتُ قِتَالُمَ ‏ حَقٌ عَلَوا فرَسِي بأَشْفَرَ ميد 


و 


أقتَل ولا يَصْرٌر عَذَوّيَ مَشْهَدِي 


)١(‏ اتفقت حماسة البحتري مع حماسة أبي تمام في بعض المقطوعات أو في أبيات منها في حولي ثلاثين مقطوعة. ينظر: كتاب الحماسة بين 
أبي تمام والبحتري» رشاد عبد النبي عبده؛ إطروحة دكتوراه» قسم الأدب والنقد كلية اللغة العربية» جامعة الأزعر»: 5.١‏ ١ه/‏ 19/5م, 
ص .57١‏ وينظر: دواوين الحماسة؛ دراسة تاريخية وفنية» عبد البديع محمد عراق» ص5 .5١5 25١‏ 
(؟) مثال على ذلك الحماسية المنسوبة للشاعر شريح بن قرواش العبسي» وردت أربعة أبيات في حماسة أبي تمام». ووردت الحماسية نفسها في 
كتاب الحماسة للبحتري بيتين فقط .ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» الحماسية .409/١ )١50(‏ ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» 
الحماسية (9)» .31/١‏ 
(") مثال على ذلك الحماسية الثانية في حماسة أبي تمام للشاعر شهل بن شيبان الزماني» تكررت في الحماسية رقم (5 ؟) في حماسة البحتري 
مع تغيير بعض الألفاظ وترتيب الأبيات. ينظر: شرح ديوان الحماسة . المرزوقي» .7/١‏ كما ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» .١159/١‏ 
(5) مثال على ذلك الحماسية )١57(‏ في حماسة أبي تمام منسوية للشاعر عبد الشارق بن عبد العزى الجهني» وهي نفسها الحماسية (١؟؟)‏ 
في حماسة البحتري منسوبة للشاعر سلمة بن الحجاج الجهني. ينظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» 547/١‏ 4. كما ينظر: كتاب الحماسة 
للبحتري» .١5/‏ 
(5) شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» .١18/8/١‏ 

ا" 


و 


فُصددث عَنْهُمْ والأحِبّةُ فِيْهمْ طْمَعاً لم بعمّابٍ يَوْمِ سَرْمَدِي 
تتكرر كما هي للشاعر نفسه دون زيادة أو نقصان في الباب السابع عشر في الحماسية رقم 
)١185(‏ من حماسة البحتري”" . 

والحماسية رقم (5/8) في حماسة أبي تمام وهي للقَرار ال والتي يقول فيها[من 
الكامل]0": 
وكنيئة ليها ١‏ بكتيئة حي إِذا الْبَبِسَتْ نَقَضْتُ لا يَدِي 
فتَركتهُمٌ تقص الرُمَاحُ ظهُورَهُمْ مِنْ بَيْنِ مُنْعَفِرٍ وخر مُسْندٍ 
كا كان يَنْمَعْوٍ مَقَالُ نِسائِهِمْ وَقَتَلَتُ دُونَ رِجَايَا لآ تَبْعدِ 


تتكرر نفسها في الباب السابع عشر في الحماسية رقم )١/5(‏ من حماسة البحتري”". وإذا 
كان هذا التوافق بين أبي تمام والبحتري في اختياراتهما الشعرية يحمل دلالة على أن الشاعرين 
يجمعهما قدر من التماثل في الذوق الفني» ويرحح دلالة أحرى وهي أن البحتري قد يكون 


اطلع على حماسة أستاذه أبي تمام”"» وأخذ منها ما يريد من أشعار وضمنها حماسته؛ فإن ما لا 


04 


شك فيه أن بين الشاعرين تبايناً في مذهب الإبداع الشعري» واحتلافاً في منهج الاختيار وتمايزاً 
في الذوق الفني» وفوارق في الاستعداد الفطري والموهبة الفردية» وغير ذلك من أوجه التباين 
والاختلاف التى انعكست على اختياراتهما الشعرية» فتفاوتت في مستوى تحقيق عناصر الفن 


وأبعاد الفكر والمزاوجة بينهما في أشعارهاء وتمايزت في معايير الاحتيار وطريقة العرض و«الترتيب 


.1١71//١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١١( 

(؟) الفرار السلمي» وامه حبان أو حيان بن الحكم بن مالك السلمي» شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام. حماسة أبي تمام» تحقيق 
عسيلان» .1١١/١‏ 

() شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» .١91/١‏ 

(:) كتاب الحماسة للبحتري» ١//؟١.‏ 

(ه) ذكر في آخر كتاب الحماسة للبحتري النص الآ"تم كتاب الحماسة الذي اختاره أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري من أشعار العرب 
للفتح بن خاقان معارضة لكتاب الحماسة الذي صنفه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي رحمهم الله بحمد الله ومنه» والحمد لله وحده وصلواته 
على سيدنا محمد نبيه وآله وأصحابه وسلامه" .كتاب الحماسة للبحتري» ؟17/7". 


ا" 


...وغير ذلك من الفروق التي أدت إلى ذيوع اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسة وانتشارها 
الواسع في الأوساط الأدبية على مر العصورء واستثثارها باهتمام علماء اللغة ونقاد الشعر في 
مختلف البيئات العلمية» فيما خمل ذكر اختيارات البحتري وقل نفاقهاء فلم تحظ بشيء يذكر 
من الذيوع والانتشار» ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم شيئاً مما لقيته اختيارات أبي تمام 


من هنا فإن الدراسة ستركز في المبحث الأول من هذا الفصل - بمشيئة الله وعونه - على 
إبراز الخصائص المميزة بين احتيارات أبي تمام واخحتيارات البحتري والتى تشكل في أغلبها الحد 
الفاصل بين الحماستين» فهي تحدث تكشف ضمنا عن من منهج كل من الشاعرين ومعاييره الفنية 2 
اختياراته الشعرية. وستناقش في المبحث الثاني طبيعة العلاقة بين مذهب كل من أبي تمام 
والبحتري في الإبداع الشعري ومذهبه ف الاحتيار . 
أولاً: خصائص الاختيارات الشعرية في حماسة أبي تمام: 

كان أبو تمام عر موهوباً يمتلك ذوقاً شري ممتازا تحبا فنياً مرهفاً ويحفظ الكثير من 
أشعار العرب» وله ثقافة لغوية عالية» وخبرة واسعة بالشعر وأسراره وتمييز جيده من رديئه» يقول 
الحسن بن رحاء: "ما رأيت أحداً قط أعلم نجيد الشعر قليمه وحديثه من 0 تمام"0". 

لقد أفاد أبو تمام من هذه المؤهلاات وأَعْمَلَهًا فيما وصل إليه من أشعار العرب» فانتقى 
منها ما ارتضاه ذوقه الشعري» واستجاده حسه المرهف, وعقله الذكى من القصائد والمقطعات» 
محتكماً في الاختيار إلى معايير فنية تنهض شاهدة على ذوق أبي تمام وعمق فهمه لفن الشعر 
وفاعليته في حياة العربي بوصفه 0 من بنية تفكيره وموجهاً نميا من موجهات حياته» 9 


العرض و«الترتيب» وبذلك فإن ديوان الحماسة لأبي تمام يشكل - بما فيه من إضافة وتحديد ‏ 


.١١8ص أخبار أبي تمام, الصولي»‎ )١( 


عونا 


تحولاً مفصلياً في مسار تأليف كتب الاختيارات الشعرية. 

على أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن أبا تمام لم يذكر شيئاً في حماسته عن طبيعة معاييره 
الفنية التي اهتدى إليها في اختياراته» وخصائص منهجه في عرضها وترتيبهاء بيد أن المتن 
الشعري المتخير ف ديوان الحماسة يمتاز ببعض الخصائص التي تكشف ضمناً عن معايير أبي 
تمام الفنية ف الاختيار» ومنهجه في العرض و«الترتيب» وأهم هذه الخصائص ما يأني: 

.١‏ الجودة الفنية: 

تعد القيمة الفنية الخالصة هي معيار الانتقاء في احتيارات أبي تمام» وإلى هذا أشار أبو 

علي المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة بقوله:"إن أبا تمام كان يختار ما يختار (من شعر) 
لحودته لا غير... وأنه اتطف من دواوين الشعراء 07 دون 0 واحترف الأثمار دون 
الأكمام"2"7) بيد أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن احتيارات م لا تكمن أهميتها في 
الفني وحودتما فحسبء بل في قدرتما على تحقيق التوازن 5 بين القيم الأخلاقية وعناصر 
الفن» فصيانة الشرف والحفاظ على طهارة العرض مثلاً كأهم القيم التي يسترخص الفارس 
العربي روحه وماله في الذب عنها تتجلى في اختيارات أبي تمام في صياغة فنية محكمة» فضلاً 
عن تضمينها الأمثال والحكم السائرة » يقول السّمَؤّْل بن عادياء وقيل نما لعبد الملك بن عبد 
الرحيم الحارثي [من الطويل]”©: 


إذا مزه 1 يدنس مِن الوم عِرْضُهُ- فَكُلُ رداءٍ يَرتدِيهِ ميل 
إذا المرءُ 4 يَخْمِل عَلَى النْفْسِ ضَيْمَها فَليسَ إلى شن التَّاءِ سَبِئِلُ 


ويقول عمرو بن معد يكرب [مرفل الكامل]7©: 


.١7/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ )١( 
.١77/١ » المصدر نفسه‎ »)١5( (؟) الحماسية رقم‎ 
.1175/١ الحماسية رقم (84)» المصدر نفسهء‎ )"( 


537: 


8 و و 95 00 و ولع 
لين امال مئرَرِ فاعلمٌ وإ :رديت تزذا 
إن لجال معاون :وكتافنة اورم عدا 


5 ا ١‏ 
ويقول سعد بن ناشب إمن الطويل]'©: 
معي فق الحاو بالقتي جاليا. غلك قضباة انها كاو يالا 
وَأفْمَلُ عَنْ دَارِي وأَجْعَلُ هَدْمَها لعِرْضِيَ من باقِي الْمَذْمَةِ حاجبًا 
فَالستَمَوْءَل يؤكد أن جمال المرء وقيمته الاجتماعية تنبع من شرفه المصون وعرضه الطاهرء أي 
قُ لباسه النفسى الذي تتدثر فيه روحه» بصرف النظر عما يطرحه على بدنه» وهذه القيمة 
الأخلاقية تبرز في صياغة فنية أخاذة» إذ يغادر اللفظان (اللؤم» العرض) دائرتيهما المعنويتين 
ويستحيلان في سياق الاستعارة المكنية إلى شيئين محسوسين بدلالة الفعل المستعار (يدنس) 
الذي يوحي بما فيه من دلالة مادية مثيرة للاشمئزاز على تقرير حسية (اللؤم» العرض) واقتلاع ما 
يمكن أن يبقى لهما من حذور ذهنية. 
وعمرو بن معدي كرب يعلن في صورة تشبيهية بليغة أن جمال الإنسان ليس فيما يلبسه من 
ثياب بل في أصوله الركية وأفعاله الكريمة التى تورث البحد والشرف. 
والعار في أبيات الشاعر سعد بن ناشب يغادر دائرته المعنوية ويستحيل إلى شيء مادي 
محسوس في سياق الاستعارة المكنية بدلالة الفعل المستعار (سأغسل) الذي تحيل دلالته على 
عزم الشاعر/الفارس على تطهير ما لحق شرفه المصون وأصله النبيل من أدران العار بإدراك ثأره 
مستعملاً سيفه في أعدائه مهما تكن العواقب» مؤكداً أنه في سبيل الحفاظ على عرضه يتناسى 
داره ويجعل هدمها حاجباً وواقياً له من العار . وهكذا فإن أبا تمام يزاوج في احتياراته بين القيم 


الأخلاقية وعناصر الفن» فلا يغلب أحدهما على الآخر» بل يناسب بينهما في توازن رائع» كما 


.51/١ » شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ )٠١( الحماسية رقم‎ )١( 
ا"‎ 


يظهر ذلك في كثير من مواضع الدراسة» وهذه المزاوحة تعد من أهم السمات التي تكاد تنفرد 
كمكا اختيارات أبي تمام عن سائر كتب الاختيارات الشعرية العربية» يقول الدكتور محمد 
العمري"لقد تأملت اختيارات أبي تمام كثيرا» وقارنته بما أمكن الاطلاع عليه من ديوان الشعر 
العربي القدهم فلاحظت أن ميزته الأساسية كامنة في استحضار هذه العناصر (البناء الفنى 
البلاغي» العمل الفكري في تأمل الكون والإنسان» والقيم الأخلاقية والمزايا البشرية) وحفظ 
التوازن بينها لدرحة يلتبس فيها بعضها ببعضء فامحتوى الفكري العميق في الاختيار مسند 
بصياغة بلاغية محكمة لا تشوبما شوائب التشويش والقصورء ومراقب أخلاقياً في غير 
+ اله 
رمف ٠.‏ 

؟. عدم الاقتصار على المشهورين من الشعراء دون الأغفال: 

لقد نتج عن احتكام أبي تمام إلى معيار الحودة الفنية في انتقاء اختياراته الشعرية» أن 
اشتملت اختياراته على المشهورين من الشعراء وغير المشهورين» فلم'يَعْمدٌ من الشعراء إلى 
المشتهرين منهم دون الأغفال» ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواه» بحيب لكل داع"”", بل 
ضمن اختياراته قصائد ومقطعات لشعراء مقلين وغير مشهورين» ولعله حرص على أن يتضمن 
ديوان الحماسة إلى جانب الأشعار المشهورة المتداولة نماذج جديدة من الأشعار التي لم تحر على 
ألسنة الناس» وبذلك يمنح اختياراته الشعرية قيمة خاصة في الأوساط الأدبية؛ لأنما تحتوي على 
مادة شعرية اسيك 2 غيرها من كتب الاختيارات. 

8. الامتداد الزمئى لعصور الشعراء: 

لقد نتج أيضاً عن احتكام أبي تمام إلى معيار الحودة الفنية في اختياراته الشعرية دون أن 
يعطي أي اعتبار لزمن الشاعر أن وسّع في احتياراته الدائرة الزمنية لعصور الشعراء» فلم يقصر 
اختياره على الجاهليين والمخضرمين وشعراء صدر الإسلام كما فعلت المختارات الشعرية قبل 
)١١(‏ البلاغة العربية أصوطا وامتداداتما. ص 75. 


(5) شرح ديوان الحماسة, المرزوقي » ل 
يل 


ديوان الحماسة» بل تحاوز ذلك إلى اختيار نماذج لشعراء عباسيين؛ كمسلم بن الوليد» وأبي 
العتاهية» وأبي نواس» ووصل به الأمر إلى اختيار نماذج شعرية لشعراء معاصرين له كإبراهيم بن 
: 

وقد زعم بروكلمان أن الاحتيارات الشعرية في ديوان الحماسة اقتصرت على الجاهليين 
والإسلاميين» وذلك في قوله:"وقصر أبو تمام احتياره على شعراء الجاهلية وصدر الإسلام"”", 
وهو بمذا يجانب الصواب ويجافي الحقيقة التي لا تخفى على القارئ العادي» فضلاً عن الباحث 
المتخصصء فأبو تمام في اختياراته احتكم إلى معيار الحودة الفنية دون النظر إلى عصر الشاعر 
وزمنه» وبذلك فقد امتدت اختياراته من العصر الجاهلي إلى عصرهء وقد ذكر المرزوقي أن أبا 
تمام'اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم وعخضرّمهم وإسلاميّهم ومولِّهم....إلخ"0". 

5. الإكثار من شعر الطائيين: 

استأثر شعراء قبيلة طيء بنصيب وافر في اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسة' '. ويمكن 
تعليل إكثار أبي تمام من شعر طيء ف اختياراته» برغبته في إشهار شعراء قومه» ونشر 
فضائلهم» ولا غرابة في ذلك» فهو واحد منهم, وهم قومه وأبناء عشيرته الذين نشأ بينهم؛ 
ونهل من أخلاقهم؛ وتربى على أشعار شعرائهمء فحفظ الكثير منهاء وتغنى بمكارمهم في 


أشعاره» وفاخر بأبحادهم» كما في قوله [من الطويل]2©0: 


)١(‏ هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صولء أحد أعيان الكتاب في العصر الأول من الدولة العباسية» وكان يعرف الشعر ويتنخل منه 
أحسنه؛ وقد عاصر أبا تمام» وتبادلا التقريض والتمادح. ينظر: الحماسة لأبي تمام» تحقيق د. عسيلان» .١50/1١‏ 

)١(‏ تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» دار 
المعارف» القاهرة» طهء 909(م .//١‏ 

() شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » .17/١‏ 

(5) بلغ عدد الشعراء الطائيين الذين اختار لهم أشعاراً في حماسته حوالي خمسة وخمسين شاعراًء وهو قد يعين اسم الشاعر وينسب الأبيات 
التي اختارها إليه» فيقول: (قال الأعرج المعني» وقال برج بن مسهر الطائي» وقال إياس بن قبيصة الطائي... وغيرهم.) وقد يغفل اسم الشاعر 
مكتفيا بالإشارة إلى القبيلة» فيقول:(قال بعض بني طيء» قال بعض اللصوص من طيء»؛ قالت امرأة من طيء) وقد يحدد اسم الفخذ الطائي 
أو العشيرة »كقوله: (قال بعض بني بولان من طيء؛ » قال بعض بني حرم من طيء). 

(5) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» 588/5 . 


اا 


اذا طَىِّ ١‏ تَطُو مَنَشَوو ا فأنفُ الذي يُهْدِي لما الشُخط حادعٌ 
هِيّ السّمُ ما يَنْقَكْ في كلٌ بلدوٍ 2 تسيل به أرسالهم وِهْوَ ناقِعُ 
وبالتالي فلا لوم عليه ما دامت اختياراته من شعر الطائيين تمتلك من الحودة والبراعة ما 
يؤهلها للاحتيار. 
ه. تصنيف الاختيارات حسب الموضوع الشعري: 
يعد ديوان الحماسة لأبي تمام أول مجموع شعري تصنف فيه الأشعار على حسب الموضوع 
الشعري» فقد اعتمد الفن الشعري أساساً للاختيار» وَقَسَّمٌ حماسته إلى عشرة أبواب» كل باب 
منها يختص بفن من فنون الشعر العربي» وقد جاء ترتيب هذه الأبواب على النحو الآتي: )١(‏ 
باب الحماسة .(؟) باب المرائي.(7) باب الأدب .(4) باب النسيب (5) باب الحجاء (5) 
باب الأضياف والمديح.(/) باب الصفات .(8) باب السير والنعاس .(4) باب الملح )١٠١(.‏ 
باب مذمة النساء . وبذلك فإن أبا تمام يعد أسبق المؤلفين في اتباع طريقة تبويب المختارات 
بحسب الفنون الشعرية» ثم تبعه بعد ذلك المصنفون وساروا على تمجهء» على أن ما تجدر 
الإشارة إليه هو أن أبا تمام لم يفرد باباً مستقلاً للفخر ضمن أبواب الحماسة» ولا ضمه إلى 
غيره و ماه معهء كما فعل بالأضياف والمديح وبالسير والنعاس» وكأنه لاحظ أن الفخر يتلبس 
الشعر الحماسي فيما يتصل بالفخر بالشجاعة والقوة والفروسية وما إليها إلى درحة يصعب 
الفصل بينهماء كما يتلبس بشعر الأضياف فيما يتصل بالفخر بالقرى والحود والكرم وما إليهاء 
وبذلك يصعب تمييزه عن بابي الحماسة والأضياف فأدمحه فيهماء فما يكون فخراً بالشجاعة 
والقوة والفروسية وما يدور في فلكها فمن الحماسة» وما يكون فخراً بالقرى والحود والكرم وما 


يندرج في إطارها فمن الأضياف. 


للا 


5. ترتيب الحماسيات بطريقة يغلب عليها التناسق والتلاحم: 
رنب أبو تمام احتياراته الشعرية بطريقة يغلب عليها التلاحم والتناسق فيما بينهاء فكل 
حماسية تأحذ في التآلف مع ما قبلهاء وتنادي ما بعدها. 

لقد افتتح أبو تمام باب الحماسة - وافتتح الكتاب كله - بحماسية لأحد شعراء بني العنبر 
يقال له قريط بن أنيف» يحمس فيها قومه ويهيجهم؛ لينتقموا له من أعدائه ومهتضميه؛ 

١ 2 5 

ويستردوا له حقه» ويعيدوا له إبله التي استبيحت,ء ومطلعها يقول [من النشيظ” 4 

لؤ كنث مِنْ مَازِنٍ لم تشتبخ إبلي بو اللّقِبطّة مِنْ ذَهْلٍ بن شَيّيَانا 
إذاً لَقَامَ بتصّري مَعْشَرٌ خخش5ة عند الحفيظة إن ذُو ‏ لُوثةٍ لان 

وف الحماسية الثانية يؤكد شَّهْلْ بن شيبان الزمّاي على أهمية الصفح عن الإخوان حتى يرحع 
الطائش إلى صوابه لاستبقاء الأحوة والحفاظ على الود» ولكن بشرط ألا يفهم الطرف الآخر 


أن هذا الصفح ناتج عن ذلة أو ضعفء يقول شهل إمن الهزج](©: 


ول يق يِوَى الْدوَا ندِنَهْهوْكمَاة:ثئتوا 
والحماسية الثالثة تتحدث عن الفوارس وصدقهم في المعركة» فهم لا يكرهون القتال ولا 


يضجرون من الحرب ومقاساة شدائدهاء يقول أبو الغول الطهوي [من الوافر]|7©: 


.70/١ شرح ديوان الحماسة:» المرزوقي»‎ »)١( الحماسية رقم‎ )١( 
.97/١ (؟) الحماسية رقم (؟)» المصدر نفسه»‎ 
.59/١ (؟) الحماسية رقم (7)» المصدر نفسهء‎ 
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قَدَثْ نَفْسِي وَمَا ملكت يمني فوَارِسنَ صَدَقُوا فِيهم ظُونٍ 
فوَارست لا يَْونَ المَايًا إذا ‏ #ذارت” تع الب الرّبُونِ 

والحماسية الرابعة يتحدث فيها جعفر بن علبة الحارثي عن مأزق وقع فيه هو وقومه. فلم 
يكن أمامهم غير أمرين لا ثالث ماء إِمّا الاستسلام والوقوع في الأسرء أو الامتناع والقتال 
حتى الموت» فاختاروا القتال على الاستسلام؛ لأتمم لا يعلمون كم بقي من أعمارهم إن عدلوا 
عن الحرب» واعتمدوا على سيوفهم القواطع في مواجهة المأزق فتجاوزوه» يقول حعفر [من 
الطويل]0©: 

َمَْى بِعُرَى سَحْبَلٍ جِينَ أخ : عَلَيْنا الْوَلايَا وَالْعَدُوُ الْمُبَاسِلُ 
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تُغادِرٌ صرْعَى تَؤْيْها مُتَحاذِل 
وم َدْرٍ إِنْ حِضْنًا مِنَ الموتِ جيم كم العْمْرُ باقٍ والمدى مُتَطَاول 


- 


١"‏ لف 
1 

0. 

3 


6> 


إذا ما ابْتَدَرْنَا مَأزقاً فَرَحَث لَنا بأمماننا بِيِضضٌ جَلَتّها الصّياقل 
والحماسية الخامسة تذكر أنه لا يكشف انحن ويتجاوز الصعاب إلا الحر ابن الحرة» فهو إذا 
رأى الموت أمامه يقبل عليه ولا يفر منه» ومع أن هذه الحماسية لشاعر الحماسية السابقة نفسه 
إلا أن المعاني التي ساقها في هذه غير المعاني التي ساقها في تلكء, فأبو تمام يحرص على عدم 
تكرار المعاني في مختاراته» وهذا من يقظتة الفنية» وحاسته اللماحة التي لازمته في الاحتيار» يقول 
جعفر [من الطويل] 0©: 
لا يكشت الْعَمَاءَ إِلّا ابن خُرَة َرَى عَمَرَاتٍ الْمَوْتٍ ثم يزور 


دمُهُمْ أَسْيَافَنَا شَرَّ قِسْمَةٍ قَفِينَا عَوَاشِيُهًَا وفِيهم صلذُورَ 


. 54/١ » الحماسية رقم (4)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ )١( 
.59/١ الحماسية رقم (5)» المصدر نفسهء‎ )١( 
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وهكذا تسير بقية الحماسيات متناسقة متآلفة تأحذ بعضها برقاب بعض في صورة ظلت 
تحتفظ بأصالتها على مر القرون حتى يومنا هذاء وتشهد لأبي تمام بعقليته المنظمة وذوقه الفني 
الممتاز في الانتقاء والعرض و«الترتيب. وكل حماسية منها جحاءت "متماسكة الأجزاء » مرتبطة 
المعاني» متلاحمة النسج؛ كأنما هي من صنيع عصره ومن تراث بيئته» ومن أقوال من هم في 
طبقته من فحول المحدثين"00, وهذا الملمح مطرد في حماسياته كلها. 

. عدم النسبة وإغفال المناسبة: 

لم يلتزم أبو تمام في كل ما احتاره من شعر في ديوان حماسته بنسبته إلى قائله والتصريح 
باسمهء بل أغفل ما يقرب من (7/؟) حماسية من اختياراته من دون تعيين قائليها'"» وما 
يغفله إما أن يأتي منسوباً إلى شاعر مجهول بالكلية» وعندئدٍ يُصَّدَّيْهُ بقوله: (وقال آخر » أو 
قالت امرأة» أو قال بعضهم)» وإما أن يأ منسوباً إلى رحل بجهول الاسم مع إشارة تحيل إلى 
القبيلة» أو البيئة» كأن يقول: (قال رحل من بلعنبر» وقال بعض القرشيين» وقال بعض 
الفزاريين» وقال بعض بني طيئ» وقال أعرابي...)» كما حاءت بعض الحماسيات منسوبة 
لشاعرين» مثل الحماسية رقم )١5(‏ التي نسبها " لعبد الملك بن عبد الرحيم ال حارثي» وقيل إتها 
للسّمَوْءَل بن عاديا "7"» ومن النادر جداً أن تتصدر الحماسية إشارة إلى المناسبة التي قيلت 
فيها الأبيات229, ولعل أبا تمام أراد من إغفال ذكر المناسبة التي قيلت فيها أشعار اختياراته أن 
يحرر هذه القصائد والمقطعات التي اختارها من إطارها الضيق الذي قيلت فيه وزماتما ومكاتما 
المحدودين؛ لتنطلق في فضاءات زمانية ومكانية رحبة» واستثمارها في مواقف أخرى غير الموقف 
الذي قيلت فيهء وبالتالي يتم إسقاطها على مواقف معاصرة للشاعر المتخير فتحرك وجدان 
الإنسان العربي وتبعث فيه روح القيم التي تحملها فيتفاعل معها ويستمد منها ما يلبي حاحته 
)١(‏ أبو تمام بين أشعاره وحماسته. محمد بركات حمدي أبو علي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق؛ 945١م‏ ص 157. 
(؟) ينظر: حماسة أبي تمام وشروحهاء ص75. 
(؟) ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١١١/1١‏ وغيرهما. 
(4) من الحماسيات التي بحد فيها إشارة إلى المناسبة التي قيلت فيها الحماسيات رقم )٠١(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 717/١‏ . 


والحماسية رقم (8؟) 55/١‏ ١.والحماسية‏ رقم (51)١99/1١...وغيرها)‏ . 
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ويشبع رغباته ويخرج منها بتصورات وانطباعات تبعاً لاستعداده الفني وظروفه المحيطة به» إذ كان 
الشراح أو بعضهم نسبوا ما أغفل أبو تمام نسبته. 

. انتقاء مقطوعات شعرية أو عدة أبيات من قصيدة 

عَمِدَ أبو تمام في احتياراته إلى انتقاء مقطوعات شعرية أو عدة أبيات من قصيدة:» فلم يلزم 
نفسه باحتيار قصائد كاملة كما فعل من سبقوه في اختيار نماذحهم كحماد الراوية والمفضل 
والأصمعي والقرشي» فأغلب اختياراته تتراوح بين ستة أبيات وتسعة أبيات على أتما قد تكون 
في بعض الأحيان بيتاً واحداً. 

لقد أكثر أبو تمام في انحتياراته من المقطعات الشعرية انسجاماً مع روح العصر الذي يعيش 
فيه وتناغماً مع إيقاعاته الداعية إلى إبعاد فضول القول وحشو الكلام والاكتفاء بما قَلَّ من 
الميقة وه 0 ناؤقية" افقتر وك رص الشويه بن العسر و عهة الاسية :وق أيكنا دوق 
الأدباء» ولم يعد أحد يطيق الصبر على قراءة القصائد الطوال» بل اكتفوا بتذوق القطع 
المختارة"2'7: فجاءت اختيارات أبي تمام فضلاً عن انسجامها مع روح العصر وحاجة المتأدبين 
جامعة بين التركيز والإيجاز فيسهل حفظها وترديدها والاستشهاد بما في مواقف الحياة المماثلة. 
4.التوسع قُ مفهوم الباب: 

لقد كان أبو تمام يتوسع في مفهوم الباب فيدخل فيه مقطوعات يبدو للوهلة الأولى أتما 
بعيدة عن باب الحماسة» ولا تتضح صلتها به إلا بعد إنعام النظر في المعنى . فالناظر في باب 
الحماسة من حماسة أبي تمام يلاحظ أن المقطوعات التي خرحت عن سياق الحرب والفروسية 
وما في فلكهما ليست "مقطوعة أو اثنتين بل كانت من الكثرة إلى الحد الذي لا يمكن أن تعد 


ع 5 7 ا 5 3 5 3 7 
سهوا أو نشازا 0 ففي قول جعفر بن علبة ا حارثي [من الطويل]” , 


.١7/١ تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان»‎ )١( 
. دواوين الحماسة» دراسة تاريخية وفنية » ص77‎ )١١ 
.51/١ ("؟) الحماسية رقم (7)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ 
لا‎ 


مَعَ اكب اليّمَانِينَ مُصَعِدٌ كين وخا كاير 
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أتتنا فَحَيَّتْ ثم قامثْ فَوَدَّعَتْ فَلمًا تَوَلَتْ كادّت النفسن تَرْهَقُ 


اد تحسبي أن تَحَشّعْتْ بَعْدَكُم 9لِسَيْءٍ ولا أيّْ مِن الْمَْتٍ أَفْرَقُ 
فهذه الأبيات نفثئات وجدانية يظهر فيها الشاعر نفسه محبوبته"مستهيناً بما اجتمع عليه من 
الحبس والتقييد ومتجلداً عندها بالصبر على الحوى والتهالك فيه وبمذا دحلت الأبيات في 
الحماسة”' » وهو ما يعني أن أبا تمام لم ينظر إلى الحماسة بمعناها الضيق المحسوس من الكر 


والفر والإيقاع بالأقران» ولك نظر إلى معناها الواسع الذي يعني الشدة في كل شيء . 


ع 


٠‏ .تصرف أبي تمام في تغيير بعض ألفاظ الأبيات المتخيرة: 
يذكر المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة أن أبا تمام كان إذا وحد لفظة تشين ما 
يختاره من الشعر استبدلحا بأحسن منهاء وذلك ف قوله حاكياً عن صنيع أبي تمام في 
ااحتياراته: '... حتى إنك تراه ينتهي إلى البيت اليد فيه لفظة تشينه فيجبر نقيصته من عنده؛ 
ويبدل الكلمة بأحتها في نقده؛ وهذا يبين لمن رحع إلى دواوينهم: فقابل ما في احتياره بما"7", 
فهل أباح أبو تمام لنفسه حرية التصرف فيما لا يروق له من ألفاظ اختياراته الشعرية؟ 
لعل من المفيد في مقامنا هذا الإشارة إلى أن المرزوقي لم يكن يهدف من وراء حديثه عن 
تدحل أبي تمام في تغيبر بعض الألفاظ التي لا تروقه في احتياراته الشعرية إلى الإنكار عليه 
والتقليل من شأن اختياراته» والحط من مكانتهاء بل على العكس من ذلك تماماً» لقد أراد 


المرزوقي أن يظهر قدرات أبي تمام الفنية» ويبرز حسن تصرفه في تغيير الألفاظ التي لا تروقه 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي ال 
)١(‏ المصدر نفسهء .١ 5/١‏ 


لاا 


لس ب ا بعض أبيات الحماسية رقم )١١(‏ لتأبط 
َ: "على أني قد نظرت فوحدت أبا تمام قد غير كثيراً من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها 
هذا الكتاب» ولعله لو أنشر الله الشعراء الذين قالوها لتبعوه وسلموا له"20. 


وتحدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين المحدثين قد تلقوا رأي المرزوقي بالقبول والتسليم » 
فالدكتور أحمد أمين يذكر في مقدمة تحقيق شرح الحماسة للمرزوقي أن احتيار أبي تمام 
كان"اختياراً موفقاً» لأن جامعه شاعر ممتاز مكنه شعره من أن يختار أحسن ما تقع عليه 
...وإذا كانت هناك كلمة نابية غيرها بخير منهاء فكان مختاراً ومنقحاً في وقت واحد'7"©) أما 
ناصر الدين الأسد فقد انطلق من رأي المرزوقي في استبعاد ديوان الحماسة من مصادر الشعر 
الجاهلي فقال:"بل إن شيئاً آخر لا يقل عن سابقه في المباعدة بين هذا الكتاب وبين بحثناء 
وهو صنيع أبي تمام فيما اختاره من تغيير للنص الشعري مما أوضحه المرزوقي في مقدمته” ")2 بيد 
أن بعض الدارسين المحدثين ناقشوا ما أورده المرزوقي من أدلة على تصرف أبي تمام في احتياراته 
بتغيير بعض الألفاظ التي لا تروق له. ورأوا أتما لا تنهض حجة كافية على صحة ما ذهب 
إليه» فالدكتور عبد البديع عراق يرى أن المرزوقي "لم يذكر لنا إلا مثالاً واحداً من هذا (الكثير) 
الذي غيره أبو تمام هو شعر عارق الطائي في الحماسية رقم( 60) من شرح المرزوقي» وهو 
مثال لا يكفي للتدليل على هذا (الكثير)"”©, أما الدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان فإنه 
يرى أن احتجاج المرزوقي على صحة ,أيه بمقابلة ما في اختيارات أبي تمام بدواوين الشعراء ليس 
دليلاً قاطعاً "وكأن المرزوقي الم يضع في اعتباره ما قد يطرأ من الاحتلاف في رواية الشعر» إذ 


كثيراً ما تأي ال 0 صنيع أبي تمام فيما 


.8154/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 

.”/١ المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ناصر الدين الأسدء دار المعارفء القاهرة» ط؛» 979١م»‏ ص5/7. 
(5) دواوين الحماسة) دراسة تاريخية وفنية»ءص8/١‏ 5 . 
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أشار إليه المرزوقى من التغيير في ألفاظ بعض أبيات الحماسة"27. وقد لاحظت الدراسة 
احتلاف الروايات في البيت الواحد في أشعار الحماسة؛ ففي الحماسية رقم )١١(‏ يقول تأبط 
شرا [من الطويل]0©: 
فأبت إلى قَهُمِ وم أك ايا وكم مثلها فارقتها وهي تصفرٌ 

يذكر المرزوقي في سياق شرح هذا البيت ثلاث روايات» الأولى: (ولم أك آيباً) وهو اختيار 
أبي تمام وقد استحسنها المرزوقي . والثانية: (ولم آل آيباً) وقد اكتفى المرزوقي بذكرها دون 
التعليق عليها . والثالثة: (وما كدت آيبا) وقد علق عليها المرزوقي بقوله: "واحتار بعضهم أن 
يروى: فأبت إلى فهم وما كدت آي وقال: كذا وجدته 2 أصل شعره. ...ولا أدري ١‏ احتار 
هذه الرواية؟ ألأن فيها ما هو مرفوضٌ في الاستعمال شَادٌء أم لأنه غلب في نفسه أن الشاعر 


كذا قاله في الأصل؟ وكلاهما لا يوجب الاحتيار"0" . 


إن في الحماسة ألفاظاً كثيرة من قبيل الوحشي والمستثقل والمستكره لم يطرأ عليها أي 
تغيير” )4 فأبو تمام ليس من طبعه أن يغير لفظة من شعره» بل كان يحرص على بقائها وإن 
بدت مستهجنة مع علمه بذلك”2» وإذا كان هذا موقف أبي تمام من شعره» فمن المستبعد أن 


يعتدي على شعر غيره بالتصرف والتغيير في ألفاظه9؟. 


. 4١ص حماسة أبي تمام وشروحهاء‎ )١( 

(؟) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .84/١‏ 

(5) المصدر نفسف 287/١‏ 854. 

(5) مثل (حضنا) ف الحماسية رقم (5)» و(مزءودة) في الحماسية رقم )١5(‏ وزبونات وتيحان في الحماسية رقم )١8(‏ وغيرها. 

(5) أورد الصولي في كتابه أخبار أبي تمام هذا الخبر " حدثني به علي بن إسماعيل قال» حدثني علي بن العباس الرومي قال» حدثني مثقال قال: 
دخلت على أبي تمام وقد عمل * 1 شعراً لم أسمع أ أحسن منه» وف الأبيات بيت واحد ليس كسائرهاء وعلم أن قد وقفت على البيت» فقلت له: 
لو أسقطت هذا البيت! فضحك وقال لي: أت تراك أعلم بمذا مني؟ إنما مثل هذا مثل رحل له بنون جماعة» كلهم أديب جميل متقدم» فيهم واحد 
قبيح متخلف» فهو يعرف أمره ويرى مكانه» ولا يشتهي أن يموت, ولحذه العلة وقع مثل هذا في أشعار الناس". أخبار أبي تمام» ص 2١١4‏ 
هلل 

(5) ينظر: حماسة أبي تمام وشروحهاء ص47 . 


تيلا 


وأياً كان الأمر فإن علماء اللغة ودارسي الأدب يجمعون على تركية أبي تمام في الحماسة 
وتركية الحماسة ونصوصهاء بل إن الزمخشري يعد صنيع أبي تمام في الحماسة داعياً للوثوق 
بشعره» وذلك في قوله حاكياً عن أبي تمام: "وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة 
فهو من علماء العربية فاحعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه 
بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه"0"©. 

نخلص مما سبق إلى أن أبا تمام في اختيارات ديوان الحماسة يعد رائداً في مسار حركة 
التأليف عند العرب حتى عصره بما أضفى عليه من رؤى جديدة نلمحها في حسن العرض 
والتقسيم لأبواب حماسته كما نلمحها في المزاوجة بين الفكرة والفن» واختيار تماذج من أشعار 
النساء» وتوسيع الدائرة الزمنية لاحتياراته الشعرية لتصل إلى احتيار نماذج من أشعار المعاصرين 
له وغير ذلك من الرؤى الحديدة التي أضفاها على اختياراته الشعرية فكانت نموذجاً للشعراء 
وعلماء الأدب واللغة الذين صنفوا حماسات على غرارها. 
ثانياً: خصائص الاختيارات الشعرية في حماسة البحتري: 

لقد كان تأثير ديوان الحماسة لأبي تمام على مؤلفي كتب الاختيارات الشعرية من بعده 
واضحاء فقد قلدوه وألفوا دواوين حماسة على غراره» وعلى رأس هؤلاء تلميذه البحتري في 
حماسته» فلم يكن أبو تمام أستاذاً للبحتري في الإبداع الشعري فحسبء بل كان أستاذه في 
الاحتيار والتأليف. 

وإذا كان لأبي تمام فضل الريادة في الإبداع والتأليف» فإن البحتري كان له فضل الخروج 
من دائرة التقليد» وسعيه إلى طرق أبواب الإبداع» فكما أنه غاير أبا تمام في مذهب الإبداع 
الشعري؛ وكانت له طريقته الخاصة التي تميزه عن أبي تمام حتى بات كل واحد منهما يمثل اتجاهاً 


فنياً مغايراً للآخر في الإبداع الشعري» فإنه في تأليف حماسته وإن كان قد وقف على حماسة 


.١١9/١ تفسير الكشاف»‎ )١( 


اللا 


ع 


أن تمام» ولاحظ معاييرها الفنية في الاحتيار ومنهجها الجحديد في التنظيم والتبويب» لم يشأ أن 
يكون مقلداً لأبي تمام» فاحتط لنفسه منهجاً حاصاً يغاير في بعض خصائصه منهج أبي تمام؛ 
فما هي أبرز معايير البحتري وخصائص منهجه في اختياراته الشعرية؟ . 

تحدر الإشارة إلى أن البحتري مثل أبي تمام لم يذكر هو الآخر شيئاً عن خصائص منهجه 
وطبيعة معاييره الفنية التي اهتدى إليها في اختياراته» بيد أن المتن الشعري المتخير في كتاب 
حماسته يمتاز ببعض الخصائص التي يمكن أن تكشف ضمناً عن معاييره الفنية في الاختيار» 
وخصائص منهجه في العرض و«الترتيب» وأهم هذه الخصائص ما يأن: 
.١‏ ترتيب الاختيارات حسب لمعنى الشعري: 

إذا كانت حماسة أبي تمام تقوم على أساس تصنيف الاختيارات الشعرية على حسب 
الموضوع الشعري» فإن حماسة البحتري تقوم على أساس تصنيف الاختيارات الشعرية على 
أساس المعاني الشعرية. 

لقد اهتم البحتري في اختياراته بتفصيل لمعاني العامة إلى معان حزئية» فالشعر الحماسي 
الذي أجمله أبو تمام في باب واحد هو باب الحماسة» يتفرع في حماسة البحتري إلى سبعة 
وعشرين بابأء استقصى فيها البحتري تفصيلاته الدقيقة وجزئياته العديدة» ووضع لكل معنى 
جزئي عنواناً خاصاً به في باب له وحده, واختار له من القصائد والمقطعات ما يناسبه 
فالباب الأول في حماسته. وهو (فيما قيل في حمل النفس على المكروه عند الحرب) يتكون من 
ثلاث عشرة حماسية افتتحه البحتري وافتتح مجموعه كله بحماسية لعمرو بن الإطنابة الخزرجي» 
يقول فيها [من الوافر]'©: 

أببث لي عِنَتي وَأ إبائي وأخذي الحَمد بِالتّمنِ الرييْح 


وَإِغْطَائِي عَلَى الْمَعْسُورٍ ماي وَضَرْبى هامَة البَعلٍ المُشِي 
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.59/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ » )١( الحماسية‎ )١١( 


1/ 


والحماسية الثانية لعمرو بن معدي كرب الزبيدي» من الطويل يقول فيها [من الطويل]”": 


الالو قا عرو رد 


7 ص 7 6 
فَرْدثْ على مَكرُوهها فَاسْتَمّةت 


وثانى أبواب حماسة البحتري هو (فيما قيل في الفتك) يتكون من ثمان حماسيات» افتتحه 
البحتري بحماسية لمنظور بن الربيع العامري» يقول فيها [من الطويل]”©: 
نٌّ إذا يفت فنك 
َأقمُ إِقْدَامَ السَانٍ وَيتّقَى  ٠‏ 
والباب الثالث (فيما قيل في الإصحار للأعداء والمكاشفة لمم وترك التستر منهم) يتكون 
من سبع حماسيات» افتتحه البحتري بمقطوعة لقيس بن رفاعة الأنصاري0"» يقول فيها [من 
البوسخ | 0 


سلا 


أنا النَذِيم : 


2 


مي جُجَاهَرَةَ كيْلا ألام على قَذْعَ وَإِنْدَار 
عَصِيْتُمْ مَقَلِي اليَوْمَ فَاعْتِقُوَا أَنْ سَوْف تَلْقَوْنَ حزْياً ظاهِرٌ العَارٍ 
وهكذا تسير بقية أبواب الشعر الحماسي السبعة والعشرين في حماسة البحتري في نسق لا 
يخلو من التلاحم والتآلف» مصورة المواضيع الحزئية والمعاني التفصيلية لحوادث الحرب وسجايا 
امحخاربين» فالباب الرابع فيما قيل في مجاملة الأعداء والباب الخامس فيما قيل في الإطراق حتى 
تمكن الفرصة, والباب السادس فيما قيل في بقاء الإحنة ونمو الحقد وإن طال عليهما الزمان» 


إن 


.70/١ » الحماسية (؟)» كتاب الحماسة للبحتري‎ )١١( 

.91//١ المصدر نفسهء‎ »)١ 4( الحماسية‎ )١( 

() هو قيس بن رفاعة الأنصاري من بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس» شاعر جاهلي مقتدر» أدرك الإسلام فأسلم؛ وكان 
أعوراً. كتاب الحماسة للبحتري» .47/١‏ 

(:) الحماسية (57)» كتاب الحماسة للبحتري » .47/١‏ 


للا 


الامتناع... إلى غير ذلك من المعاني الحماسية التي تلهب المشاعر وتحفز الحمم وتدفع الفرسان 
إلى خوض غمار الحرب ورفض قبول الدية والأحذ بالثأر والإصرار على الانتقام. 

على أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن جميع الأبواب في حماسة البحتري جحاءت متناسقة 
تماما مع أساس منهجه في التصنيف » وهو الأساس المعنوي ما عدا الباب الأخير منها » وهو 
الباب الرابع والسبعون بعد المئة» (باب المراثي)» فهذا الباب يقوم على أساس الموضوع 
الشعري؛ لأنه يعتمد فيه على الفن الشعري أساساً للاحتيار » وهو فن الرثاء» ومع ذلك فإن 
البحتري قصره على مراثي النساء دون الرجال» وكان عليه أن يفرع معنى الرثاء إلى معان جزئية 
تفصيلية» ويورد لكل معنى جزئي نماذج مصورة من أشعار الرحال والنساء جميعأء ويفرد له باباً 
خاصاً به انسجاماً مع منهجه الذي ارتضاه لنفسه وسار عليه في أبواب حماسته كلها. 
؟.تفتيت القصيدة الواحدة وتوزيع أجزائها على أكثر من باب: 

لقد أدى تفصيل البحتري للمعانى العامة إلى معان جزئية إلى تفتيت أوصال القصيدة أو 
المقطعة الشعرية» وتوزيعها على أكثر من باب» وبسبب هذا التفصيل فقد غلب على اختياراته 
النتف والمقطعات «الأبيات المفردة فالأبواب السبعة والعشرون التي يشكل مجموعها الشعر 
الحماسي تتكون من (59 )١‏ نتفة ومقطعة» و(730) بيتاً مفرداً» و(١١)‏ قصيدة. 

لقد لاحظت الدراسة أن تفريع البحتري لمعاني الحماسة في بعض المواضع وتوزيعها على 
أكثر من باب أدى إلى تفتيت المعنى الواحد في القصيدة أو القطعة الشعرية وتقطيع أوصاله 
إلى معان جزئية حرفية معزولة عن المعنى المركزي الذي تسري روحه ف الأبيات من بدايتها حتى 
تحايتهاء وعلى سبيل المثال فإن الحماسية رقم (87) في حماسة أبي تمام» وهي لكبشة أحت 


١ ع ع‎ ٠. ع‎ ٠ 
:' عمرو بن معد يكرب تدعو فيها إلى الأخذ بثأر أخيهاء تقول فيها [من الطويل]'‎ 


أْسَلَ عَبدُ الله إذ حَانَ يَوْمُهُ ‏ إل قَوْمِهِ لا تَعْقِلُوا لَُمْ دَمِي 


.7117/١ الحماسية رقم (517)»: شرح ديوان الحماسة » المرزوقي»‎ )١( 
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نا 
و 
- 
ْ 
نا 
لطعم 
2 
3 
لمصّلم 
7 


فإن ألقه. 4 ماروا دوقم ٠.‏ تنكو “يآذان. "التقاع1 ١‏ 


ولا تَردُوا إلا فُشْولَ نِسَائِكُمْ | إذا انمث أعْتَاجنَ مِنَ الدّم 

إن هذه الحماسية قد وردت في حماسة البحتري في موضعين.» فالبيتان الأولان أوردهما 
البحتري في الحماسية )١١١(‏ من الباب العاشر (فيما قيل في التحريض على القتل وترك قبول 
الدية) للشاعرة نفسهاءأما البيتان (4» 5) فقد أوردهما البحتري في الحماسية )9١(‏ من الباب 
الرابع "فيما قبل في مجاملة الأعداء وترك كشفهم عما في قلوبمم"وهما منسوبان خطأ إلى القثّال 
الكلابي» وبمذا التقسيم فقدت القطعة كثيراً من حيويتها الفنية وأجوائها المفعمة بالتحريض على 
الأحذ بالثأر وظهرت في صورة معانٍ حزئية معزولة وباهتة. 

ومثل ذلك نحده ف حماسية معن بن أوس وهي مكونة من اثني عشر بيتاً جحاءت بكاملها 
في حماسة أبي تمام» في الحماسية رقم (4 ٠١‏ 4)» يقول معن" [من الطويل]: 

عَمتيك عنا أذري فإ الأنعكاة على الخلا ده امف ون 

نحن إنَائِرَّاكَ خَضع أؤ بابك مَنزل 
حَارِبُ مَنْ حَارَئْت مِنْ ذِي عَدَاوقٍ ‏ وأخبشس مَلِي إِنْ غَرِمْتَ فأَغقَل 


أ 


عد 7 6 << مي 
كأنكك ثة* منك دا ممتساءة ع ا :8 عر :تير ل ىم 8 ع ل او 
دي - في و 8 دَمَا في ريشي ما تَعَججَلْ 


إنْ 4 كيه ا م د عي 1 < 5 0 ' 
*صعغعسسستف عد وم. : 2 و9 
0 سوبي مر 0 ٍِ لِيَعقب يَوؤْما منكٌ د 07 
2 
ره م مه د 0 
بده في الذنيا إذا ما قطعتنى + لاوا 6 وا عر ارا 
لا > لان حل ند ال تر يدل 


و 
سََ 


وف الناسٍ إن رَنث حِبَالَكَ وَاصِلٌ وفٍ الأرْضٍ عَنْ ذَارِ القل «فتكبيول 


.1١77/9 5)؛ ديوان الحماسة: المرزوقي»‎ ١ 4( الحماسية رقم‎ )١( 
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إذا أت 1 تُنصف أعَانك وَجَدْتَهُ عَلَى شَرَفٍ المِجْرَانٍ إِنْ كان يَعْقِلْ 
الما لمحي عن اد لمعيف 11 ركام دكاتت الك م 
وفص اما مام رام تح رودن نشو لزي كا العا 


ا 0 تَكَدَ انقو اليد لاتوت لله 
لعب شري عسي إِلَيّه بوه آعِرَ الدَّهْرٍ تمل 


وإذا كان أبو تمام قد أورد القصيدة في حماسته بكاملها فإن البحتري على العكس من 
ذلكء فتت أحزاءها وقطع أوصالهاء فوزع ما اختاره منها على ثلاثة أبواب مع تغيير في بعض 
ألفاظ الأبيات التي اختارهاء وترك الباقي» فقد أورد البيتين التاسع والعاشر من القصيدة في 


الباب التاسع» وهو في الاستسلام على الذل بعد الامتناع وهما المقطوعة رقم »)٠١*(‏ يقول 


إذا أنْتَ َ تُنْصِفْ أحاكَ وَجَدْتَهُ عَلَى طرفي الْجْرَانٍ إِنْ كان يَعْقِلُ 
وك بذ الكنقق سس ان «تطيقة . 1101 ركم ع كن للكت معدل 


كما أورد البيتين الحادي عشر والثاني عشر في الباب الرابع والثلاثين» وهو فيما قيل في قطع 
من اعترض في وده في المقطوعة رقم(1/1): يقول معن("©: 


وَكُنْتُ إِذَا مَا صَّاحِبٌ رَامَ هِجْرَة وَبَدَّلَ سُوءًا بالّذِي كُنث أفْعَلْ 


-ه 


َلئِث لَهُ ظَهْرَ الْمِحنٌ فَلَه أَدُهْ عَلى ذَاكَ إلا رَيْتَ ما يَتَحِوَّلُ 
كما أورد خمسة أبيات منها في الباب الخامس والثلاثين وهو فيما قيل في صحة المودة 


وحفظ الإحاء» مبتدثاً من البيت الثاني في الحماسية رقم »)7١7(‏ يقول معن بن أوس”": 


.810/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)٠١*( الحماسية رقم‎ )١( 
.185/1١ الحماسية رقم (580؟)» المصدر نفسهء‎ )١( 
.١97/١ (")الحماسية رقم (707)» المصدر نفسهء‎ 
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ون أخوك الدَئم الَهْدٍ 4 أحن 9 إذا حال دهر أؤ با بك من 
حاب من حارنت ين ذي قرابة.. فأخيسن مالي إن عرفت فأغقلز 


0 0 مه 1 مه ه 7 2 وم.. را اله 24 ّ 5 بدو عو 
وإد سُؤْتبي يَؤْما صّفخت إلى غدٍ لِيُعقب يَؤْما منكٌ ١‏ حَرُ مُمْبِلُ 


أما باقي الأبيات فإن البحتري لم يذكرها في حماسته» ويلاحظ أن بعض ألفاظ القصيدة في 
حماسة البحتري تغاير الألفاظ المذكورة في حماسة أبي تمام7"©» ويحذا التقسيم فقدت القصيدة 
كثيراً من حيوية الوحدة النفسية وسياقها المنسجمء وظهرت مفككة الأجزاء معزولة المعاني. 
وبحذا نخلص إلى أن الاختيارات الشعرية في حماسة أبي تمام جاءت في الغالب قصائد ومقطعات 
متماسكة الأجزاء مرتبطة المعاني متلاحمة النسج يغلب عليها التآلف والانسجام؛ فيما جاءت 
الاختيارات الشعرية في حماسة البحتري في الغالب مقطعات شعرية يغلب عليها المعاني احرئية 
امحددة والمتمايزة. 
7.الإكثار من عدد الأبواب: 

لقد أدى إكثار البحتري من المعاني الشعرية التفصيلية وترتيب الاختيارات حسب المعنى 
الشعري إلى الإكثار من عدد أبواب حماسته» فقد أوصلها إلى )١15(‏ باب اختص منها (1؟) 
باباً للشعر الحماسي» وهذا يرجع إلى أن البحتري كان يأخذ المعاني التفصيلية من المعنى العام؛ 


ويجعل كل معنى منها بابا قائما بذاته» ومن ثم كثرت الأبواب لديه» وهو يقصد بالباب مجموعة 


)١(‏ ففي الشطر الثاني من البيت الأول في رواية البحتري ( إذا حال دهر) وفي رواية أبي تمام (إن ابزاك حصم) وفي البيت الثاني في رواية 
البحتري (من ذي قرابة) وف رواية أبي تمام(مِن ذي عَذَاوِقٍ)» وفي الشطر الأول من البيت الرابع في رواية البحتري (داء مخامراً) وفي رواية أبي تمام 
(داء مَسَاءَقٍ) والشطر الثاني من البيت الرابع في رواية البحتري (أذاتي وما في نيتي لك معضل) وف رواية أبي تمام (وَسُحْطِي وَمَا في رَيْتتي ما 


من الاختيارات الشعرية (قصائد وقطع وأبيات مفردة) لشعراء مختلفين تدور حول معنى جزئي 
واحد له عنوان خاص به وهذا في الحقيقة هو أساس اختياره في حماسته. 

إن البحتري ل ينظر في ترتيب أبواب حماسته إلى فنون الشعر وأغراضه من حماسة ومديح 
ووصف ورثاء وهجاء...وغير ذلك من الأغراض الشعرية كما فعل أستاذه أبو تمام في حماسته. 
وَعما عمل على مراعاة المعاني التفصيلية التي تعود الشعراء التعبير عنها في هذه الأغراض الشعرية 
فجعل كل معنى منها ياب عنقا رداق ومن ثم كثر عدد الأبواب الي تضمنت المعاني الشعرية 
لمختلف الشعراء . 

تحدر الإشارة إلى أن البحتري في حماسته أولى عناية خاصة بلمعاني التي تقابل (باب 
الأدب) عند أبي تمام ؛ حيث تمثل هذه المعاني القدر الأعظم من حماسته ١١5(‏ بابا)» فيما 
أسقط من حماسته فنوناً رئيسة في الشعر كالنسيب » والفخر » والوصف . والمدح , والهجاءء 
فلو أعيد ترتيب اختياراته الشعرية على حسب الغرض الشعري لانتهت إلى أربعة أغراض فقط 
هي : الحماسة - الشباب والمشيب - الأدب - الرثاء في أشعار النساء. 
5 .الاقتصار في الاختيار على الشعر القديم: 

اقتصر البحتري في اختياراته على الشعر الجاهلي والمخضرم والإسلامي» ولم يختر إلا لعدد 
قليل من أدركوا العصر العباسي كبشار بن برد» ومطيع بن إياس؛ وصالح بن عبد القدوس» أما 
كبار معاصريه من الشعراء» فلم يختر لأحد منهم حتى لأستاذه أبي تمام » فقد وقف في 
الاختيار عند مطيع بن إياس المتوق سنة 55 ١هء‏ أي إنه لم يجار أستاذه أبا تمام في التوسع 
الزمني للاحتيار» فأبو تمام لم يغض في احتياراته من القيمة الفنية لشعراء عصره» فاختار لعدد 
غير قليل منهم في حماسته. بل إن بعضهم امتد بمم الأحل حتى بعد وفاته» مع أنه توثي قبل 
البحتري بحوالي نصف قرن. 
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ه.تغليب القيمة الأخلاقية على القيمة الفنية: 

لقد كان أساس الاختيار في حماسة البحتري هو المعنى الذي ينسجم مع عنوان الباب؛ بيد 
أن ما يمكن أن يلاحظ على البحتري في اختياراته هو أن الاهتمام بالقيمة الأخلاقية يغلب 
على الاهتمام بالبعد الفني» فقد كان اهتمام البحتري منصباً على إبراز المعاني الأخلاقية في 
حماسته» فلمعنى الواحد يرد بطرق متنوعة» فهذا باب فيما قيل في إخحلاف الوعد» وهذا آخر 
فيما قيل في رعاية الأمانة وترك الخيانة» وثالث فيما قيل في ذم عاقبة الظلم؛ ورابع فيما قيل في 
الوفاءء وغير ذلك من القيم الإيجابية والمآثر الحميدة التي كان الأحداد يحرصون عليها في 
حياتم» فأراد المؤلف أن تظهر للأجيال في اختياراته الشعرية ليحفظوهاء وبالتالي تنعكس على 
سلوكياتهم وأحلاقهم؛ ولذلك فقد حلت حماسته من معان كثيرة توافرت في الشعر العربي كشعر 
الخمر وامحون واللهو والغزل وغيرها من المعاني التي تخرج عن دائرة الأخلاق الحميدة. وبذلك 
افتقدت اختيارات البحتري إلى التوازن بين جوانب الموضوع وعناصر الفن» وهذا متحقق في 
اختيارات أبي تمام إلى حد بعيد لا يضيره الاستثناء وهو نادر. 

لقد أثارت تفريعات المعاني العامة إلى معان جزئية في حماسة البحتري إعجاب بعض 
الدارسين امحدثين'''» فوصفوها بالابتكار والتجديد, ورأوا أن تقصي البحتري للمعاني الحزئية في 
حماسته"يدل على خبرة حقيقية بآفاق الشعر العربي القدم» ويكلف صاحبه كثيراً من العناء. 
ولو شاء دارس محدث أن يصنف معاني الشعر القديم لأنفق في هذا سني حياته ما لم يسترشد 
بحماسة البحتري» ومع نلك قن شيو اسيل أن عه لبها "انيد أن عض الدارهية 


7 0 5 7 550 ع 2 : علي لمان 1 عل ذه 0 
يعدج في حماسة البحتري”") وترتيب أبوابها للحماسة ويصفه بأنه ترتيب آلي وأنه أسهم في 


.١٠١ ينظر : المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي» عز الدين إماعيل» مكتبة غريب » د.ط» د.ت» ص5‎ )١( 
دواوين الحماسة؛ عبد البديع عراق» ص757.‎ - 
كتاب الحماسة بين أبي تمام والبحتري» رشاد عبد النبي» ص55 4 ...وغيرهم.‎ 
.٠١ المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي» ص5‎ )١( 
(؟) ينظر: البلاغة العربية أصوطا وامتداداتماء ص79.‎ 
وينظر: الشعر و الشعرية في العصر العباسي» سوزان بينكني» ترجمة حسن البنا عز الدينء المركز القومي للترجمة» .8١٠٠م ص4517.‎ 
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تدهور الحماسة أكثر مما أسهم في تطورها بوصفها نوعاً أدبياً...إن تصنيفات البحتري لمادة 
اختياره هي موضوعات محدودة تحديدا دقيقاً وغير مترابطة ومستشهد عليها بأمثلة مباشرة 
وحرفية :: تعكس عقلية الحتري الحرفية .وذهبيقة المولعة بالتفسيبياتك0 , 

وأياً كان الأمر فإن البحتري بمنهجه في الإكثار من تفصيل المعاني يكون قد سهل للدارسين 
أن يحصلوا في يسر وسهولة على الشواهد للموضوعات التي يريدوتماء فالعناوين الكثيرة التي 
تحملها أبواب حماسته أشبه ما تكون بتلك الفهارس الحزئية التي نضعها للموضوعات التي 
تحتوي عليها الكتبء» بيد أنه في المقابل فتت أوصال القصيدة الواحدة وأساء إلى وحدتما 
النفسية وسياقها المنسجمء من خلال توزيعها على عدة أبواب وترك أجزاء أحرى قد يراها 
بعيدة عن محال الاختيار» ولا يحتاج إليها في أبوابه. 


. الشعر و الشعرية في العصر العباسي» ص553‎ )١( 
"1 


المسبحث الثانى: 


أثر مذهب كل من أب تمام والبحتري في احتياراته الشعرية 

أثار مذهب أي تمام في الإبداع الشعري ‏ بما فيه من تحديد وغرابة - جدلاً واسعاً في أوساط 
نقاد الشعر وعلماء اللغة والأدب في عصره وما بعد عصرهء وتباينت مواقفهم تحاهه» فرفضه 
بعضهم وتعصبوا ضده. وتلقاه آخرون بالقبول وتعصبوا له» فيما وقف بعضهم منه موقفاً 
وسطياًء فذكروا له محاسن وعيوباً"'". 

ولا شك في أن ظهور البحتري على مسرح الحياة الأدبية في عصر أبي تمام قد فاقم من 
حدة هذا الجدل» وأسهم في تأحيج الخصومة بين النقاد» فالبحتري شاعر تتلمذ على أبي تمام 
2 ال وتأثر بهة يك أله خالف مذهبه الشعري» وانتهج مذهب القدماء» وسار على 
طريقتهم في الصياغة وأسلوبهم في التصوير» فكان بذلك أمام النقاد مذهبان في الشعر» مذهب 
ا محدثين» ويعثله أبو تمام» ومذهب القدماء وعثله البحتري» فقارنوا بينهماء واحتلفوا حول أيهما 
أشعر» فوقف أنصار التجديد في صف أبي تمام» ووقف أنصار المحافظة على أسلوب القدماء في 
صف البحتري» وتردد المعتدلون بين الطرفين» وتشكلت بفعل هذه الخصومة بين النقاد حركة 
نقدية واسعة المدى حول مذهب أبي تمام"استمرت قروناً طويلة» وشملت ففئات كثيرة من 
المشتغلين بالأدب» فقد أسهم فيها علماء العربية والشعراء والكتاب والمصنفون وغيرهمء وقلما 


معد عمل بن غافل نواعم م [أعنيق نه ادك ميت 1 وما وا سطفاون 


)١ (‏ كان من أشد الناس تعصباً ضد شعر أبي تمام ابن الأعرابي الذي كان يقول عنه:"إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل" أخبار أبي 
تمامى ص4 4 .١‏ ومن أبرز المتحمسين له أبو بكر الصولي» فقد ألف كتابه (أخبار أبي تمام) انتصاراً لشعر أبي تمام ورداً على الطاعنين فيه 
ويمكن أن يكون المبرد ممن وقف من شعر أبي تمام موقفاً متوازنء فقد كان يشبه أبا تمام "بغائص يخرج الدر والمحشلبة". أخبار أبي تمام:نص917. 
( ؟) يذكر البحتري أنه لم يقف على تسهيل مأحذ الشعر ووحوه اقتضائه حتى قصد أبا تمام وانقطع إليه» ثم ذكر نصائح أبي تمام له في وصيته 
المشهورة"يا أبا عبادة: تخير الأوقات وأنت قليل الحموم وصفر من الغموم...الخ". ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
القرآن» ابن أبي الأصبع المصري» تحقيق» حفني محمد شرفء لحنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة» 85١١هء‏ ص .4٠١‏ 

( ؟) الحركة النقدية حول مذهب أي تمام» تاريخها وتطورها وأثرها في النقد العربي» محمود الربداوي» دار الفكر» بيروت» د.ت» صه. 
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الدراسة علاقة مذهب كل من الشاعرين أبي تمام والبحتري في الإبداع الشعري باخختياراته 
الشعرية» وذلك على النحو الآتّ: 
أولاً: أثر مذهب أبي تمام الشعري ف اختياراته الشعرية: 

لعل المرزوقي أول من أشار إلى طبيعة العلاقة بين مذهب أب تمام في إبداعه الشعري 
ومذهبه في اختياراته في ديوان الحماسة» فهو يذهب إلى أن حماسة أبي تمام حازت على الشهرة 
بين الناس والإجماع بين النقاد؛ لأتما فارقت مذهبه في الإبداع الشعري"وقلت: إن أبا تمام 
معروف المذهب لما يقرضه, مألوف المسلك لما ينظمه؛ نازع في الإبداع إلى كل غاية» حامل في 
الاستعارات كل مشقة...وهو عادل فيما انتخبه في هذا النجموع عن سلوك معاطف ميدانه 
ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمره وشانه» فقد فليته فلم أحد فيه ما يوافق ذلك 
الأسلوب إلا اليسير”"©» وقد علل خروج أبي تمام في اختيارات حماسته عن مَيْدانَ شعره بقوله: 
"إن أبا تمام كان يختار ما يختار لحودته لا غير» ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته؛ والفرق بين 
ما يشتهى وما يستجاد ظاهر... وهذا الرحل لم يَعْمِدٌ من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون 
الأغفال» ولا من الشعر إلى المتردد على الأفواه البمجيب لكل داعء فكان أمره أقرب» بل 
اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرمهم؛ وإسلاميهم ومولدهم, واختطف منها الأرواح 
دون الأشباح» واحترف الأتمار دون الأكمام» وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه؛ لأن ضروب 
الاحتيار لم تخف عليه» وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه"7". 

والدراسة ترى أن كلام المرزوقي السابق عن اختيارات أي تمام في ديوان الحماسة ومذهبه في 
الإبداع الشعري» على أهميته ومكانة صاحبه يمكن مناقشة بعض ما ورد فيه» على النحو 


الا 


© 


١ شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي»‎ )١( 
.١7/١ المصدر نفسه‎ )١( 
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١.يذهب‏ المرزوقي أن المكانة الرفيعة التي حققتها اختيارات أبي تمام في حماسته بين النقاد 
تعود إلى مغايرتها لمذهبه في إبداعه الشعري. فهو يشير ضمناً إلى التزام أبي تمام في احتياراته 
بمعايير عمود الشعر”© وخروجه عنها في إبداعه الشعري . والدراسة تتساءل إذا كان الأمر 
كذلكء فلماذا لم تصب حماسة البحتري شهرة ديوان شعره ناهيك عن شهرة حماسة أبي تمام 
ومكانتهاء لاسيما أن البحتري كما يذكر المرزوقي" كان لا يعجب من الشعر إلا بما وافق طبعه 
ومعناه ولفظه'”"». فهو في احتيارات حماسته يوافق مذهبه الشعري الذي لم يفارق عمود 
الشعر؟ ثم كيف بجمع بين تعليل المرزوقي السابق وبين قوله في نفس مقدمته لديوان الحماسة 
إن أبا تمام في احتياراته"جمع ما يوافق نظمه ويخالفه" (". 

وبذلك فإن الدراسة تذهب إلى أن أبا تمام قد وهب اختياراته الشعرية في ديوان الحماسة 
كثيراً من ذوقه الشعري الممتاز في الاختيار» وفكره الثاقب ف الانتقاء» وعلمه الغزير باللغة 
والشعر» فامتازنت عن غيرها من الاختيارات الشعرية بخصائص فنية وموضوعية تكشف ضمناً 
عن طبيعة منهج أبي تمام ومعاييره الفنية في اختياراته على نحو ما ستبينه الدراسة لاحقا 
وتفصل القول فيه. 
؟. يذهب المرزوقي إلى أن الفرق بين ديوان أبي تمام الشعري وحماسته هو فرق بين (شهوة) من 
جهة (واستجادة) من جهة أخرى. 

والدراسة ترى أن الحودة والشهوة قد يجتمعان معاً في قول الشعر وف اختياره» وأن توفر 
إحداهما يمكن أن يقود إلى تحقيق الأخرى» وقد أشار أبو تمام في وصيته للبحتري أن شهوة 
الشعر تكون ذريعة لتجويده, وخير معين عليه في قوله:" ولا تنظم إلا بشهوة فإن الشهوة نعم 
(1) وهذه المعايير كما ذكرها المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة هي"شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والإصابة في 
الوصف - ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات » والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاءالنظم والتئامها على 
تخير من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له »ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما » فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعر ولكل باب منها معيار". شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» /١‏ 98. 


(5) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » 5/١‏ 1. 
زه المصدر نفسهء .١7/١‏ 


المعين على حسن النظه””"2) وبذلك فإن الفرق بين أشعار أبي تمام واحتياراته ليس فرقاً بين 
الشهوة والاستجادة ‏ كما يزعم المرزوقي - وإنما هو فرق نسبي بين قول أدبي بمتاز بطابعه 
الفردي وخخصائصه الأسلوبية التي تميْرُ صاحبه عن غيرهء وبين قول أدبي آخر يمتاز بطابعه 
الجمعي وخصائصه الفنية والموضوعية المشتركة التي تعبر عن عصور شعرائه وذوقهم وثقافتهم, 
بيد أن هذا التمايز لا ينفي أن يكون بينهما قدر من التداحل والالتقاء. 


5-3 ءَ 


وفيما يأتي ستبدأ الدراسة باستعراض وحيزٍ لأهم خصائص مذهب أبي تمام في الإبداع 
الشعري والكشف عن مستوى حضورها في اختياراته الشعرية» وذلك على النحو الآني: 
١.مذهب‏ أب تمام الشعري: 

تحدر الإشارة إلى أن أبا تمام ليس مخترعاً لمذهب البديع؛ ولا هو أول من فطن إليه واستعمله 
في شعره» فقد عرفه الشعراء قلياً واستعملوه في أشعارهم, ثم جاء الشعراء المحدثون فمهدوا 
الطريق لظهور هذا المذهب باحتفائهم به واستكثارهم منه في أشعارهم بشحا: لفت انتباه النقاد 
إليهم» وأبرز هؤلاء الشعراء بشار بن برد ومسلم بن الوليد. 


أما بشار» فهو أول شاعر احتفى بالبديع في شعره وأكثر منه» فعده النقاد أول من فتق 
البديع» يقول ابن رشيق"وقالوا:أول من فتق البديع من المحدثين بشار"”», ثم قلده الشعراءء 
وساروا على طريقته» بيد أن البديع في شعر بشار كان ما يزال في الحدود المقبولة» فهو لم يلتزمه 
مذهباً في جميع شعره» ولم يعمل على استقصائه وتكلفه. ولذلك فقد تلقى النقاد القدماء شعره 
بالقبول ولم يروا فيه ما يصادم الذوق أو يجافي السليقة» يقول الحاحظ:"ولم يكن في المولدين 


3 4 4 7 5 ) 5 00 (؟) 
أصوب بديعا من بشار وابن هرمة والعتابي ( وقال عنه ايضا: وبشار حسن البديع 5 


.57/7 م١541 خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي تحقيق عصام شعيتوء دار ومكتبة الحلال » بيروت»‎ )١( 
.١71/1١ العمدة؛‎ )١١( 

( *) البيان والتبيين» 0/١‏ 5. 

( 5) المصدر السابق» .١١9/4‏ 


حل 


وأما مسلم بن الوليد فقد حمل لواء البديع» والتزم به مذهباً فنياً في جميع شعره» وأغرق في 
استعماله حتى قال عنه بعض النقاد: إنه أول من أفسد الشعر العربي7"» وذهب ابن رشيق إلى 
أن مسلم بن الوليد "أول من تكلف البديع من المولدين» وأحذ نفسه بالصنعة» وأكثر منهاء ولم 
يكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع الغواني إلا النبذ اليسيرة» وهو زهير المولدين: كان 
يبطئ في صنعته ويجيدها"7" . 

ومع أن بواكير هذا المذهب قد ظهرت في شعر بشارء واكتملت ف شعر مسلم بن الوليد, 
إلا أن زعامة هذا المذهب كانت لأبي تمام بلا منافس» فإليه وحده نسبت هذه الزعامة؛ فعلى 
يديه بلغ البديع ذروته» ولم يستطع أحد من الشعراء أن يبلغ به أبعد مما بلغه أبو تمام» ولا غرابة 
في ذلك؛ فأبو تمام لم يكن محرد شاعر مبدع فحسبء بل كان عالماً فذا في اللغة والشعر» 
ومثقفاً واسع الاطلاع على الثقافات المختلفة التي كان المجتمع العربي إبان العصر العباسي 
يتفتح عليهاء ويغتني بكنوزهاء من فلسفة» ومنطق» وعلم كلام» وأديان وعقائد» وغيرها من 
العلوم والمعارف التي ظهرت آثارها جلية في إبداعه الشعري. وفيما يأتِ ستُّجْمِلْ الدراسة أبرز 
خصائص مذهب أبي تمام في الإبداع الشعري وتعرضها على اختياراته الشعرية للكشف عن 
طبيعة العلاقة بينهماء وذلك على النحو الآني: 

.١‏ الغرابة في التصوير 

لعل من أهم مظاهر التجديد في شعر أ تمام المباعدة في بناء صوره الاستعارية بين المشبه 
والمشبه بهء فتنبهم العلاقة بينهماء وتظهر في الصورة غرابة ل يألفها النقاد امحافظون» فالشعراء 
كانت بحري على نمج قريب من الاقتصاد في العلاقة بين طرفي الصورة "حتى استرسل أبو تمام 
ومال إلى الرخصة:» فأحرجه إلى التعدي وتبعه أكثر المحدثين"”7". 


الشعر مسلم بن الوليد جاء بمذا الذي ماه الناس البديع ثم جاء الطائي بعده فتفنن فيه . الأغاني» .75/1١9‏ 
)١١(‏ العمدة, .١71/1١‏ 


.559 الوساطة ,ب بين المتنبي وخصومه)‎ )7 ١ 


لقد هاحم الآمدي إغراب أي تمام في استعاراته ووصفها بأتما"استعارات في غاية القباحة 
والحجانة [والغثاثة] والبعد عن الصواب”", ورأى في تشخيص لمعاني وتجسيمها حروجاً على 


المألوف في الشعر العربي» ومن أمثلة ذلك قوله [من الطويل](©: 
تَرُوح عَلْيْنَا كل يَوْمِ وتغتدي خخطوبث كأن الذَهْرَ منَهُنّ يُصْرَعٌ 


وقوله [من الطويل]” " : 


<2 
. 


1 © 2000 1 0 عو“ “ا ريات 2 ماخر 
جَدْبَت ندا غدوّة السكبت جَذبَة فُحَرّ صريعا بَيْنَ أَيُدِي القَصائدٍ 


لقد أنكر عليه في البيت الأول تشخيص الدهر وإبرازه في هيئة كائن حي يقع عليه الصرع؛ 
كما أنكروا عليه في البيت الثاني تشخيص «الندى) وإبرازه في هيئة كائن إنساني يجذبه الشاعر 


فيخر صريعا بين أيدي القصائد”". 


على أن أمثال هذه الاستعارات تنتشر في ديوان أبي تمام» فلا تكاد تخلو منها قصيدة من 


قصائده؛ لأنه كان يعجب بهذا اللون من التصوير» ويحرص على تحديد لغة شعره وإبرازها غريبة 


مدهشة كنس شعره بذلك غموضا أدى إلى التباين 2 قراءته وتفسيره . 


وبالنظر إلى اختياراته الشعرية فإن هذه الخصيصة تكاد تكون أكثر خصائص مذهبه 
الشعري انتشاراًء فالتصوير الاستعاري في اختياراته ينزع في الغالب إلى الخفاء والعمق» والنأي 
بالصورة عن سطحية المباشرة وهشاشة الوضوح من خلال عقد علاقة تماهِي بين المحسوسات 
وامحردات؛ ليظهرا وكأتهما شيء واحد امتزحت فيه أحاسيس الشاعر» وتحلت على قسماته رؤاه 
وأفكاره» وأبرز الوسائل إلى تحقيق ذلك هي تشخيص الأشياء وتجسيمهاء بيد أن غموض 
الصور الاستعارية وبعدها لا يصل إلى درجة التعمية والتعقيد» إذ لا تشهد العلاقات بين طرفي 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارفء القاهرة» ط؛» د.ت. 
7. 

(؟) ديوان أبي تمام, 5/7 337. 

(") المصدر نفسه ؟0/7. 


( 5) ينظر: الموازنة: 43/1١‏ ” وما بعدها. 


الصورة انقطاعاً حاداًء ولكنهما يتوفران على روابط دلالية تعيد لهما الانسجام؛ فضلاً عن أنه 
يَسْهل الوقوف على عناصر الصورة ومصادرها. كما يظهر ذلك ف الأمثلة الآنية: 

١ 5 5 

قر سعد بو تأشنا [الظوين]19: 

إذا هم ألْقَى بَئْنَ عَينيهِ عَرْمَهُ وَتكب عَنْ ذكر العََاقِبٍ جَانِبا 

فالعزم في هذه الصورة ينتقل من عا المعنى ويتجسم في هيئة محسوسة؛ وقد أعجب الإمام 
عبد القاهر الحرحاني بحذا التصوير الاستعاري» لما فيه من قيمة فنية تملأ النفس سروراهء وتبعث 
فنها عرة :وأرضية ل غلك .دفعها عنهاء: فعبر عن ذلك بقوله :"وله كقزة إن ذلك لكان الإضازهء 
فإنه وإن كان يوحب شيئاً منه» فليس الأَصْلَ لهء بل لأنْ أراك العزمَ واقعاً بين العينين» ومَتَحَ 


إلى مكان المعقول من قلبك باباً من العين"”"©. 


وقد أبرز تشخيص حطان بن المُعَلى للدهر بعداً ينسجم مع موقف أبي تمام في شعره من 


الدهر؛ وهو موقف لا يخرج عن كونه في الغالب عدواً لدوداً له» كما في قوله [من السريع](": 


أنْرَلَي الأكلاعق شكية ايه شَامِخْ عَالٍ إلى حَفْضٍ 


أَبْكَايَ الدَّهْرْ وَيَا رُمَا أضحكبي الدَّهْرٌُ يا يُرضي 


ويجسم جريبة بن الأشيم الفقعسي الدهر في صورة حيوان مفترس يتأتى منه الضرر والأذى 


في إشارة توحي بعدم التوافق بين الشاعر والزمن» وذلك في قوله [من المتقارب]20©: 


)١(‏ الحماسية رقم »)٠١١(‏ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» افيه 

.١١١ص أسرار البلاغة»‎ )١( 

(") الحماسية رقم (85)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .7/85/1١‏ 

(5)الحماسية رقم (50)» المصدر نفسه ؟/1174. 

(5) وقوله فأزم به أي اعضض به والمعنى صابره. ينظر: شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 5/7 17. 
0 


ولا ثُلف في شَيّْهِ هائياً كَأَئك 0 السَقَمْ 
على أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن أبا تمام قد تأثر في شعره ببعض الصور التشخيصية في 
أشعار حماسته» وقد أشار المرزوقي إلى بعض المواضع التي تكشف عن ذلك في شرحه لديوان 
الحماسة("» ومن أمثلة ذلك قول تأبط شراً [من الطويل]0": 
فَخَالَط سَهْلَ الأض لم يكدح الصّفا به كَدْحَةَ والموث حزيانٌ يَنظر 
فقد سلك أبو تمام مسلك هذه الاستعارة فقال [من البسيط](": 
إن تَنْمَلِتثْ وأنُوف الْمَوتِ رَاغِمَةٌ فاذهَب فأنت طَلِيقُ التكض يا لُبَدُ9) 
ولعل أبا تمام أراد من خلال الأكثار من نماذج هذا النوع من التصوير الاستعاري في مختاراته 
الشعرية أن يثبت سوابق لحماليات مذهبه الشعري في نماذج اختياراته الشعرية» ولا سيما تلك 
التي تعود إلى مرحلة النقاء الشعري المتمثلة في العصرين اللجاهلي والإسلامي؛ انتصافاً لذاته من 
أولئك النقاد التقليديين الذين عيّنوا أنفسهم حكاما على شعره. وبالغوا في الإزراء عليه حتى 
وصل الأمر ببعضهم أن يقول عن شعر أي تمام: "إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل"0©. 
وبذلك يبرهن على أصالة إبداعه الشعري وأنه منطلق من القديم ومحدد فيه فنياً وجمالياً. 
؟.الاهتمام بفنون البديع: 
لاحظ النقاد أن أبا تمام يكثر من الألوان البديعية في شعره؛ لتجميل المعاني وتزيينهاء 
وإبرازها في حلة جميلة» لا سيما تلك لمعاني المأخوذة من أشعار المتقدمين» فإنه يكثر من 
توشيتها بألوان البديع؛ لكي يبتعد بما عن الأصل الذي أحذها منه حتى لا يتهم بالسرقة 


)١(‏ ومن هذه المواضع التي أشار إليها المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة» الصفحات الآتيقه 354/١ 3114/١ 35/١ 5/١‏ الدد3 
اللا كعك ١/لا؟...وغيرها‏ كثير . 

(؟) الحماسية رقم »)١١(‏ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» .١١/١‏ 

(؟) ديوان أبي تمام» .١5/9‏ 

(5) لبد: هو آخر نسور لقمانء وكان أطوا عمراً ينظر: ديوان أبي تمام » .١5/7‏ 


,5( أخبار أبي تمام, ص5 4 7. 


والألوان البديعية تتخلل بكثرة ظاهرة في جميع شعره» وفيما يأت سنقف على بعض هذه الألوان 
في بائيته الشهيرة التي مدح بما الخليفة المعتصم بالله وذكر فتح عمورية» ففي هذه القصيدة 


يتجلى الحناس والطباق ماثلين من بداية القصيدة في قوله [من البسيط](©: 


ويتراءى لنا الطباق ممتزحاً بالتصوير في قوله'©: 


قَنْحْ تَمَنَحْ أَبُوَابُ السّماءٍ لَهُ َتَبْدِرُ الأؤض في أَنُوايما اقش 


فالطباق بين (السماء والأرض) ليس طباقا خالصاء ففيه شيات لون آخر هو لون التصوير. 
وهذا الحضور المكثف لألوان البديع المختلفة أمر مطرد في سائر قصائده؛ والسؤال الذي يطرح 
نفسه في هذا المقام هو : هل التزم أبو تمام بالإكثار من البديع في اختياراته الشعرية أو إنه 
حالف مذهبه الشعري؟ 

وبالنظر في اختيارات أبي تمام فإن الألوان البديعية تمتاز بحضور ملحوظء بيد أن بعض 
القصائد والمقطعات تتوفر فيها الألوان البديعية كالتجنيس والطباق والتكرار والتصدير والتقسيم 
أكثر من غيرهاء يقول السموأل بن عادياء وقيل إنما لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي [من 


الطويل] ©»: 


40/١ ديوان أبي تمام»‎ )١( 
.5//١ المصدر نفسهء‎ )١( 
.55/١ المصدر نفسه‎ )"( 
.١77/١ شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ :)١5( الحماسية‎ )5( 


ينا أنَا تَليِلَ عَدِيدُند 2 كفُلث ها إِنَّ الْكرام قَليرة 
نات لاد كل تاب ردنا شَباب تَسَاَى للغلا وَكُهُولُ 
وما ضيرّنا أن ليل وجائنا عَزِيرٌ وحار الأكترينَ دَلِيلُ 


ففي هذه الأبيات يهيمن حضور الألوان البديعية» ففي البيت الأولى يتجلى التصدير في 
قوله (قليل وقليل) وف البيت الثاني يتراءى الطباق بين (شباب وكهول) أما البيت الثالث 
فيظهر فيه الجناس والطباق والترديد» فكلمة (قليل) بحانس قافية البيت (ذليل)» وف الوقت 
نفسه تطابق كلمة (الأكثرين) فهي بذلك تؤدي دوراً إيقاعيا مزدوجاء ويظهر الطباق بين (عزيز 
وذليل) كما يتجلى الترديد بين (حارنا وحار الأكثرين)» و هذه الألوان البديعية لم يقتصر 
دورها على إثراء إيقاع الأبيات وتخصيب موسيقاها الداحلية» ولكنها تضافرت لتنهض بدور 
فاعل ف تشكيل اللغة الفنية في النص الشعري وإثْراء الدلالة وإنتاجهاء فأسهمت ف التعبير عن 
فكرة الشاعر وبلورة رؤيته القائمة على أن القبيلة تستمد مكانتها وشرفها من قدرتهما على حماية 
حارها وليس من كثرتما. وهكذا بقية أبيات القصيدة تزحر بألوان الصنعة البديعية التي تشكل 
حزءاً من الدلالة وليس شيئاً زائداً عنها. 

على أن أكثر القطع الشعرية التي يتوفر فيها ألوان الصنعة البديعية هي تلك القطع التي 
احتارها أبو تمام من أشعار المحدثين» فأبو تمام لم يقتصر في احتياراته على الشعر القديم» كما 
فعل غيره من أصحاب المختارات الشعرية» بل تحاوز ذلك إلى اختيار تماذج شعرية من عصور 
مختلفة امتدت في الزمن حتى شعراء عصره» فاشتملت اختياراته على نماذج من أشعار المحدثين 


الذين سبقوه في تأسيس مذهب البديع» كقول مسلم بن الوليد(©: 


0 وح ١‏ لوم - عن واه عه م 5 1( ل ا 


عَدَتْ والتَرَى أَوْلَ يما مِنْ وَلِيّها إلى مَنْزِلٍ ناءٍ لِعَيْنِكَ دَانٍ 


.5 57/7 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 


فلا وجْدَ حَقٌ تَنْزِفَ العينُ ماءها «ِتَعْتَرفتَ الأحشاغ لِلْحَمَّقَانِ 
فلا شك في أن ألوان الصنعة البديعية ظاهرة في أشعار المحدثين أكثر من غيرها. 
كما لاحظت الدراسة أن بعض المقطعات الحماسية يهيمن عليها لون إيقاعي بعينه» 
فالحماسية رقم (61) المكونة من ثلاثة أبيات يقول فيها بعض بني أسد [من الطويل](©: 
إلا أكن كل الوادٍ ماني عَلَى الرّادِ في الظَلْمَاءِ غَيْرُ شَيِيم 
وإلا أكحُن كل الشّجَاع فإنني صرب الطّلى والهام حَقٌ عَليم 
ففي هذه الحماسية يظهر الطباق بين (علمت وحهلت) في البيت الأول» بيد أن اللون 
الإيقاعي المهيمن عليها هو تكرار البداية الذي قد يكون أهم الأسباب التي رشحت هذه 
القطعة للاحتيار . 
على أن بعض الألوان البديعية يزيد حضوره في البيت الواحد» فالتصدير الذي يقوم في 
الغالب على طرفين في البيت» قد يقوم على ثلاثة أطراف في اختيارات أبي تمام» كما في قول 
ربيعة بن فوم لصي" [من الكامل] ©: 


- 


َدَعَوا: نال فكنث أوّلَ ناز «عَلَام أرْكبَهُ إذا لم أن 


أو كما في قول هدبة بن تحشرم”' [من الوافر] ' ©): 


.71//١ » الحماسية رقم (87)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ )١( 

(؟) ربيعة بن مقروم الضبي » شاعر مخضرم؛ عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام؛ وقد أسلم وشهد القادسية؛ وهو من شعراء مضر المعدودين. 
معجم شعراء ا لحماسة» ص 4 . 

(59) الحماسية رقم (9)» شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» 0 

(5) هدبة بن حشرم بن كرز بن أبي حية الكاهن» من بني عذرة» ويكنى أبا سليمان» شاعر إسلامي» فصيح متقدم, كثير الأمثال في شعره؛ 
وكان شاعراً راوية يروي للحطيئة. معجم شعراء الحماسة» ص*7١.‏ 

(ه) الحماسية رقم »)١59(‏ شرح ديوان الحماسة » المرزوقي» 5177/١‏ . 


8 


سَأْهْجُو من هَجَاهُمْ مِنْ سِوَاهُمْ ‏ وأغرض مِنْهُمُْ عَمَّنْ هَجَانٍ 
كما أنه قد يقوم تلق أريطة أطراقه كينا بق فول تحض ملتعراءا اللنداستة [من الطويل |00 


ووه 
ع 
يُّ أن 


فلكا رَعَانِيَها ومنت وادة ولا بل تزف سَوَادَ الذي يَرمي 
والطباق قد يقوم على أربعة أطراف في البيت الواحد» كما ف قول السموءل [من 
الطويل]©: 
صَّفّونا فلم تكذر وأخلصن :يكنا نانك اطايست نا ونكول 
عَلَوْنَا إلى خَيْرٍ الظهُورٍ وحَطنا لوقتٍ إلى حَيْرٍ البطون نزول 
كما في قول بشامة النهشلي [من البسيط|09: 
إِنَّا نحص يوم وه أَنْفْسنًا ولو سَامُ كما و في الامن أَعَلِينا 
ببْصْنٌ مَفارقُنَا تَغْلِى ليك ويام اننا انار اندننا 
وواضح ما في البيت الثاني من ترصيع يضفي على البيت ثراء إيقاعياً بحسن تقسيمه 
الطويل]»: 


2 0 


ودَعٌ عَنكٌ عمّرا 


إن عَمرَا مُسَاخ ‏ وهل بَطن عَمرو غَيْرُ شير لمطقم 


على أن البيت الواحد قد يحمل أكثر من لون بديعي » كالطباق والتجنيس في قول تأبط شراً 


.١53/١ الحماسية رقم (40؟)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )١( 
.١١9/١ شرح ديوان الحماسة, المرزوقي»‎ »)١5( الحماسية رقم‎ )١( 
.٠١ 5/١ المصدر نفسه‎ »)١4( الحماسية رقم‎ )*( 

(:) الحماسية رقم (57)» المصدر نفسهء .7117/١‏ 


[من الطويل] 7©: 
َِيْلُ النش> ي للمُّهِمٌ يُصِيبَةُ كثيرٌ الطوى ش شٌَ النوَى والمسالك 

أو كالطباق والتصدير» كقول السموءل [من الطويل]”©: 
وَننْكِرٌ إِنْ شيئًا عَلَى النَاسٍ قَوْهُمْ ولا يُنْكِرُون القَوْلَ حِيْنَ نَقُو 


نخلص مما سبق إلى أن أبا تمام كان حريصاً على توفر الألوان البديعية في اختياراته؛ إدراكاً 
منه لفاعليتها الإيقاعية وطاقاتما الجمالية التى تضفيها على البيت الشعري على المستويين 
الدلالي والإيقاعي» فاللون البديعي كما يقول ابن رشيق: "يكسب البيت الذي يكون فيه أبمة, 
ويكسوه رونقاً وديباحة» ويزيده مائية وطلاوة"0ي وبذلك يظهر تناعم احتياره مع مذهبه 
الشعري ف النزعة البديعية . 

؟. الألفاظ الغريبة: 

لاحظ القدماء توفر شعر أبي تمام على الألفاظ الغريبة التي لا تتناسب مع ذوق العصر 
العباسي» ولا يظهر معناها إلا بالتنقير في كتب اللغة والمعاحم» وذلك نحو قوله”): 


قَذَّكَ اليك نيك تق الْغُلَوَاءِ كم تعذلون وانتم سَجرَائِي ؟ ! 
"'قدك: 2 معقى حسبك. ومعقى اتكب: أي استح. وهى مأحوذة من الإبة أي 
الحياء .و (سجرائي) أي أصدقائي واحدهم سجير» ويحتمل أن يكون مأحوذا من السجر 
الذي هو حنين الإبل"229 . ومن ذلك قوله [من الكامل]2)0: 


ووالخا ع ادر ل رسوائى امك و للعاه كي المي 


.414/١ » شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ »)١*( الحماسية رقم‎ )١( 
.1١١9/١ المصدر نفسه»‎ »)١5( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) العمدة» ؟/7. 

(5) ديوان أبي تمام» .70/١‏ 

.7١ 2708/١ » المصدر نفسه‎ )5( 

(5) المصدر نفسه » ؟//1ه. 


ذراك: كنفك. أصحرن: أي أخرحن إلى الصحراء. العنقفير: الداهية. المؤيد:الأمر العظيه 7 
0 00 
وقوله [من الكامل]'©: 
عَامِي وَعامٌ العيس بِيِنَ وَديقةٍ مَسْجورة وتنوف صّيخود 
الوديقة: شدة الحرء ودنو الشمس من الأرض. ومسجورة: أي مملوءة بالسراب. ويجوز أن 
يعني بمسجورة: من سجر التنور» يصفها بشدة الهجير. التنوفة: القفر من الأرض. صيخود: 
صلابة الأرض» من قولهم: صخرة صيخود» ويجوز أن يعني به شدة ا حر من قوهم: صخدته 
الحاحرة إذا آلمت دماغه7©. 
وقد أرجحع بعض النقاد شيوع هذه الظاهرة في شعر أبي تمام إلى رغبته في إظهار علمه 
باللغة» وسعة اطلاعه على لسان قومه, يقول الآمدي" إن أبا تمام تعمد أن يدل في شعره على 
علمه باللغة » وبكلام العرب » فتعمد إدحال ألفاظ غريبة في مواضع كثيرة من شعره"0, 
وبالغ بعضهم في الإزراء عليه حتى قال ابن رشيق: إن الطائي" يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ, 
١ 1 5‏ ا 0 ل(ه) 
حتى لو تم له المعنى» بلفظة نبطية لأتى بما : 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو :ما مدى توفر الغريب من الألفاظ في 
احتيارات أن تمام؟ 
التتعداكك :وا اقطعات :ومن ذلك فول تاديف العماافئه الشقدي لمن الوا 1 


5ه يمه 
٠.‏ 


لو الت عراة انكر هلعن . على أن كذ تلودري رقا 


برها دَوُو أُحْسّاب قَوْمِي َأعْدَائْي فكاه قد تلان 


)١(‏ ينظر: ديوان أبي تمام» ؟//اه. 

.5/9/1١ المصدر نفس‎ )١( 

(") ينظر: المصدر نفسهء .5/5/1١‏ 

55 36/1١ الموازنة»‎ )5( 

.١757/١ العمدة‎ )5١( 

(7) الحماسية رقم »)١(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» .١0/١‏ 
ا 


بذبي الم عَنْ حَسي عابي وَرَبُونَاتِ أشوسس تيّحانٍ 
"زبونات: من الرَْن) وهو الدفع. الأشوين > الذي يعرف 2 نظره الغضب والحقد 3 
استعمل ف المتكبر والمهيب. والنَّيّحان: العريض المقدام””"©. أو كما في قول تأبط شرً[من 
الطويل] 7): 
وَأخرَى أصَادِي النَفْس عَنْها وَإتما لَمَوْردُ حَرْمِ إن فَعَلتُ وَمَصْدَرُ 


فك 


فُرَضْتْ لا صَدْرِي فَرَلّ عن الصّمًا بو جُوْجُوٌ عَبْلٌ و 
وقوله: حؤحؤ عبل: أي صدر ضخمء ومعنى متن مخصر: أي ظهر دقيق . 
٠ 1‏ 0 5 3 5 ؟ 
ومثل ذلك قول جعمر بن علبة ا حارثي [من الطويل]” ). 
ول نَدْرٍ إن حِضْا منَ المؤتِ حَِيْضَّةَ ‏ كم الَعُمْرُ باق والْمَدَى مُتَطَاولٌ 
على أن هذه الألفاظ الغريبة وإن كانت تتخلل بعض القصائد والمقطعاتء إلا أن أبا تمام 
لم يعمد في اخحتياراته إلى جمع الغريب» وتقيبد الشوارد» بل كان تركيزه منصباً على توفر الحزالة 
والقوة في ألفاظ احتياراته الشعرية» وقد تنبه الباقلاني إلى ذلك وعبر عنه أحسن تعبير» 
فقال:"والأعدل في الاختيار ما سلكه أبو تمام من الجنس الذي جمعه في كتاب الحماسة وما 
اختاره في الوحشيات» وذلك أنه تنكب المستنكر الوحشي والمبتذل العامي وأتى بالواسطة"0, 
وهذا أمر مطرد في اختياراته لا يحتاج للتمثيل عليه» فكل حماسية صالحة للاستشهاد بما على 


(1) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي » .1737/١‏ 

.2١/١ » شرح ديوان الحماسة» المرزوقي‎ »)١١( الحماسية رقم‎ )١( 

(؟) الحماسية رقم (5)» المصدر نفسه » .517/١‏ 

(4) إعجاز القرآن» الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء سلسلة ذخائر العرب )١7(‏ » دار المعارف بمصر » ص 1177. 
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وبذلك تخلص الدراسة من مناقشة طبيعة العلاقة بين مذهب أب تمام في الإبداع الشعري 


5 


وبين مذهبه في اختياراته الشعرية إلى الآق: 

١.إن‏ أبا تمام بجدد في أشعاره» ورائد في احتياراته» وكما استطاع في أشعاره أن يحمل لواء 
التجديد» وأن يعكس الحو الأدبي والفكري لعصرهء» فكان في طليعة شعراء المعافي» فقد 
استطاع في اختياراته أن يكون رائداً لمن صنفوا في المختارات الشعرية على حسب المعاني بعده. 

؟.إن كثيراً من خصائص مذهب أبي تمام الشعري تتخلل اختياراته الشعرية» فاختيار المرء - 
كما يقال قطعة من عقله» بيد أن حضورها ليس بالمستوى الذي بحده في أشعاره» ومع ذلك 
تبقى لأبي تمام خصائصه الأسلوبية التي يتفرد بما في إبداعه الشعري وبصماته الخاصة في 
استعمال ألوان البديع خصوصاً وعناصر الشعر الفنية عموماً. 

”.إن أبا تمام في احتياراته الشعرية لم يعمد إلى جمع الغريب» وتحقيق النصوصء بل كان 
متخيراً يهدف إلى انتقاء القصائد والقطع الشعرية التي تؤّكد جمالياتما الفنية حيويّة النموذج 
الشعري عند القدماء وقابليته للتطور على أيدي المحدثين» ويبهذا يثبت أنه منطلق في إبداعه 


الشعري من الموروث الشعري العربي » ومحدد ي إطاره. 
أثر مذهب البحتري الشعري في احتياراته الشعرية 


يعد البحتري أحد شعراء الصنعة الذين اعتنوا بالبديع واحتفلوا بألوانه المحتلفة من جناس 
وطباق وتصوير وغيرها في أشعارهمء بيد أن هذه الألوان البديعية حاءت في شعره سهلة 
التكيب واضحة الدلالة» فهو لا يغوص في أغوارهاء ولا يجهد نفسه في تعقيد تركيبهاء بل كان 
يقف عند ظواهرهاء أو كما يقول شوقي ضيف كان يقف"عند ظاهر هذا العمل» فينقل 
الشكلء وقلما نفذ إلى الباطن» وما يتغلغل فيه من تفكير بعيد”). فجاءت الصنعة ف شعره 


على درجة كبيرة من السهولة والوضوح» وم تتعقد عنده كما هو الحال عند أستاذه أ تمام, 


.١9 الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيفء دار المعارف», القاهرة» ط١١») د.ت» ص4‎ )١( 
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وبذلك أصبح شعره ممثلاً لطريقة القدماء في مواجهة طريقة المحدثين» وقد أبان عن ذلك 
الآمدي في قوله:"وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطريقته المعهودة» مع ما محده كثيراً 
في شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة””©. 

لقد تتلمذ البحتري ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ على أي تمام » وتشبه به في شعره » واغترف من 
معانيه كثيراً حتى قال الباقلاي"وكما يقولون: إن البحتري يغير على أبي تمام إغارة» ويأحذ منه 
مويك و إشنارة و بوينها ند الا حك م قلاف ما يتناش بالأنعن حو قيره نورا لفن اتدافه كما 
لا يألف اتباع سواه"”"2» بيد أن الشاعرين يختلفان في ظروف النشأة وطبيعة التكوين الثقافي 
والاستعداد الذات وغير ذلك من الفروق التي انعكست على إبداعهما الشعري فسلك كل 
منهما طريقاً تحمل مات مغايرة لسمات طريق الآخر» فقد كان أبو تمام شاعراً حضريا نشأ في 
دمشق وتنقل في بيئات مختلفة واطلع على كثير من علوم عصره ومعارفه المتنوعة من دين ولغة 
وأدب وفلسفة ومنطق وملل ونحل ...وغيرهاء أما البحتري فكان شاعراً أعرابياء لم يأحذ بحظ 
واسع من الثقافات المختلفة التي اطلع عليها أستاذه أبو تمام » وظل عليه طابع الأعراب حتى 
قال عنه الآمدي:"البحتري أعرابي الشعر مطبوع"7", فجاءت أدوات الصنعة في شعره في 
الغالب سهلة واضحة لا عمق فيها ولا تكلف ولا تعقيد» بيد أنه عُرِفَ بمهارته في تنقيح 
ألفاظ شعره وإحكام تحبيرهاء فكان يعمد إلى تحذيبها من الغريب وتنقيتها من المستكره 
والوحشي حتى جاءت كأنها ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ :"نساء حسان عليهن غلائل مصبغات 
وقد تحلين بأصناف الحلي ”2 ويمكن الوقوف على النموذج الآت من شعرهء يقول البحتري 


[من المعقاري ]0 


.١ م١ الموازنة»‎ 1١ 

(؟) إعجاز القرآنء الباقلاي» .١188/١‏ 

.4/١ الموازنة»‎ )5( 

(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» .١81/1١‏ 

(5) ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي» سلسلة ذحائر العرب (5"؟) مكتبة دار المعارف» القاهرة» طا"“اء 15//5. 


كر 


َمَا أنْسَ لا أَنْس عَهدَ الشَبَا بء وَرِعَلَوَه)» إِذْ عيّرتني الكبز 


سه 


كَوَاكِبْ سَبْبٍ عَلِفْنَ الصّبًا ‏ فَقَلَأنَ مِنْ شه ما كثز 
وإنَّ وَحَدتُ» فلا تكذِبَيٌ» سَوَادَ المَى في بَياضٍ الشَّعَرْ 
ولا بَّْ مِنْ تَرِْكِ إحدّى اثتي << نن: إمّا الشّبابء وما العْمْرْ 
فالألفاظ في هذه الأبيات مألوفة سهلة لا غريب فيها ولا مستكره, والمعاني واضحة لا 
تكلف فيها ولا تعقيد» والصنعة تبدو ظاهرة ف الأبيات» فالطباق يكاد يهيمن بحضوره على 
الأبيات كلهاء(شباب وكبر» قل وكثر» بياض وسواد» شباب وعمر)» بيد أنه طباق واضحء 
ليس فيه العمق الفكري والبعد الفلسفي والإغراب الذي بحده في شعر أبي تمام» فلم يكن 
البحتري من أهل المنطق والفلسفة» وهو يرى أن الشعر لا يحتاج إليهماء كما يدل على ذلك 
و 
كلَفتُمُونا حدود مَنْطِقِكُمْ في الشّغْر يُلُغى عن صِذْقِهِ كِب 
ولم يَكْنْ (دُو الفُؤوح) يَلْهَخْ بال مَنْطِقٍ ما نوغة وما سَبَبة؟ 
والشّغْرٌُ لَمْحٌ تَكفِي إشارثةُ وليس بلمدْر طُولَتْ خطية 
وبالنظر في الاختيارات الشعرية في حماسة البحتري فإن أول ما يلفت القارئ فيها هو 
سهولة ألفاظها ووضوح معانيها وقريما من النفس وبعدها عن الإغراب والغموض» فمن النادر 
أن يقف القارئ على بيت فيها يصعب عليه فهمه ويخفى معناه وتغرب ألفاظه. وللتمثيل على 
ذلك نذكر قول المقعد بن سليم الطائي [من المتسرح ]0©: 


أَحشْيةٌ الوب ور 5غ أعطيِكُمُ الهَوْمَ كَوْقَ ما سِألوا 


.509/١ ديوان البحتري»‎ )١١( 
.77/١ الحماسية (7/5)» كتاب الحماسة للبحتري»‎ )؟١(‎ 


احير 


كو لك ال االكاة | الظذ ا اش كك كه 


لش اك دان اش لكك دا كك كار 


ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أهم الدوافع التي تقف وراء تأليف البحتري لحماسته 
كانت أخلاقية تمذيبية» فقد كان القصد الخلقي هو"الحدف الأساسي والأسمى في تأليف 
اختياراته» وربما كان ذلك هو الباعث الذي حدا به إلى ترك الغزل » ومذمة النساء ولم يجعل باباً 
للهجاء » فقد كان قصده خلقيا تحذيبياً أكثر منه أدبيا"؟ لذلك فقد أكثر في اختياراته من 
القطع الشعرية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وتحذيب النفوس والتزين بالفضائل والابتعاد عن 
الرذائل وغير ذلك من لمعاني الأخلاقية التي يغلب عليها سهولة الألفاظ ووضوح المعاني 
والخطاب الوعظي المباشر لتكون قريبة الفهم؛ يسيرة الحفظ» ناجعة التأثير» كقول عبدالله بن 


لمخحارق الشيباي”© [من الوافر] ©: 


لو 7 
عَلئِكَ بَكُلَ ذي حب ودين فإِهُمْ ممأل الؤفاء 


وإ 2 درثّ 7 ُ و َأَلْصٍ و بأغفل | مِنَهُمْ والحياءٍ 
إن العف ل ليس لهُ إذا ما تَقَاضَلت القَضَائِلٌ مِنْ كِمَاءٍ 


35 اا 


لقد زعم بعض الدارسين أن حماسة البحتري تقل فيها عناصر التصوير الفني الذي يعنى 
بالنحرف واستخدام المحسنات البديعية وأساليب البيان”؟» وقالوا: إنحم لا يجدون فيها تطوراً 


واسعاً في البعد الاستعاري أو المحازي» بل ركوداً منظماً وزخماً شعرياً قليلاة” وأتما وقعت في 


. كتاب الحماسة بين أبي تمام والبحتري » ص ه/اه‎ )١( 

(؟) هو النابغة الشيباي عبدالله بن المخارق بن سليم الشيباني» شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية. كتاب الحماسة للبحتري» .1177/١‏ 
() الحماسية (555)» كتاب الحماسة للبحتري» .١17/١‏ 

(5) ينظر: حماسة البحتري» دراسة موضوعية فنية» منى محمد عبدالله أبو هملاء» رسالة دكتوراه» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 
7ه 5..5م ص579. 


(5) الشعر والشعرية ِْ العصر العباسي» ص 5537 . 


التقريرية الوعظية في بعض الاختيارات”؟: بيد أن الدراسة ترى أن الاختيارات الشعرية في 
حماسة البحتري وإن كانت لا تصل في مستوى ثرائها الفني إلى مستوى اختيارات أبي تمام فإنها 
- لا شك - تمتاز بحضور فني غير قليل» لا سيما تلك الاختيارات التي تدور في فلك الشعر 
الحماسي» فقد لاحظت الدراسة أتما تكتنز الكثير من أساليب البديع وعناصر التصوير الفني» 
من تشبيه واستعارة وكناية...وغيرها''» تمكنت بواسطتها من تصوير أجواء المعارك وقعقعة 
السلاح وحالات الكر والفر وغيرها من حوانب المعركة التي رسم لوحاتما الشاعر الحماسي في 
عيورت فيه رعق “العاف فاه بن قيْسٍ الفزاري يشبه هامات الأعداء التي تقع عليها 


سيوف قومه بالحنظل في قوله [من الطويل]”©: 
نا ل أنْحغ إِلَيكُمْ مَحَارِبُوا ولا أَغْرفَنكُم تَضْجَرُونَ من الحزب 
وَهُرُوا ياد الْمَشْرَيَ كأنما يَمَعْنَ يمام الوم في حَنْظلٍ رطب 


ويجسم عبدالله بن عَنَمَةَ الصِّّ الخسف فيظهر في صورة ذوقية توحي بالشجاعة ونفي الذل 
بقوله [من البسيط]'©: 


نْ تسشألوا الحيّ تغط الي سائلة والدَرعٌ خُقبَةٌ والستي مقرو 


٠. 


ون أَبَيْتُمْ َإِنَا مَعْشَوٌ أَنُفٌ لا نَطْعَمْ الْحَسْف إن السُمّ مَشْرُوبُ 
فقد غادر (الخسف) دائرته المعنوية العقلية وتجحسم في ضوء الاستعارة المكنية في هيئة مادية 
ذوقية بعد أن تسلط عليه الفعل المستعار المنفي (لا نطعم) للتعبير عن رفض الشاعر وقومه 


)١(‏ البلاغة العربية أصوًا وامتداداتماء ص؟7/. 

(؟) ينظر: الفصل الخاص بالصورة من الدراسة. 

(*) الحماسية رقم »)١١17(‏ كتاب الحماسة للبحتري» 91/١‏ 

(5) المشرقي: السيف المنسوب إلى المشارف» وهي القرى الواقعة على حدود جزيرة العرب. والحام : جمع هامة وهي الرأس. والحنظل: الشجر 
المر.ينظر: كتاب الحماسة للبحتري» 9/١‏ 

(5) الحماسية رقم (91)» كتاب الحماسة للبحتري؛ .87/١‏ الحماسية رقم »)١9٠0(‏ شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» 5/65/7. 


ت دنا 


لحياة الذل والاستكانة. "ومن الصنعة الحسنة مقابلته الطعم بالشرب» واستعارته إياهما في تجرع 
الغصة» وتوطين النفس على المشقة» عند إزالة المذلة» ورد الكريهة"0". 

والشاعر أزهر بن هلال التميمي يبرر فراره من المعركة في أبيات يغلب عليها تكرار البداية 
في قوله [من الطويل]'©: 


01 0. 


ع و 3 ل َه تابه 5 َه 0 6 
أعاتك ما ولت حَى تبتددت رِحَالي وحى 1 اجد متقدما 


وَحَقٌ ريت الود يَذْمَى لَبانّهُ» وقَدْ هَرّهُ الأنطال وانْتَعَلَ الدّما 


أعاتكٌ 4 3 1 5 ف 2000 رقا جه بك ع ه 173 يي هن 
تِكَ إِيّ + أل في قتالم وقل عَضٌ سَيْفِي كَبْشَهُمْ ثم صّمّمَا 
َه 


مَاتِكَ أفناي السّلاح وَمَنْ يُطِنَ مُْمَارَعَةَ الأَبْطالٍ يَرْحعْ مُكلما 


تخلص الدراسة من مناقشة علاقة مذهب البحتري الشعري باختياراته في كتاب الحماسة 


ومقارنتها بعلاقة مذهب أبي تمام باحتياراته إلى الآ : 


.١‏ إن البحتري يعد من شعراء الصنعة» بيد أتما ليست كصنعة أبي تمام » فلكل منهما 
طريقته ف تلوين شعره بألوان الصنعة تبعا لظروف نشأته وطبيعة تكوينه الثقاثي واستعداده 
الفردي وموهبته وغير ذلك من الفروق بين الشاعرين التي انعكست على إبداعهما الشعري؛ 
فأصبح لكل منهما طريقته المميزة له عن الآخر"فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظء وما يملا 
الأسماع منهء مع التصنيع المحكم طوعاً وكرهاًء يأتِ للأشياء من بُعْدء ويطلبها بكلفة» ويأخذها 
بقوة» وأما البحتري فكان أملح صنعة» وأحسن مذهباً في الكلام» يسلك منه دماثة وسهولة 


مع إحكام الصنعة وقرب المأحنء لا يظهر عليه كلفة ولا 01 


؟. يغلب على اختيارات البحتري السهولة في الألفاظ والوضوح في المعاني وهو ما يجعلها 


.5/5/7 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي»‎ )١( 
.١؟9/١ كتاب الحماسة للبحتري»‎ »)١89( (؟) الحماسية رقم‎ 
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قريبة إلى النفسء فيما يغلب على احتيارات أبي تمام جزالة في الألفاظ واستتار نِسْبي في 
المعاني» وهو ما جعل العلماء والنقاد يتناولوتها بالشرح والتفسير. 
*. تحتوي اختيارات البحتري على أنواع التصوير الفني وألوان الصنعة البديعية» بيد أن اختيارات 
أبي تمام أغزر منها في التصوير الفني» وأكثر توفراً على ألوان الصنعة البديعية من حماسة 
البحتري. 
4. إذا كان أبو تمام قد وسع من محيط الدائرة الزمنية في احتياراته الشعرية فامتدت من العصر 
الجاهلي حتى شعراء عصره» فإن البحتري لم يجار أبا تمام في التوسع الزمني في الاختيار» مع أنه 
عاش بعد أبي تمام حوالي نصف قرن من الزمان» بل توقف في اختياراته عند الشاعر مطيع بن 
إياس المتوق سنة 5 ١هء‏ مركزاً في اختياراته على الشعر القديم» ولم يختر شيئاً لكبار شعراء 
عصره بمن فيهم أستاذه أبو تمام . 

والظلاقا غما سيق قات الداراسة تذهت إل أن أغب معطاتسن ‏ الذهب الشعري" البعري 
تتجلى بوضوح في اختياراته الشعرية في حماسته؛ وتكشف مقارنة خحصائص اختيارات البحتري 
بخصائص اختيارات أبي تمام أن المذهب الشعري لكل منهما قد ألقى بظلاله على اختياراته 
الشهرية: 


ددن 


الخاتمة ونتائج البحث 


وبعد هذه الرحلة الشاقة والشائقة مع الخصائص الأسلوبية في حماستي أبي تمام والبحتري» 
شعر الحرب والفخخر أنموذجاً توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

© أن الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري لا يستمد قيمته من الإشادة 
بالبطولات الحربية والدعوة إلى مكارم الأخلاق فحسبء ولكنه يستمدها أيضاً من خصائصه 
الفنية المميزة ف مكوناته الإيقاعيه وأساليبه التصويرية وطرائقه التركيبية» فهو شعر متخير» 
انتخبه شاعران محيدان من بين أشعار حماسية كثيرة؛ لما فيه من قيم فكرية وخصائص فنية» فهو 
بذلك يجمع بين الفن والدّلالة والشكل والمضمون والحمال والفكرء أي إنه يتفرد بخصوصية في 
بعديه الفني والموضوعي. 
© أن أكثر البحور استعمالاً في الشعر الحماسي في حماستي أبي تمام والبحتري هي 
(الطويل» البسيطء الكاملء الوافر)؛ لما فيها من رحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تتناسب مع 
الطبيعة الإنشادية للشعر الحماسي» وتساعد على الاسترسال وطول العبارة» فالشاعر الحماسي 
يحد نفسه مع الأوزان الطويلة ذات الاتساع الإيقاعي يتحرك بشكل مريح» فيعرض أفكاره. 
ويعبر عن نفسه» ويخاطب متلقيه كما يحلو له دون أن يضطر إلى حل المشاكل العويصة التي 
تطرحها الأوزان القصيرة. 

© أن الأوزان الشعرية أدوات موسيقية تتسع للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة» 
فالشاعر يستطيع أن يخرج من البحر الواحد أنغاماً موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفه 
وأحاسيسه؛ وذلك بفعل اختلاف الألفاظ اللغوية المستخدمة؛ والحروف المعينة التي يتكون منها 
كل لفظ وانتظام هذه الحروف وتواليها في مقاطع لا تعتمد على تقطيعات وزن البحرء فهي 
تستمد نغماتما من طبيعة العلاقات الخاصة بين تراكيب بناء النص الشعري وما تصدره 


ألفاظها من تلوين صوق . 
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©»ه أن أبا تمام والبحتري لم يلزما نفسيهما في حماستيهما باحتيار قصائد كاملة كما فعل 
من سبقهما في اخحتياراتهم الشعرية» كحماد الراوية» والمفضلء» والأصمعي والقرشي» بل عمدا في 
اختياراتهما إلى الإكثار من المقطعات الشعرية؛ إدراكاً منهما لفاعليتها في الأوساط الأدبية) 
فهي أعلق في الأذهان» وأيسر في الحفظء وأسْيّرُ بين الناس» وأحب إلى النفس من القصائد 
المطولات» وانسجاماً مع روح العصر الذي يعيشان فيه» وإيقاعاته الداعية إلى إبعاد فضول 
القول وحشو الكلام والاكتفاء بما قَكَ من القصيدة ودَلٌَّه فالمزاج العام لعصرهم لا يطيق الصبر 
على قراءة القصائد الطوال . 

© للقافية في الشعر الحماسي مظاهر عامة تتجاوز القواعد المعيارية التي اشترطها علماء 
العروض وعدوا الخروج عليها عيباً يحاسب عليه الشاعر» ومن ذلك (التضمين) الذي يعد 
مظهراً من مظاهر الفرق بين ممارسة الناقد وإبداع الشاعر» فإذا كان معظم التّقاد قد عدوا 
التضمين في الشعر عيباً يؤاحذ عليه الشاعر» فإن إصرار الشعراء على استخدام هذا الأسلوب 
في قصائدهم والإكثار منه يظهر أنمم أدركوا أهمية التضمين في تماسك الأبيات وتلاحمهاء 
وفاعليته في تحقيق غايات جمالية لنصوصهم بفعل ما ينتجه من توتر وصراع في نهاية الأبيات 
بين القافية والتعلق» فاستعملوه في أشعارهم وم يأبموا بالتنظيرات النقدية التي تراه عيباً وتدعو 
الشاعر إلى اجتنابه. 

© أن الشاعر الحماسي يلزم في قوافٍ بعينها ما لا يلزم؛ رغبة منه في تكثيف الموسيقى» 
وإثراء الإيقاع وإبراز النغم الآسر لانتباه المتلقي؛ لكي يصغي إلى صوته» ويتفاعل مع ما يبثه في 
ثنايا السطور وبين أنغامها. 

© أن الإيقاع الداحلي في الشعر الحماسي يتجلى في جملة من البنى الإيقاعية أهمها 
(التكرار » التجنيس» الترديد» التصدير) وقد حاءت هذه الألوان الإيقاعية في أشكال مختلفة 
وصور متنوعة» وأسهمت بشكل متفاوت ف تكثيف الإيقاع وتخصيب الموسيقى وتشكيل 


الدلالة وإنتاحهاء» على أن ما يحسب للنقد الحديث في هذا الشأن أنه استثمر هذه البنى 


عار 


الإيقاعية في دراسة إيقاع الشعر: يعدا أن كان القدماء يدرسوها في مجال آحر هو علم البديع 
بالنظر إلى ما فيها من طرافة وحسن. 

© أن الاستعارة تعد أكثر أساليب البناء التصويري التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي 
يليها التشبيه؛ ثم الكناية . 

© تنزع أغلب الصور التشبيهية في الشعر الحماسي نحو المادية والحسية في التصوير 
وتستأثر التشبيهات المدركة بحاسة البصر بأغلب الصور الحسية عند شعراء الحماسة لا سيما في 
جانب المشبه به؛ لأن البصر أكثر الحواس احتكاكاً بالواقع امحيط» والتقاطاً لصوره المختلفة» 
وقد انتزع الشاعر الحماسي معظم الصور البصرية من أجواء المعركة الحربية بما فيها من فرسان 
متقاتلين» وما يرافقهم من أدوات حربية كالخيل والإبل والسيف والرمح والدرع» والقوس والترس 
والنبل ....إلخ) فقد كان أكثر شعراء الحماسة من الفرسان الذين خاضوا المعارك وشاركوا في 
الوقائع مع أقوامهم. ومع أن الشاعر الحماسي قد استعان بالحواس الأخحرى في صياغة التشبيه 
وتكوينه» إلا أتما مجتمعة تعد قليلة بالمقارنة إلى الصور البصرية. 

© تتفاوت الصور الاستعارية في الشعر الحماسي في درحة الوضوح والغموض» ويرحع 
ذلك إلى طبيعة العلاقة الفاصلة بين طرق الاستعارة» بيد أن كثرة حضور الاستعارة المكنية 
وتوظيفها أكثر من التصريحية يسمح للدراسة أن تقرر أن الشاعر الحماسي ينزع في بناء أكثر 
صوره الاستعارية إلى الخفاء والغموض والنأي بحا عن سطحية المباشرة وهشاشة الوضوح.ء وأبرز 
وسائله إلى تحقيق ذلك هو تشخيص الأشياء وتحسيمهاء بيد أن غموض الصور الاستعارية 
وبعدها لا يصل إلى درحة التعمية والتعقيد» إذ أن العلاقات بين طرفي الصورة لا تشهد انقطاعاً 
حاداً. ولكنهما يتوفران على روابط دلالية تعيد لما الانسجام» فضلا عن أنه يَسْهُل الوقوف 
على عناصر الصورة ومصادرها. 

تندرج أغلب الصور الاستعارية التي حاءت واضحة ومألوفة في أذهان المتلقين في إطار 
الاستعارة التصريحية» ويعود ذلك إلى تقارب الحقل الدلالي لطرفي الاستعارة كاستعارة القطع 
للتفريق» واستعارة الطيران للعدو السريع..وما شابه ذلك» أو بسبب كثرة استعمال الصورة 
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الاستعارية وشيوعها على ألسنة الشعراء حتى فقدت بريقها البيانيى كاستعارة الأسد للشجاعء 
والنار للحرب. 

© تنزع أكثر الصورة الاستعارية للشاعر الحماسي مثلها مثل تشبيهاته نحو المادية والحسية 
في تصوير المحسوسات ولمعنويات على السواء » فالصورة الاستعارية في أغلبها تتوزع ما بين 
استعارة محسوس محسوس أو استعارة محسوس لمعقول. 

© تعد البادية وأحواؤها ومظاهر الطبيعة والكون أكثر المصادر التي استقى منها الشاعر 
الحماسي صوره» فأغلب الصور تزخر بمفردات الحياة البدوية ومظاهر الطبيعة والكون. 

© أن الكناية عن صفة هي الأكثر حضوراً بين أنواع الكناية في الشعر الحماسي» يليه 
الكناية عن موصوف»ء ثم الكناية عن نسبة» وقد اتكأ الشاعر الحماسي على هذه الألوان 
الكنائية في نقل المفاهيم من دوائرها المحردة وإبرازها في صور محسوسة تفيض بالحركة والحياة 
والتعبير عن الأشياء بطرق بديعة غير مباشرة تحذب انتباه القارئ وتحرك فكره. وتثير خياله» 
وتحعله أكثر تقبلاً للمعنى عن طريق إثباته مؤكداً . 

© يسهم التقديم والتأخير في الشعر الحماسي بفعالية في الارتقاء بالصياغة إلى مستوى 
الأداء الفني والتعبير الجمالي ويحقق في التراكيب غايات فنية ومعاني إضافية» على أنه قد يأني 
لمقتضيات صوتية حفاظاً على الوزن وانسجاماً مع القافية» بيد أن الفصل بين الغايات الفنية 
والمقتضيات الصوتية ليس بالأمر السهل؛ فقد يطرأ التغيير في ترتيب العناصر محققاً الغايتين 
الفنية والصوتية معاً. 

© يعد الحذف (كنسق في الأداء) وسيلة فنية بيد الشاعر يتمكن بواسطتها من إشراك 
المتلقي في العملية الإبداعية» وتفعيل دوره في استحضار الدال الغائب الذي به يتم المعنى» 
ويكتمل الكلام» كما يسهم الحذف ف إنتاج الدلالة وتكثيفهاء وتحقيق غاياتٍ رامها الشاعر 
من ورائه» وقد يلجأ إليه الشاعر أحياناً لمقتضيات صوتية تطلبتها الصياغة» وفرضتها معايير 


الوزن والقافية . 


ميدن 


يلجأ الشاعر الحماسي إلى التعريف و«التنكير في التعبير عن الأفكار والمشاعر تبعاً 
لمتطلبات المقام ومقتضيات الحال» ولكل مظهر منهما وظائف لا يقوم بما المظهر الآخرء 
وكلها تستقى من السياق وطبيعة الصياغة وأحوال الكلمة في التركيب, فالتنكير يحمل إيحاءات 
غنية بمعانى العموم والإطلاق» والتعريف يأنَ ليقيد ذلك الإطلاق» ويحدد وجوه اللفظ في دلالته 


واستعماله» وقد أدرك جمالية ذلك كله عبد القاهر الحرجانى خاصة والبلاغيون الآخرون عامة. 


©» تتفاوت أ ساليب الإنشاء الطلبي في درحة حضورها في الشعر الحماسي» فالأمر 
والاستفهام يتصدران نسبة الحضورء ثم يأ بعدهما النداء والنهي» أما التمني فلم يشكل حضوراً 
يذكر أمام الأساليب الأحرىء وف هذا دلالة على أن الطرف الآخر المخاطب بمذه الأساليب 
عند الشاعر الحماسي يشكل محوراً مهما في بناء النص الشعري الحماسيء وجزءاً لا يتجزأ من 
نسيج مكوناته» ولهذا بحده يحاول أن يرتقي بدوره من برد متلقٍ عادي إلى طرف مشارك» يأمره 
مرة» ويستفهم منه أخرى» ويناديه ثالثة وينهاه أجهانا: 

© تشكل الأساليب الطلبية بانزياحاتما عن الأصل الموضوع لما في اللغة إلى دلالات أخرى 
متنوعة طاقات بلاغية فاعلة اتكأ عليها الشاعر الحماسي في التعبير عن مقاصده المختلفة 
وأغراضه المتنوعة» واستطاع من خلالحا أن يؤنسن الموحودات من حوله» سواء منها الحية» أم 
الجامدة» ليث عن طريقها مواجيده» ويفضي بأحزانه» ويعبر عن مواقفه الشعورية» وهذه المعاني 
والدلالات البلاغية لا تخرج تقريبا عن لمعاني التي ذكرها علماء البلاغة» ما يدل على عمق 
نظرهم وتموها. 

© يعد أبو تمام مجدداً في أشعاره» ورائداً في اختياراته» وكما استطاع في أشعاره أن يحمل 
لواء التجديد» وأن يعكس الحو الأدبي والفكري لعصرهء فكان في طليعة شعراء المعاني» فقد 
استطاع في اختياراته الشعرية في ديوان الحماسة أن يكون رائداً لمن صنفوا في المختارات الشعرية 
بعده؛ بما أضفى عليها من رؤى جديدة نلمحها في احتكامه في الاختيار إلى معايير فنية تنهض 
شاهدة على ذوق أبي تمام وعمق فهمه لفن الشعرء كما نلمحها في منهجه الجديد في التبويب 


امرا 


والتنظيم» وبذلك فإن ديوان الحماسة لأبي تمام يشكل ‏ بما فيه من إضافة وتحديد ‏ تحولاً 
مفصلياً في مسار تأليف كتب الاختيارات الشعرية. 

ه أن البحتري وإن كان مقلداً لأبي تمام في احتياراته الشعرية» فقد اختط لنفسه منهجاً 
خاصاً يغاير في بعض خصائصه منهج أبي تمام» فأكثر ف اختياراته الشعرية من تفصيل المعاني 
الشعرية» بيد أنه في المقابل فتت أوصال القصيدة الواحدة وأساء إلى وحدتما النفسية وسياقها 
المنسجمء من خلال توزيعها على عدة أبواب وترك أجزاء أخرى قد يراها بعيدة عن مجال 
الاحتيار» ولا يحتاج إليها في أبوابه. 

©» لم يعمد أبو تمام في اختياراته الشعرية إلى جمع الغريب» وتحقيق النصوصء» بل كان 
متخيراً يهدف إلى انتقاء القصائد والقطع الشعرية التي تؤكد جمالياتحا الفنية حيويّة النموذج 
الشعري عند القدماء وقابليته للتطور على أيدي المحدثين» وبهذا يثبت أنه منطلق في إبداعه 
الشعري من الموروث الشعري العربي » ومجدد في إطاره. 

ه أن كثيراً من خصائص مذهب أن تمام الشعري تتخلل اختياراته الشعرية» فاحتيار المرء 
- كما يقال - قطعة من عقله» بيد أن حضورها ليس بالمستوى الذي بحده في أشعاره» ومع 
ذلك تبقى لأبي تمام خصائصه الأسلوبية التي يتفرد بما في إبداعه الشعري وبصماته الخاصة في 
استعمال ألوان البديع خصوصاً وعناصر الشعر الفنية عموماً. 

© يعد البحتري من شعراء الصنعة» بيد أتما ليست كصنعة أبي تمام » فلكل منهما طريقته 
في تلوين شعره بألوان الصنعة تبعاً لظروف نشأته وطبيعة تكوينه الثقائي واستعداده الفردي 
وموهبته الشعرية وغير ذلك من الفروق بين الشاعرين التي انعكست على إبداعهما الشعري؛ 
فأصبح لكل منهما طريقته المميزة له عن الآخر. 

© تحتوي اختيارات البحتري على أغلب خصائص مذهبه الشعري» وتكشف مقارنتها 


باحتيارات أبي تمام» أن احتيارات أبي تمام أغزر منها في التصوير الفني» وأكثر توفراً على ألوان 


- 


الصنعة البديعية» وأوسع زمناً في دائرة الاختيار» وأن المذهب الشعري لكلٌ منهما قد ألقى 
بظلاله على اختياراته الشعرية. 

وبعد» فهذه إلى حدٍ ما أهم النتائج التي حلصت إليها الدراسة» وهناك نتائج فرعية أخرى 
مبثوثة في نمايات مباحث الدراسة وفصوطا. 

آمل أن أكون قد وفقت فيها ولو بعض التوفيق» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


57 


المصادر والمراجع 

© القرآن الكريم . 

©» إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» مدخل لغوي أسلوبي, محمد العبد» دار المعارف» 
القاهرة » 9/2 ١م.‏ 

© ابن الرومي حياته من شعرهء عباس محمود العقاد» منشورات دار الكتب العصرية» 
بيروت» 95/7 ١ام.‏ 

© أبو تمام بين أشعاره وحماسته» محمد بركات حمدي أبو عليء مؤسسة الخافقين 
ومكتبتهاء دمشق» 9/7١م.‏ 

© الاتحاه الوحداتي في الشعر المعاصرء عبد القادر القط» مكتبة الشباب» القاهرة 
اام 

© أخبار أبي تمام» أبو بكر الصولي» حققه وعلق عليه» خليل محمود عساكر ومحمد عبده 
عزام ونظير الإسلام المنديء قَدَّمَ له الدكتور أحمد أمين» منشورات دار الآفاق الحديدة» بيروت» 
طلا ١٠198م.‏ 

© الأدب ومذاهبه, محمد مندور» دار تحضة مصر للطبع والنشرء القاهرة»د.ط» د.ت. 

© الأساليب الإنشائية في البلاغة العربية» عبد العزيز أبو سريع ياسين» مطبعة السعادة 
القاهرة» 3/5١م.‏ 

©» أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت . 

» الأسس الحمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» عز الدين إسماعيل» دار 
الفكر العربي» القاهرة» د.ط» د.ت. 

© الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسديء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» طهءع 


.مآ6٠6‎ 


0 


© الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانحي» القاهرة» طلا د.ت. 

© الأصمعيات» اختيار الأصمعي عبد الملك بن قريب» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارونء دار المعارف» القاهرة» ط"ء 951377١ام.‏ 

© الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» ط"؛ 39/5١م‏ 

© إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاي» تحقيق: السيد أحمد صقرء سلسلة ذخائر العرب 
١؟١١)‏ » دار المعارف بمصرء د.ط» د.ءت. 


.م١9/٠١ الأعلام, الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طهء؛‎ ٠ 

© الأغاني » أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس» 
دار صادر» بيروت» طأ3. 0آم. 

© الأفعال ابن القطاع» ترتيب سالم الكرنكوي» مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية) 75٠‏ اه. 

© إلياذة هوميروس» تعريب سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ءت . 

© الانتماء في الشعر الجاهلي » فاروق أحمد أسليم» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
ام. 


٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري» دار الفكر» بيروت» د.طء 


د.تث. 


ل الإيضاح 2 علوم البلاغة» المخطيب القزويني» شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم 
حفاجيء المكتبة الأزهرية للتراث» ط"“اء 9957١م.‏ 


© البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 9/٠١‏ ١م.‏ 


كيرا 


© البلاغة العربية أصوطا وامتداداتما» محمد العمري» أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء ط 25 
٠0م‏ 

© البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» محمد أبو موسىء دار 
الفكر العربي» القاهرة» د.ط» د.ت. 

© البلاغة فنوتما وأفناكماء علم المعاي» فضل حسن عباسء دار الفرقان للطباعة والنشرء 
طةء عمان» 5١٠5م.‏ 

©» بناء الأسلوب في شعر الحداثة» التكوين البديعي» محمد عبد المطلبء دار المعارف» 
القاهرة» 5935١م.‏ 

© بنية القصيدة في شعر أبي تمام» يسرية يحبى المصريء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
17 ام. 


© بنية اللغة الشعرية» حان كوهنء ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاءء 41وام. 


© البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت1/2 1 ام . 

© تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد الكريم 
العزباوي» مراحعة أحمد مختار عمر وعبد اللطيف الخطيبء المحلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 00 كام 

© تاريخ الأدب الجاهليء علي الجندي» مكتبة الأنحلو المصرية» ط"ا, 975١م‏ . 

©» تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» جامعة الدول 
العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» دار المعارف»ء القاهرة» ططه. 959 ١م.‏ 


© خحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابرع 5 الإصبع المصري» 
تحقيق: حفى محمد شرفء لحنة إحياء التراث الإإسلامى» القاهرة» 07./” اه. 


ددن 


©» تشكيل الخطاب الشعريء دراسات في الشعر الجاهلي» موسى ربابعة» دار حجرير للنشر 
والتوزيع) عمان» ط 5 ه.دكام. 

© التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طك .٠5م‏ 

© التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقي ضيفء دار المعارف»ء القاهرة» ط؛ د.ت. 

» جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم» محمد عبد المطلب» الشركة المصرية 
العلمية للنشر- لونحمان» 9920١م.‏ 

©» جماليات الأسلوب» الصورة الفنية في الأدب العربي» فايز الداية» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» دار الفكرء دمشق» ط”ء ٠199م.‏ 

© جمالية الخبر والإنشاء» دراسة بلاغية جمالية» حسين جمعة» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» 68١٠٠5ام.‏ 

© جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» ضبطه وكتب هوامشه ونسقه:أحمد عبد السلامء 
حَبَجَ أحاديثه محمد بن سعيد بسيونٍ زغلولء دار الكتب العلمية » لبنان» 9/4١م‏ . 

© الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام» تاريخها وتطورها وأثرها في النقد العربي» محمود 
الربداوي» دار الفكرء بيروت» د.ت. 

حماسة أبي تمام وشروحهاء دراسة وتحليل» عبدالله عبد الرحيم عسيلان» دار اللواء» 
الرياض» 31/7 ١م.‏ 

© الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق: عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان» 
منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١/9١م.‏ 

© الحيوان» الحاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ط 6إام. 


© خزانة الأدب وغاية الأرب» أبو بكر على بن عبدالله الحموي» تحقيق: عصام شعيتوء 
دار ومكتبة الحلال » بيروت» 9/01١م.‏ 


سردا 


» خصائص الأسلوب في الشوقيات» محمد الحادي الطرابلسي» منشورات الجامعة 
التونسية» ١/9١م.‏ 

©» خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» محمد أبو موسى» مكتبة وهبة 
القاهرة» طاى 9١٠١٠5م.‏ 

©« الخصائصء أبو الفتح عثمان بن حني» تحقيق: محمد علي النجارء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ط؛ة. 995١م‏ . 

* دلالاث التراكيب» عمد أبق موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» ط”» /9/01١م.‏ 

© دلائل الإعجاز في علم لمعاني» عبد القاهر الجرحاني» تصحيح وتعليق محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت» د.ا ت . 

© دواوين الحماسة» دراسة تاريخية فنية» عبد البديع عراق» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١ام.‏ 

© ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف» القاهرة» 


طهع د.ت. 

© ديوان البحتري» أبو عبادة البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرق» سلسلة ذخائر العرب 
(15؟) مكتبة دار المعارف»ء القاهرة» ط”, د.ت. 

٠‏ رسالة الغفران» أبو العلاء ا معري» تحقيق: عائشة عبد البحمن» دار المعاررف» القاهرة» 
طت 0 ام. 

© الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحِمْيّري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ط؟. .٠م/ة‏ ام. 

© السبع المعلقات» مقاربة سيميائية» عبد الملك مرتاضء اتحاد الأدباء والكتاب العرب» 
دمشق» /59557١م.‏ 

©» سر الفصاحة» ابن سنان الخفاحي» تحقيق: عبد المتعال الصعيدي» القاهرة » مكتبة 


صبيح ) 6أ١آم‏ 5 


سردا 


©» سر صناعة الإعراب» ابن جني» تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» 5/5 ١م.‏ 

© شرح المعلقات السبع» أبو عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني» تحقيق: لحنة التحقيق في 
الدار العالمية» الدار العالمية » بيروت» 9951١م.‏ 

©» شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق: علي المفضل حمودان, دار الفكر 
المعاصر» بيروت» دار الفكرء دمشق» 9917١م.‏ 

© شرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرحاني» محمد إبراهيم شاديء دار اليقين 
للنشر . المنصورة» ١٠١١5م.‏ 

© شرح ديوان الحماسة » أبو علي المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون» 
مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط3, 9717١م.‏ 

© شرح ديوان الحماسة لأبي تمام, الخطيب التبريزي» كتب حواشيه غريد الشيخ» وضع 
فهارسه العامة أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠١م.‏ 

© شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري» دراسة وتحقيق: حسين محمد 
نقشة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١19531١م.‏ 


© شرح لزوم ما لا يلزم د العلاء المعري» طه حسين وإبراهيم الأبياري» دار المعارف 
بمصر» درط د.ت. 


لي الشعر الجاهلي» منهج 2 دراسته وتقوعه, محمد النويهي» الدار القومية للطباعة والنشر» 


القاهرة» د.ط د.ء.ت. 


© الشعر الجاهلى, قضاياه الفنية والموضوعية» إبراهيم عبد الرحمن نحمد» الشركة المصرية 
العالمية للنشر. لونحمان» فدوكآم 


© شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة» زكي 
المحاسنى» دار المعارف» ط 25 ا ام. 


© الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» عز الدين إسماعيل» دار الفكر 
العربي) طت 8 ام. 


قل 


ها شغر امرق القيس» “دراسة أسلويية: عذاللا عصبيق" البازع مرك “عبادى للدزافنات 
والنشر» صنعاء» ؟لحكم. 
القومى للترحمةق لم.٠..‏ 'م. 

© الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» 
ط؟. /511١م.‏ 

© الشعر والناقد من التشكيل إلى الرؤياء وهب رومية» عالم المعرفة» المحلس الوطبي للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» عدد 5519)) سبتمبر 5 و 'م. 

© الشعرية العربية» حمال الدين بن الشيخ, دار توبقال للتشن) الدار البيضاع المغرب» 
51 ١م.‏ 

©» الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن 
فارس بن ركريا الرازي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» مكتبة المعارف» بيروت» 997١م.‏ 

© الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» طعع عات ام. 

©» صحيح البخاري » الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
مصطفى ديب » دار ابن كثير » اليمامة» بيروت» ط” ., ١5.1‏ ه -- 9/8017 ام. 

© الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث» رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير 
وجدان الصائغ, المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ٠5٠١5‏ 5م. 

© الصورة الشعرية » سي. دي. لويس» ترجمة: أحمد نصيف الحنابي وآخرين» دار الرشيد 
للنشر» بغداد» ١/9١م.‏ 


© الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء دار التنوير» ط؟2 


بيروت» 1/85 ام. 


ففرا 


© الصورة الفنية في شعر أبي تمام» عبد القادر الرباعي» منشورات جامعة اليرموك» إربد» 


الأردن» ١٠198١م.‏ 

© الصورة الفنية معياراً نقدياً» عبد الإله الصائغ» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 
7 ١ام.‏ 

©» طبقات الشعراء لابن المعتز» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار المعارف بمصرء 
القاهرة» 232 د.ت. 


© طبقات الشعراء» ابن سلام الجمحي») تحقيق: عمر فاروق الطباع؛ دار الأرقم بن 3 
الأرقم» بيروت» 991١م.‏ 


© الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحبى بن حمزة العلوي اليمني 
ذازا الكدية العلمية يروي دوقت 


©» ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن» أحمد الزمرء وزارة الثقافة والسياحة» 
صنعاع) 5 ٠٠5م.‏ 

© ظواهرأسلوبية في شعر بدوي الحبل» عصام شرتح» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» ه١٠6٠5م.‏ 

© العصر الجاهلي» شوقي ضيفهء دار المعارف» مصرء ط١١»‏ د.ت. 

©» عضوية الموسيقى في النص الشعري» عبد الفتاح صالح نافع» مكتبة المنار» الأردن» 
6 ام. 

© العقد الفريد» ابن عبدربه الأندلسي» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب 
فهارسه: أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 9155١م‏ . 

© علم البيان» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» 9/5 ١م.‏ 

© علوم البلاغة وبحلي القيمة الوظيفية في قصص العرب» محمد إبراهيم شادي؛ دار 
اليقين» المنصورة» ١1١5م‏ 


شرم 


© العمدة 2 محاسن ١‏ لشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» تحقيق وتعليق: نحمد حيبي 
الدين عبد الحميد» دار الجيل» ببروت» طاه. 5/١‏ ام. 


© عيار الشعر» ابن طباطبا العلوي») شرح وتحقيق: عباس عبد الساتر» مراحعة نعيم زرزور» 
دار الكتب العلمية» بيروت»9/5١م.‏ 


© العيون الغامزة على بايا الرامزة» ابن الدماميي؛ تحقيق الحسانى حسن عبدالله» مطبعة 
المدني» القاهرة» 0 

©» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5317ام.‏ 

© الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظأبو العلاء المعري» ضبطه وفسر غريبه» محمود 
حسن زناتي» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» د.ط» د.ت. 

© فن الشعر» إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» ط”؛ د.ءت. 

© الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» 2١١‏ د.ت. 

© في الشعر» أرسطو طاليس» تحقيق وترجمة: شكري محمد عياد؛ دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» القاهرة» /951١م.‏ 

©» في النص الأدبي» دراسات أسلوبية إحصائية» سعد مصلوح, عالم الكتبء القاهرة, 
ا آم 

© في النقد الأدبي» شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» ط”» د.ت. 

© في ماهية النص الشعري» محمد عبد العظيم» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» 31515 ١م.‏ 

© القافية تاج الإيقاع الشعري» أحمد كشكء دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 
0كم. 


© القاموس المحيطء الفيروز أبادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 


لذيونا 


© قراءات أسلوبية في الشعر الحديث» محمد عبد المطلبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6 ام. 

© قضية الشعر الحديد, محمد النويهي. دار الفكر مكتبة الخانجي» القاهرة» ط5, 
1ام. 

© قوافي الأحفشء, الأحفش الأوسطء تحقيق: عزة حسنء وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومي» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق» ١907١م.‏ 

© الكافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق الحسافي حسن عبدالله» مكتبة 
الخابحي » القاهرة» د.ت . 

© الكامل في اللغة والأدبء المبرد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي 
»القاهرة» ط", 9517١م.‏ 

©» كتاب الصناعتين في الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري, تحقيق: علي محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت» 9/5١م.‏ 

© الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» عالم 


الكتب» طلاء 9/1١م.‏ 


© الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري» شرح وضبط 
ومراجعة يوسف الحمادي» دار مصر للطباعة» القاهرة» د.ط» د.ت. 


© اللآلي في شرح أمالي القالي» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري» تحقيق: عبد 
العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت» 951١م.‏ 

© لسان العرب» ابن منظورء دار إحياء التراث الإسلامي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
65 اإام. 

© لغة الحرب في شعر الحماسة» دراسة دلالية» عبد اللطيف مطيع عبد القادر» دار حرير 
للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» /01٠٠7م.‏ 


ا 


© اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة» طه, 
القاهرة» 5١٠١5م.‏ 

© اللغة وبناء الشعر» محمد حماسة عبد اللطيف» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة, د ام. 

© المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» أبو الفتح عثمان بن حني» قرأه وشرحه وعلق 
عليه: مرواكت العطية وشيخ خ الراشد» دار ال حجرة للطباعة والنشر» بيروت» 18 ١ام.‏ 
مكتبة تمحضة مصر بالفجالة» 9515١م.‏ 

© مختار الصحاح. الرازي» تحقيق: محمود حاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 9560١م.‏ 

© المحصصء ابن سيده. تحقيق لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» د.ط د.ءت. 

© المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» دار الفكر» بيروت» 
ام. 

© المستقصى في أمثال العرب» الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط35» 9/17١م.‏ 


© المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي» عز الدين إسماعيل» مكتبة غريب » د.طء 


» مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ناصر الدين الأسدء دار المعارف» القاهرة» 
طع؛ 19759م. 


© المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازافي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠٠5م.‏ 


© معجم الأدباى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي 4 تحقيق: إحساك 
عباس 4 دار الغرب الإسلامي. بيروت» الدد ام. 


م 


©» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون» ط35» 
551 ١م.‏ 
© معجم المصطلحات العربية 2 اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس» مكتبة لبنان» 


ط” بيروت» 5957/15١ام.‏ 


© معجم شعراء الحماسة عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان» دار ال مريخ) الرياض» ام 


©» معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق : عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» /99١م.‏ 

©» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك» ومحمد 
خلق الله دار الفكرء بيروت» طع. 65 ١ام.‏ 

© المفضليات» المفضل الضبيء تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعاررف» القاهرة» ط") د.ءت. 

© منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» دار الكتب الشرقية» تونس» 977١م.‏ 
أحمد صقر» دار المعارف» القاهرة, طئىي د.ءت. 

© المؤتلف والمحتلف» أبو القاسم اشير اب نشي" الانشع »ع عي عيذ النيقات ااحيد 
فراج» مطبعة عيسى البابي الحلبى, القاهرة» ١151م.‏ 

©» موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ط"» 9//8١م.‏ 

© نسب قريش» أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري» تحقيق: ليفي 
بروفنسال» دار المعاررف» القاهرة» ط 27 د.ءت. 

© نظام الغريب 2 اللغة عيسى بن إبراهيم الربعي ا حميري» تحقيق: تحمد بن علي 


الأكوع؛ دار المأمون» بيروت» دمشق» ١٠/9١م.‏ 


اوضر 


© نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» على يونسء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
151١م.‏ 


© النظرية الشعرية» اللغة العليا» جوك كوهن» ترحمة وتعليق: أحمد درويش» دار عريت 
للطباعة والنشر» القاهرة» ط؛» فتوكلم. 


© النقد الأدبي الحديث, محمد غنيمي هلالء دار الثقافة» دار العودة» بيروت» *917١م.‏ 

© نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن حعفر» تحقيق: كمال مصطفىء» مكتبة الخانحي» 
القاهرة» ط”» 937/8 ١م‏ . 

© نحاية الأرب في فنون الأدبء النويري» تحقيق: مفيد قميحة وآخرين» دار الكتب 


العلمية» بيروت» 5ه 'م. 


© الوساطة بين المتنبي وخصومه, علي بن عبد العزيز الجرحاني» تحقيق وشرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي. المكتبة العصرية» صيدا . بيروت» ١٠٠5م.‏ 

الرسائل العلمية والأطاريح: 

© التصوير البياني في حماسة أبي تمام» دراسة بلاغية تحليلية موازنة» عيسى بن صلاح 
الرجحبى» إطروحة دكتوراه» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية) 41م 

© «تعابنة البتحترق : دراسة موضوغية قنيةة مق عمد عبدالله أن هراك إطروحة دكتوراةه 

ي» دراسة موضو مي بو إطرو. را 

كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى»ه 1477١اه‏ 05..ام. 

» كتاب الحماسة بين أبي تمام والبحتري» رشاد عبد النبي عبده» إطروحة دكتوراه» قسم 


الأدب والنقدء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر»؛ 5٠١‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


© لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة» فاضل القعود» رسالة ماجستير »قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب» جامعة صنعاءع» ١٠٠5م‏ . 


دنا 


لنا11ع"121 12051 51210115 122051 وطقللخ 01 عدصدهم عط سآ 


ناطة ]01 كتناء20 ©1[25)]1كتتطاطكظا لعاعع1ء5 دا كاسعدمعاط عتاكزاجاك ع1 


تا -ل4 22101 تتتحدترج '1' 


2© لطاع طع]5 عا عم ع ملاع 101 طذااخ م1 عنال 15 عل نامع لله ,ععد1م 11516 عطا مآ 

0 516255125 320 ععدهعم آله ,2019معع56 .01552126100 حلط 00 م1 طاالدعط 200 0116ممناد 
01 320 031122655 1012 221105 تتتاه 0ع 1مك ممت مط70ا لعطمتمسمقطه8/1 أعطاممعم تاه 
11 01 م61 عطا 60 

340 1200116102 ممه ععماع]م ((6 0عل0ععع1م 5اعأمقطء 1نا10 01 كأماكطمء 561039 كلط1' 
1611122 عطا 115 ولوع0 001111052م1 عط1' .وعع011ص1 له مه 1دوساعدم» 7ز6 لع:10110 
لاع 106]00010 عط كمتدامم» غ1 . الاعالاع1 عتتطواء]11 عط له 126002214 عطا ,تتلنند عط 1ه 
عطا دعلكاعة] 3150 تتعأمقطء كلط1' .]ناه طعتامغطا لع101101 طاعة20ممة عغطا ممه :561035 عط 1ه 
71 تإقاع0م ع1اكة[كتتطامء دعسمقعل غ6[ .ا201 20ة كطمتهاك عتاعمم معء تاعطا ععمعى ]لل 
9 تتأطناط-[لث 3120 للتقطتة1' نا٠طث‏ 015 826155معع02ه 01610031165 طتمامعه ما ععمعزع]ع]1 
706117 13516كتاطالء 01 226011 عطا 5ع55ناه015 )1 روع10دء8 .أمععم0» عطا 01 كطه همع زاوعل 
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]115 عط]' .05م0اعهء5 10 01 0ع020005» 15 "تتأطنا8-لخ 320 متفسة 1 تاطلخ 01 تإتاءع0م 
عتمتطالوط؟ لمماعتيس عطا 01 5ع775عاعدتقطء عطا ع مغطاع تلطعتط 16 0م0690 15 ممناععو 
عطا 01 5ع17150عاعة17هقطه عطا 01 عمدهك5 .طعد10ممة 1دع5]250 عطا زه لم635 اناد 
ع1 .112 ,مةج2 21لا 54212 20020تآ ,ماععمل0ة 1 ,12021 " 35 أعناد مسطاتتطء ممه عوط 
" (إ[6 0عا2ع5ع1مع1 عاد عتمتطاتوئط لممتعاما1 عط 1115 كلدعل مملاعءد 20ممعع5 
عطا 01 5جآ1ه10 723210115 عطا 5عغ012ط13ء تعأمقطء كلط1' ."متدكاع]ا ,صناط ,مم ممع ]1 


لا 


01 126321285 320 10102 عغطا ع مامقطدع طا غ201 تتاعطا 128 اكقطمماء عتتتاعنتاد عتستطاخط 
1017 
عط 0[ عتتاعناتاد تإ1ع8 1202 01 5165 11عاعهتقطء عط " 0ع116مء 15 تتعأامقطء لممعء: ع1[5' 
+115 عط]' .ك0م0ععة5 ععقطا مقط غ1[ . تتخطدا8- لخ 2001 لتفحطة1' ناطخ ]0 تإتاء0م 135]12كتاطامء 
.706117 135]16كتاطامء عطا طا علتمطاد 01 د5عناىعاعهتقطء عطا مه غطاع1]! عطا 5نتامتطا امتاعع5 
0 لق[لطا عط" .1م طمداعمطة 01 د5ع1ا115عاع د تقطء عطا 116" كلدع0 دمناعء5 لممعء5 ع 1' 
25]؟5 عطا مه عاعدط6 12115 501037 ع1" .05انلمماعمطة 01 د5علاد 1 عاع هتمه عطا دعت 1مطهاء 
5 12 ,1116أ5]1110 110286177 01 ك5عطاع102ممة أمعنع] 011 عطا عمقاعل مغ طاعدماممهة 
8 عط 320 كغطع تا0طا تتاعطا 7170ع0 عتكقط ك5اع0م عطا اعتطن78ا امآ وعع11امد 
.11125617 10 م10 عأناط امم هط 05ظ1 
5 "(إ1]ع206 135]16كلاطالء 12 امعمططعاء ]12115لأعدتماد عط " لعلألامء متعأمقطء لختطا عط1' 
عتاعة 5901 عطا 1115 0عطاععم2مه 15 لمتاعء5 أو ع1 .كممناعع5 1580 مغأمة 0ع10 كلل 
0 2م566 ع1 .2ه 50 320 عالملاعل120 مه عاتمقعل ,كاومتلاء 25 طاعند دعتامعم مم 


.ع6 ,113102101 ,101110521101 ((5 لعأ معوع1مع1 اعععم5 01 حاعخ 101 داأطتامععة 


-آث 3201 1210312 ناطث 01 60205ء01 عناع0م عطا " 1160مء 15 تعأمقطء طتتتاه1 ع[' 
0 11156 عط .05م1اعه5 50 105[هاد0ء غ1 .5020015 عناع0م أعومططا عطا له تتاطساظ 
عطا غ11 كلدع0 عمه لممعء5 عطا علتط8 أعه0م طاعدء 01 5م011 عناعه0م عطا دعددناء15ل0 

ماعط 01 طعدةء 01 5م1اع1ل عطا زه [ممطء5 علاعمم عطا 01 عمعمءس كلصا 


0 عط 01 11201285 عط منا 5متتاك 15100 ا[عممك عط [1' 


206101 17 طناك 


111 720تمتقط هلا لآمعط .تمتطناط- اخ طعلدك لعمحطم 


اوضر 


